لفاك 
امد نثى وحده والصلاة والسلام 
على من لا بي بعدةا 


قال الشيخ الإمام » العالم العلامة » شيخ الإسلام نق الدين أبو العباس , 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن نيمية الحرائى 6 رضى الله عنه وأرضاه: 


امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره > ونعوذ به من شرور أنفسنا ' ومن 
سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وحبه وسلم '" . 


أما بعد : فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن أ كتب لم مضمون مأ جمعوه 
منى فى بعض انجالس ؛ من الكلام (فى التوحيد) ( والصفات ) وف ( الشرع ) 
( والقدر) لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب 


. تسمي التدمرية‎ )١( 


فهما . فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما » ومع أنأهل النظر ء والعلم » والإرادة, 
والعباد : لا بدأن يخطر لمم فى ذلك من الخواطر » والأقوال ما يحتاجون معه 
إلى بيان المدى من الضلال لا سما مع كثرة من خاض فى ذلك بالحق 
ارة » وبالماطل ارات » وما يعتّرى القاوب فى ذلك : من الششبه التى توقعها فى 
أنواع الضلالات . 


فالكلام فى باب (التوحيد) (والصفات) : هو من داب الخبر الدائر بين 
الننى والإثبات . 


والكلام فى ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب » والإرادة : الدائر بين 
الإرادة والحمة , وبين الك راهة والبغض : : نفياً ؛وإثانا. 


والإنسان يحد فى نفسه الفرق بين النق والإثبات ؛ والتصديق والتكذيب» 
وبين الحب والبغض > والحض والمنع ؛ حى إن الفرق بين هذا النوع وبين 
النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة » ومعروق عند أصناف ا مشكلمين 
فى العم »كا ذكر ذلك الفقهاء فىكتاب الإعان » وا ذكره المقسمون للكلام ؛ 
من أهل النظر » والنحو » والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان : خبر , وإنشآء » 
والخبر دائر بين النق والإثبات , والإنشاء أم» أونهى» أو إباحة . 


وإذا كان كذلك : فلا بد للعيد أن شت ننه ما يجب إثأنه له من صفات 
الكال » وينق عنه ما بجب نفيه عنه ما يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه 
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من أن يشت خلقه وأمره, فيوٌمن بخلقه المتضمن كال قدريه 5 وموم مشسه 
ويثبت أممه المتضمن يبان ما يحبه و.رضاه : من القول والعمل » ويؤمن 
لشرعه وقدره إماناً خالياً من الولل . 


وهذا يتضمن (التوحيد فى عبادته) وحدهلا شريك له : وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة والعمل » والأول يضمن (التوحيد فى العلم والقول) كم دل 
على ذلك سورة (هل ه واه أ ؤ) ودل على الأخر سورة : (مُلْيكام)الكيروت) 
وما سورنا الإخلاص » وبهماكان النى صلى الله عليه وس يقرأ بعد الفاتحة 
فى دكت الفجر » وركتتى الطواف , وغير ذلك . 


فأما الأول وهو (التوحيد فى الصفات) فاللأصل فى هذا الباب أن يوصف 
الله بها وصف به نفسه » وبما وصفته به رسله : نفياً وإثياتاً ؛ فئت لله ما أنته 


لنفسه ‏ وينق عنه ما نفأه عن نفسه . 


تكييف ولا تمثيل ‏ ومن غير نحريف ولا تعطيل . 


وكذلك ينفون عنه مأ ثفاه عن نفسه , مع إثيات ما أثبته من الصفات » 
من غير لخاد : لافى أمهاثه ولافى آياته: ؤإن الله تعالى ذم الذين يلحدون 
ف أسمائه و آياته »كا قال تعالى : ... ( وَيكا لأسا لتنا تغوهيئاوةثواكرنَ 


6 و ع سح سه 


نورك زه متي سجر مكوأتَلون ) وقال قعاى : ( دلُو 


١1 


0 514 0 
0200 1 و 5 ولا عر ورم 
. 


١ن‏ وك . 4م سه ع مسأل سل جا سعسواي سمج 4 
اينما ايكون علا َه يلق فِالَْارِسي رم مَيأْقَءَإِسَايومالِْيمَة أعملواماشِنكم ( 
١‏ 


5-5 
- 


فطريقهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع نى مائلة المخلوقات : إثماتاً 
بلاتشيهء وتنزياً بلاتعطيل »ا قال تعالى :( لسَكميتَىة 
وَعوَلتمِيعْ لصي ). 

فق قوله(لتكبتو.تىى: ): رد للتشيهوالهثيل وقوله:( وَمْوَآلتميع سير ): 
رد للالحاد والتعطيل . 


والته سبحانه : بعث رسله (بإثبات مفصل » ونق جمل) فأثبتوا لله الصفات 
على وجه التفصيل » ونفوا عنه مالا يصلم له من التشبيه والعثيل ءا قال تعالل 
( نامث ةوانطر ليو مَلْيَددمَيي ). قال أهل اللغة: هل تع له سمياً أى 
نظيراً يستحق مثل اسمه . ويقال : مسامياً يساميه, وهذا معنى ما يروى عن أبن 
عباس (مَليَلدككُسَييًا ) مشلا أو شيها . 


وقال قعالى (كغ يذ هيكذ وَكَميَك لَمَكُئْوا لسة) وقال تعالى : 
(كَلاجمَاآنَدادوََتمْ موت ) وقال تعالى : ( دصت آلنَّاس مَِيَتحِذن دون 
00 


مي 4ه _- م ع*ا رمخ - رار وله - 4 وكارء ٠‏ - 
ندا يبوكس اله نامثو آَمَدُحْيَاتََ ) وقال قعالى : 


اي ل ال ل عد 20 2 رم +62 الو 7 سه دسا 
ل سس خخ هو م ص ار 2 0 ا . 1201010 لاع 
وَجَعَلُوا َه شْرَكاء الجن وخلقهم وحرقوا لمربتين وبنت يغيرعلو سبحكندهوتعد كن 


3 


عد 
ب 9 2 78 يز روء يي ةع ب سس و و م 0 ا ا ساس ست سس 
يضصفورت *» برع اموت والدرض أن يكن مواد وَلَرَفك لوَصجَة وحَاضةُ 0 
ور سيره 2 #الظ 
وَهْوَبِكلتَوْوٍعَلِمٌ ). 
وقال تعالى : ( بَارَك اذى سلَالمروَانَعَلْعَبَدِو ليكوَِلْصْكَِدَدِرًا * الى هملك 
لوت رارض ركد يكل كر نئي ) 
وقال تعالى: ( دَأسَئَفته أرب كَابكاث وَلَهُمْالَوْت * لكك ةَِسَئَاوفْ 
٠.‏ سنفيهما . 0 ر»وكا : شلك م 2 03 وهم 


حيخ -ه 


دم واه 


3 يت 2و اه مس ل ع و 0111 0 

سَهِدُوت * الأائكُم يَنْإِفْكه ع لبقولوت * ولد هئم لَكَدْبوْنَ * أَمَطقَلبنَاتِعَلَ 

0 21 0ه 2 38 0706 ِ_ مسرلا 0 2 جه سام سر لي 2 

لْبسيينَ * ملكت كوب * أفلائددونَ * لز لطي ميرت * كَأَ بكب نشم صَدقِنَ 
سر سر له وسوس قرس مرحس اخ :22س سرسي تآس اس و عر عن عد ا ساي ل ادف هد عن 04 012 

* وَجَعَويَهوبَسَةَ شَبَالعَدعِِمتِْةَِتَ لمْحَصَرُونَ * سْبْحَ نوما يَصِفْنَ * 

لَحبَدَائانيدْكِينَ ) إلى قوله : 


م 


سس ع ست سس ا ا سي له و 011 سر سرع فو 2 سر سن لحتس سل 
سْبْحَنَرَيْكَربَالِْرَة نيدوت * وَسَلمعَكَالمرسَيت * ودر تَالْعَلَريت ) . 


فسبح نفسه عمأ يصفه المفبرون المشركون ظ وس على المرسلين » لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك , وحمد نفسه ؛ إذهو سبحانه المستحق للحمد بم 
له من الأسماء والصفات » وبديع الحاوقات . 


آباته كقوله : ( أمََكلَمِلَاهَالْالتومْ ) الآية بكالها . وقوله : ( مُلْهْوَاَهُ 


عد » أنَدااسَسمَدُ ) السورة» وقوله : ( مَمْرَالطْككمْ ) ( وَهَْالْميمْ 
ليد )( وَعْوَآسَمعٌلِصِدُ )( ,َعْوَال رفير )( وَمْرَالسوراليِة ) 


رك عو م 17 20 


) ا ذُ* ذو ا لعر اليد 3 حال لَمأبرِيدٌ ( ) هوالاولوألاء روا هر 
ميكل شَىْءِ عَلِيم * هُوَارى حَلقَ لسوت وَالْأَرَضَ ف سِنَة َو ءأَسْبَوى عل 


لْمرشٍ + *'*< **21 
كُتموَاَهيَِامونَبصيرٌ ). 


و مي دو م رسك 2س) ممم اس بع م جح سبع ب« سه 
وقوله : ( د لك ياد نهم تبعوا مأ مآأسخط الله وصكره أرضو' والحيظ 


ع 


عملي عَمْلَهُءَ ) وقوله: ضوقَيَأق الله بكوم ووم و محيوتد دل الْمَوّمِنِينَ أَعِرْوْعَلَ 


ا 0 ف 55 5 سس « هو سه سد له ا مدمدمع 5-5 5 
أ لفرت ) الاية 5 دقو - ( رضى الله عنهم ورضوا عنمن حو ( 0 ١‏ 
ا وم م 220 00 مداق 0200 شد 0 هل سر حَلِدَا فيَاوء ج أللَّهُ عَلْبَهِ 00 


00 : ( إن لد سَكمْرواينَا ا لما 36 اط 
و ب إِدَالِإِيمان تَكْفْرَ ) وقو له : ( هَل ينظر رون لذ ة 


0111 
01 01000 007 
5 


الْعَمَاهِ وَاَلْمَكِِحَةَ ) وقوله : ) مَاسْتَوهالَا : وى د ن فَقَالَهَا وَلِلْدْرْضِ 


حمر 
9١‏ 
6 
ع 
0 
0 
1 
ا 
كلش 
65 
سا 
08 
نحلنا 
سد 


وقوله : ( وَكلَّمَاسَهَمُوسىتَكلِيمًا ) وقوله : ( وَيَدَيسَمَمنْجَاٍالطور 
لليعر بي عه سا 1 رهف سس 


يمن ووه ينا ( وقوله : ) وبَوْمَادِيِهُمُ فيقول أبن شرك يد ىَالَدَنَ مشر 
موت ) وقوله ( إِنَمَآآمروٌإآأرَادَ هك أَنِيَقُولَدَكُنَكَيَكْوتٌ ) وقوله : 


1 وح سام هد ل سار ودم امه در وم 


( هولنة أ الى لاله لْمَإِلَامْوعَدِ لعي وَالشَهدَوَهوَاَليم ناليم * هوَاله تَهأأزى 


ع له وهم لكر ضح واس موس 


إلَمَِلَاهْوَ آلْمَكَالْقْدو سلسم اموه بالنوقية الكو الا النتحكف” 


سبح َآئَّهِ عَمَاِفرِصكُوت + حْرَأَ هلق البارىئالْمصو د الاسم الى 
شبح هما السّمْوَت وَالَارْضوهْوَ الم لير ). 

إلى أمثال هذه الآبات , والأحاد يث الثابتة عن البى صل الله عليه وسلم 
فى أسعاء ارب تعالى وصفاته » فإن فى ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 
التفصيل ,» وإثيات وحداننته شق القثيل 6 ما هدى أله ك عباده إلى سواء السبيل 
فبذه طريقة الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


وأمامنز اغ وحاد عن سيلهم ؛ من الكفار والمشركين ٠‏ والذين أوتوا 
الكتاب » ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوم : فإمهم على ضد ذلك » ,يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل © ولايثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل , وإما 
برجع إلى وجود فى الأذهان » يمتنع نحققه فى الأعيان . 

فقوم يستازم غابة التعطيل وغاية القثيل ؛ فإنهم بمثلونه بالممتتعات , 
والمعدومات » واججمادات ؛ ويعطلون الأسماء والصفات » تعطيلا يستازم 
فى الذات : 


فغلاتهم يسلبون عله النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا معدوم . 
ولاحى ولاهيت 5 ولاعام ولا جاهل ظ لأنهم يعون أنهم إذا وصفوه 
بالإثيات شمهوه بالمو جو دات 2 و إذا وصفوه بالنى شيهوه بالمحدو مات » 


9 


فسلبوا التقيضين » وهذا متنع فى بداهة العقول ؛ وحرفوا ما أنزل الله من 
با ممتتعات » إذ سلب النقيضين جمع النقيضين » كلاهيا من الممتنعات . 


وقد علم بالاضطرار : أن الوجود لا بد له من موجد 08 واجب بذانه ؛ 
نى عما سوأه ؛ قديم أزلى ؛ لايحوز عليه الحدوث ولا العدم « فوصفوه با 
يمتشع وجوده 3 فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات ٠‏ 
دونصفات الإثبات , وجعاوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد عم 
بصر العقل أن هذا لا بكون إلا فى الذهن » لا فيا خرج عنه من الموجودات 
وجعاوا الصفة هى الموصوف . خعاوا العم عين العالم» مكابرة للقضايا البدييات 
وجعلوا هذه الصفة هى الأخرى ء ف بميزوا بين العلم والقدرة والشيئة » 
جحداً للعلوم الضروريات ٠‏ 


َه الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فنهم من جعل العام » والقدير ؛ 
والسميع ؛, والبصير , كالأعلام الحضة المترادفات , ومنهم من قال عليم بلا 
عل , قدير بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأئبتوا الاسم دون 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء وان تناقضها بصريح المعقول المطادق 
لصحيح المنقول : مذكور فى غير هذه الكلمات . 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شىء فيقعون فى نظيره » وفى شر منه » مع 
مأ يازمهم من التحريف والتعطيل , ولو أمعنوا النظر لسووا بين الماثلات » 
وفرقوا بين الختلفات . 5 نقتضه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا 
العم » الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه » ويهدى إلى 
صراط العزيز اميد . 


ولكنهم مر أهل الجبولات » المشبهة بالمعقولات , يسفسطون فى 
العقليات » ويقرمطون فى السمعيات . 


وذلك أنه قد عم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم » غنى عمسا 
سواه » إذ نحن نشاهد حدوث الحدثات : كالحيوان والمعدن واللبات ,2 
والحادث تمكن ليس بواجب ولا متنع » وقد عل بالاضطرار أن الحدث لا بد 
له من حدث والممكن لا بد له من موجد * كا قال تعالى : ( أمَخْلِموْمنْعَيرِتَيَءِ 
مْهُمَالْكَيِقُوت ) فإذالم يكونوا خلقوا من غير خالق ولام الخالقون 
لأنفسهم تعين أن لم خالقاً خلقهم . 
وإذا كان من المعلوم .بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه , 
وماهو محدث تمكن , يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود ‏ وهذا 


84 


موجود ؛ ولايلزممن اتفاقه! فى مسمى الوجود أن يكون وجودهذا مثل وجود 
هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه“ واتفاقهما فى اسم عام : لايقتضى 
ماثلهه| فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره . 


فلا يقول عاقل إذا قبل إن العرش شىء موجود » وإن البعوض ثىء 
موجود : إن هذا مثل هذا ؛ لانفاقه) فى مسمى الثىء والوجود » لاله لبس 
فى الخارج ثىء موجود غيرهما يشتركان فيه » بل الذهن ,أخذ معنى مشتركا 
كلياً » هو مسمى الامم المطلق , وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود كل منها يخصه لا يشركه فيه غيره ؛ مع أن الاسم حقيقة 
فى كل منهما . 

ولهذا سعى الله نفسه بأسماء » وسعى صفاته بأسماء ؛ وكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركة فيها غيره , وسعى بعض عخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم © هضافة إلييم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص ؛ ولم يازم من اتفاق الاسعين , وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص : اتفاقهما » ولا تمائل المسمى عند الإضافة 
والتخصيص ء فضلا عن أن تحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص . 


سس سس سر ل ألو سل عر سر ار مرح 2 د ور 


فقد سعى الله نفسه حياً ‏ فقال : ( أمَدْلا له لاهو الْسَالْفَيومٌ ) وسعى 
نكن عنبا دمحا :حال +( قالغاو لقف وق التقيالئئ ‏ ) 
وليس هذا الى مشل هذا الى , لآن قرله المى اسم لله مختص به » وقوله : 


٠ 


( مخ حلسم المت ) اسم للحى الححاوق مختص به » وإما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصيص؛ ولكن ليس للبطلق مسمى هموجود فى الخارج 5 ولكن 
العقل يغهم من المطلق قدراً مشتركا بين المسميين , وعند الاختصاص يقيد ذلك 
بمأ يتميز به الخالق عن الخاوق , والخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته » يفهم منهأ ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشاركد 
الخاوق للخالق فى ثىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى . 


وكذإك معى الله نفسه علما حلما ؛ وى بعض عباأده علما فقال : 
( وينوي )يعن إحق » وسى آخر حليافقال : ( مَك 
علي) يعنى إساعيل » اليس العم كاللم » ولا الحم كالحلم . 


وسمى نفسه سميعاً بصي را » فقال : ( إن ميمت توما امكح مها 
وَإِذَاحَكمْش يون َي أن تحكموأ أله إن نولك سينا بصا ) . 


ا جه 


وسمى بعض عباده سميعاً بصيرآ فقال : ( إِنَاحَلقَنآِضسَنَينَسمَةأَممَاج بيد 
ات ا ) وليس أ أسميع 3 لسميع ولا البصير كالبصير . 


وسمى نفسه بالرؤوف الرحم . فقال : ( إك ألَّهبالكاس رمو تسد ) 
وس داريو 


وسبمى بعض عباده بالرؤوف الرحم فقال: ( لََدْيَآمَسكُمْ ُلك هن 
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ولس الرء وف كالر تو ولا الرحم كالرحم . 


ومعى نقفسه بالملك 5 فال : ) أَلَلِ كِالْمُرُوسِ ( وسعى بعض عباده بالملك 
فقال ١‏ وكنوَرَكَمْمَكُيلْْدُكلّسَفِِنَتِعَسْبًا- ) ( وَكَالَالْلِكَانونٍ به ). 


وليس امل ككلملك . 


وسعى نفسه بالمؤمن المبيمن , وسعى بعض عباده بالمؤمن فقال : ( أَقَمَنَكَانَ 
واكم كال فَاسِمألَاِيَْوْنَ ) وليس المؤمنكالمؤمن . 


ومعى نفسه بالعزيز فقال : (الْعَزِيرٌ الْجَبَارَاَلْسَكيرٌ ) وسبى بعض 


عباده بالعزيز , فقال: ( َال مرا تالْمَررٍ ) وليس العزيزكالعزيز . 


( كَدَنكَ يطب عْآمَهعَْحك َب مُتَكَرجَبَارٍ ) وليس الجبار كالجبار » ولا 
ا مكب ركال كبر , ونظائر هذا متعددة . 


وكذلك سعى صفاته بأسماء , وسعى صفات عباده بنظير ذلك , فقال : 
( وَلَامحطُونَسَىْءِيِْعِلِءِلَبِمَاضَك ) (أنَرَلهُيِعِنِيِه) وقال : ( إنَنّه 
هوَا رات ذو الْفُوَوَآلْمَيِينُ ) وقال : ( أوَلَْيرَوَا أله اذى حَلفَهَُ هوأَسَدمِهُمْقوة ). 
ومعى صفة الخلوق علاً وقوة, فقال : ( وَمَآأويسُرِينَلْلِ لاقلا ) وقال : 
(وقَ سكل وى عِلوعَلسةٌ)وقال: (فرْأيمندَ ْم يََالِْلّم) وقل : ( لايع 


١؟‎ 


ملس امام 2و درا صم مرح لرر سار 


لفك مسق حلي رشق ا مرجس ون كد ووو دعقاوقية ( 
وقال: (وَيَزِد كم فُوَدالَ مويك ) وقال : ( ألم بابد ) أى بقوة » وقال: 
( مَأَْْبدَاداوْدَالْيدٍ ) أى ذا القوة وليس الع كالعل , ولاالقوةكالقوة . 

ووصف نفسه با مشيئة ووصف عيده بالمشيئة ٠‏ فقال لمنشا أن 


2 


سَتَقِيمَ 2 وَمَاكَمَامُونَإ لد نيما 6 هنا ادرب الك لعل 09 وقال : ) إِنَ هَالِوءيل و دفمن 


كه ا و 2 


4 2 2 هه مءَع 0 مسد 
مهاد ل سيية ماد عون أننسًا السَاء الله إن للَهَكَانَعَلِِمَاحكمًا ) . 


وكذلك وصف نفسه بالإر ادة وعبده بالإرادة » فقال ) ودورت عرض 


وود 


لديا أله ير بِدال< و زيرك 3 


ووصف نفسه بال حمة ووصف عبده بالحصة فقال: وين و 2 
تَجْونهُ ) وقال : ( علَإِن مسر بحبو نَآله مَأتَعُون 2 حِِبكامَهُ ) . 


ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا » فقال : ) رَضىألله عَنْهُم 


ورضواعنة ) ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيثة العبد 3 ولا إرادته مثل 
إرادته 2 ولا حبته مثل محبته 0 ولارضاه مثل رضاه . 


وكذلك وصف فيه أله وات كناد روسيم المقت , فقال :إن 
لس كرو ينادو لم ك0 حم أنَمسَحكمإِذْ دعر ل 
الِإيِمَننِتَكْفْرو ) وليس المقت مثل المقت . 
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وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد ا وصف عبده بذلك ٠‏ فقال : 
( وَيسَكْروتَوَيَسَمْ للَهُ ) وقال: ( لِميَكِدُودَكدا * وَأَكِدَكَِدَا )وليس المكر 
كالمكر , ولا الكيدكالكيد . 


200 جو 0 
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ووصف نفسه بالعمل , فقال : ( أَوَليروأنََلقنَالَهُميِمَاعَي تَ ينا أنْصكمًا 
قَهُمْلَهَاموْنَ ) ووصف عبده ,العمل فقال ( جَرَآِْمَا يمن ) وليس 
العم لكالعمل . 

ووصف نفسه بالمماداة والمناجاة » فقال : ( وَيَدَيسَهمنجَا الور الاين 
وَفَرَيسَديحيا ) وقال : (وَيَومَيسَادِيهمَ ) وقال : ( وَتَادَسْهْمَارَيُمَآ ) ووصف عباده 
بالمناداة والمناجاة , فقال : ( نَل يَادوتكَ من وراء لجرت أست رهلا 
َحَقِلُوت) وقال : ( إِدَاسَبمُرَسُولَ ) وقال: ( إِذمَتَنمملاسجَواالاتوِ 
َالْعْدَوْنٍ ). وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة . 


ووصف نفسه بالتكلم فى قوله : (وَكلَمَسَدُمُوسَى تََكلِيمًا) وقوله : (وَلمَا 
َلَمَمه ) ووصف عبده بالتكليم فى قوله: ( وَكَالَالْمَِكَأَنوفِيوَأسْتَسَلِصَه لتقم ىكلم 
كُلْمَهَْالَإِئنَكَائوَ دين مكن مين ) وليس التكلمكالتكلم . ووصف نفسهبالتزئة » 
ووصف بعض الخلق بالتبئة فقال : (وَإدْأسَرَالبَُإكَبَع ضٍأرويوسَبنا قلا 
كيس سه اس ف ست عند الس سرك م4 


وأظهرَء أََهعَلكَهِ عرف بَعَصَهءواَع عبض وَلمَاَئَاهَابوقَالتَ من اناك هَذاقَال نين 
لْعَلِيمالْحَيرٌ ) وليس الإنباء كالإناء . 
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ينا فلْمَائاتَ 


كه 
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ووصف نفسه بالتعلم ؛ ووصف عبده بالتعلم » فقال : لحن # عَم 
لْمُرْءَانَ * حَقَالإضْسّ * عَلَمَهَئيَكَ) وقال : ( تممه ) 
وقال : ( لَقَدْمَيَاتعلَالْمْؤْمِنيتَ ِدْبَع فيو كوفع دوعتم ءايلتو 
ركبم وَيُعَمُهُ مالكب وَالْحِكْمَةَ ) ولس التعلم كالتعلم . 


عده بالغضب فى قوله: ( وَلتَرَموستإ دييكا )ولس 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك فى سبعة مواضع من 
كتايه 3 أنه استوى على العرش » ووصف بعض خلقه ,الاستواء على غيره فى 
د سر له ته تر ل ا يك ( 


مثل قوله : ( لِتَسَْوَأعَ1َطْهُويء ) وقوله : ( فَإِدَاستَوتَأسَوَمْمَعكَع لدان 
وقوله : ( وَأسَتَوَسْع لوي ) وليس الاستواءكالاستواء . 


٠. ٠.‏ _ 2 2 صترلير و سبعرمدي دء ود ج* ا اس 
ووصف ثقفسه سيط اليدين فقال : ) قا تالمبود يدا معلولة غلَتَ يدهم 
) 


لاعر بوه سس ل سح و له 


عي 
2 له عو سساح سه له 
ولعنوا يما قالوا بل يداه مبسوطيَان ينفق كيف د 


سر 2 سس يس ص واو 2ه 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله : (وَلَايَحَحلْيدَكَ ملو إكَعِمْقِكَ 
لاهسا كلَالْطِ ) وليس اليدكاليد , ولا البسط كالبسط بو إذاكان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود : فليس اعطاء الله كإعطاء خلقه » ولاجوده جكوده , 
ونظائر هذا كثيرة . 
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فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه , ونق مائلته بخلقه . 


فن قال : ليس لله عل » ولا قوة ولا رحمة ولا كلام , ولا يحب ولايرضى 
ولا نادى ؛ ولا ناجى », ولا استوى : كان معطلا جاحداً , ممثلا لله .بالمعدومات 
والمادات . 


ومن قال له علم كعلى » أو قوة كقوت » أو حب كى » أو رضا كرضاى 
أو يدان كبداى أو استواءكاستوا كان مشبهاً مثلا لله بالحبوانات ؛ بل لا بد من 
إثبات بلا مثيل » وتنزيه بلا تعطيل . 

ويتبين هذا ( بأصلين ) شريفين . 

(ومثلين ) مضرو بين ولله المثل الأعلى - . 


و ( بخاتة جامعة) 


1١ 


فصل 


فأما الأصلان : فأحدهما أن يقال : ( القول فى بعض الصفات كالقول فى 
فى بعض ) فإنكان المخاطب من يقول: بأن الله حى بحياة » علم بعلم » قدير 
بقدرة » سميع بسمع » بصير بيصر متكلم بكلام » ميد بإدادة » ويجعل 
ذل ككله حقيقة » وينازع فى حبته ورضاه » وغضبه وكراهته » فيجعل ذلك 
بجازاً . ويفسره إما بالإرادة » وإما ببعض الخلوقات . من النعم 
والعقوبات . 

فيقال له : لافرق بين ما نفيته , وبين ما أثبته » بل القول فى أحدهما 
كالقول فى الأخر ؛ فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة الحاوقين فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو القثيل . 


وإن قلت : إن له إرادة تليق به ؛ يا أن للمخلوق إرادة تليق به . قبل لك : 
وكذلك له محمة تليق به » وللمخلوق محمة تليق به » وله رضا وغضب بليق به » 
وللمخلوق رضا وغضب بليق به. 

وإن قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام « فيقال له : والإرادة 


ذا 


ميل النفس إلى جلب منفعة » أو دفع مضرة , فإن قلت : هذه إرادة الخلوق 

وكذلك يازم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلبه وقدرته ؛ إن نى عنه 
الغضب ء والحبة » والرضا » ونحو ذلك مما هو من خصائص الخلوقين ؛ فهذا 
متتف عن السمع والبصر . والكلام وجميع الصفات . 

ون قال : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص ,ا خلوقين ؛ فيجب نفيه عنه . 
قيل له : وهكذا السمع » والبصر ء والكلام ‏ والعلم ‏ والقدرة . 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فيا نفاه ؟ا يقوله هو 
لمنازعه فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلى : ليس له إرادة » ولاكلام قم به بلأنهذهالصفا تلا تقوم 
إلا بالمخلوقات , فإنه يبين للمعتز لى أن هذه الصفات يتصف بها القديم » ولا 
تكون كصفات الحدثات , فهكذا يقول له المنيتون لسار الصفات من الحة 
والرضا و نحو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل , لان الفعل الحادث دل على القدرة » 
والتخصيص دل على الإرادة » والإحكام دل على العم » وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة » والمى لا يخاو عر. السمع , والبصر . والكلام » 
أو ضد ذلك . 
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قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 


أحدهما أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين » فبب 
أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك , فإنه لا ينفيه . 


وليس لك أن تنفيه بغير دليل , لأن النافى عليه الدليل م على المثبت » 
والسمع قد دل عليه , و يعارض ذلك معارض عقللى ولا سمعى ٠‏ يجب 
إثبات ما أثيته الدليل » السالم عن المعارض المقاوم . 


الثانى أن يقال : كن إثات هذه الصفات بنظير ما أثبت به لك 
مل النقلاح: 


فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة التخصيص 
على المشيئة » و[ كرام الطائعين يدل على محبتهم ٠‏ وعقاب الكافرين ,يدل على 
بغضهم » "ا قد ثبت بالشهادة والخبر : من كرام أوليائه وعقاب أعدائه , 
والغايات المحمودة فى مفعولاته ومأموراته وهى ما تتتهى إليه مفعولاته 
وهامو داته من العواقب الميدة ‏ ندل على حكبته البالغة ؛ يا يدل التخصيص 
عل المشيئة » وأولى : لقوة العلة الغائية ؛ وهذا كان ما فى القرآن من ببان 
مافى مخلوقاته من النعم والحكم : أعظم ما فى القرآن من بان ما فيها من الدلالة 
على محض المشيئة . 


وإنكان الخاطب بمن يتكر الصفات ويقر بالأمماء »كالمعتزلى الذى يقول : 
إنه حى علم قدير « ويتكر أن يتصف بالحياة والعم والقدرة . 

قبل له : لافرق بين إثبات الأمماء » وإثبات الصفات » فإنك إن قلت : 
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضى تشيباً أو تجسيماً > لأنا لا نجد فى الشاهد 
حى علم قدير إلااما هو جم > فإن نفيت مانفيت لكونك لم نجده 
فى الشاهد إلا للجسم فاتف الأسماء » بل وكل شىء لأنك لا تجده فى الشاهد 
إلا الجسم . 

فكل ما يحت به من ننى الصفات يحت به نافى الأسماء الحسنى ؛ فاكان جواباً 

وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات » وقال لا أقول : هو 
موجود , ولاحى, ولا علم » ولا قدير؛ بل هذه الأسماء تخاوقاته , إذ هى مجاز » 
لأن إثبات ذلك يستازم التشييه بالموجود الى العلمم . 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود . ولااحى » ولا علم » ولا 
قدير : كان ذلك تشيباً بالمعدومات , وذلك أقبسم من التشببه بالموجودات . 


فإن قال : أنا أن الننى والإثبات . قيل له : فيلزمك النشييه ات 
النقيضان من المتتعات » فإنه يمتتع أن يكون الثىء موجوداً معدوما , 


"ْ 


أقالا فوجوة] ولا منتوما + ويمتسع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود 
والعدم , أو الحياة والموت » أو العم والجبل أوبوصف بننى الوجود والعدم » 
ونق الحياة والموت , ون العلم والجبل . 

فإن قلت إما يمتنع ننى النقيضين عما يكون قابلا لا » وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملكة ؛ لا تقايل السلب والإيحاب . فإن الجدار لا يقال له أععى 
ولا بصير » ولاحى ولا ميت » إذ ليس بقابل لها . 


قل لك : أولآ هذا لا.يصح فى الوجود والعدم ٠‏ فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيحاب باتفاق العقلاء ؛ فيازم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 


وأما ماذ كرته من الحياة وال موت 2 والعمم والجبل : فهذا اصطلاح 
نق الحقائق العقلية , وقد قال الله تعاللى : ( وَل يدَعْونَ من ذو ناه لابحْلُونَ 
ا د سام ار 1 دس يلد سه 


ينهم لقو *« ارك لا ا و 2 ( فسمى اناد 
يتا » وهذا مشهور فى لغة العرب وغيرم . 


وقيل لك ثانا :فها لا يقبل الاقصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو 
ذلك من المتقابلات أتقص ما يقبل ذلك فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالصر 
أ كل من اناد الذى لا يقبل واحدا منهما ء فأنت فررت من تشسيبه بالحبوانات 
القابلة لصفات الال , ووصفته بصفات الجامدات الى لا تقبل ذلك . 7 
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وأيضا فا لا يقبل الوجود والعدم : أعظم امتناعاً من القابل الوجود 
والعدم ؛ بل ومن اجتماع الوجود والعدم » ونفييما جيعاً فا تفيت عنه قبول 
الوجود والعدم : كان أعظلم امتداعاً ما نفيت عنه الوجود والعدم » وإذا كان 
هذا متتعاً فى صراح العقول فذاك أعظم امتناعاً جعلت الوجود الواجب الذى 
لايقبل العدم هو أعظم الممتتعات . وهذا غابة التناقض والفساد . 


وهؤلاء الاطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ؛ 
ورفعبما كمعبما . ومن يقول لا أثيت واحداً منهما فامتناعه عن إثيات أحدهما 
فى نفس الأمى لا يمع تحقق واحد منهما فى نفس الأمم» وانما هو بل الجامل 
وسكوت السا كت الذى لا يعبر عن الحقائق . وإذا كان ما لايقبل الوجود ولا 
العدم أعظ, امتناعا ما يقدر قبوله لما مع نفيهما عنه ‏ فا يقدر لا يقبل الحاة 
ولاالموت » ولا العم ولا الجهل » ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا 
الخرس » ولا العمى ولا البصر ء ولا السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم 
الممتتع مما يقدر قابلا لها - مع نفييما عنه - وحيتئذ فنفيهما م عكونه قابلا لما 
أقرب إلى الوجود والممكن , وماجاز لواجب الوجود_قابلا- وجب له لعدم 
توقف صفاته على غيره ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القبول 
وجب وقد بسط هذا فموضع آخر . وبينوجوباتصافه بصفات الكال الى 


لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 
وقبل له أيضاً : اتفاق المسميينفى بعض الأسماء والصفات : ليس هو 


بف 


التشبيه والمثيل » الذى نفته الأدلة السمعيات والعقليات » وما نفت ما يستازم 
اشئرا كهما فها يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه ؛ 
فلا يحوز أن يشر فيه مخلوق» ولا يشركه مخلوق فى شىء مر. . خصائصه 
سبحأنه وتعالى . 


وأماما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تشيباً وتيجسيا 
تمويه عبل الجبال » الذين يظنون أنكل معنى سعاه مسم بهذا الاسم يحب نفيه ؛ 
ولو ساغ هذا : لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها عض الناس 
ليكذب الناس بالحق المعاوم بالسمع والعقل » وبهذه الطريقة : أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلهم » ودينهم » حتى أخرجوم إلى أعظ الكفر 
والجهالة » وأبلغ الغى والضلالة ٠‏ 

وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلل والقدرة والإرادة مستازم تعدد 
الصفات , وهذا ركيب متنع . قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب > وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملذ ولذة . أفليس المفبوم من هذا 
هو المفبوم من هذا ؟ فبذه معان متعددة متغايرة فى العقل , وهذا تركيب عند » 
وأأتم تبتونه وتتسمونه توحيداً . 

فإنقالوا : هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركياً متنعا . قبل لم : 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيدفى الحقيقة , وليس هوت ركبا متنعاً. 


رف 


وذلك أنه من المعلوم فى صرح العقول أنه ليس معنىكون الثىء عالما هو 
مع ىكونه قادراً » ولانفس ذاته هوتفس كونه عالماً قادراً ؛ هن جوز أن تكون 
هذه الصفة هى الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة , ثم إنه متناقض » فإنه 
إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا ؛ فيكون الوجود واحدا 
بالعين لا بالنوع , وحيتئذ فإذاكان وجود الممكن هو وجود الواج ب كان وجود 
كل مخلوق يدم إعلع وججردة + فو جد بعد عدمه : هو نفس وجود الحق 
القديم الدائم الباق » الذى لا يقبل العدم , وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوفاً بكل تشيه ونجسيم .وكل نقص وكلعيب با يصرح بذاك (أهلوحدة 
الوجود ) الذين طردوا هذا الأصل الفاسد , وحيثئذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 


وهذا باب مطلرد ء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات : لا ينق شيئاً فراراً ماهو محذور إلا وقد أثبت ما يازمه فيه نظير 
ما فر منه» فلا بد فى آخر الأمر من أن ينبت موجوداً واجباً قدا ٠‏ متصفاً 
يصفات تميزه عن غيره ‏ ولا يكون فيها ماثلا ذلقه . 

فيقال له : هكذا القول فى جمييع الصفات . وكل ما تثبته من الأسماء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات » ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب ؛ ولكن نعلم أن ما اختص الله به » وامتاز عن خلقه : أعظم ما يمخطر 
بالبال » أو يدور فى الخيال. 
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وهذا يتبيى ( بابزصل التاني). 


وهو أن يقال : ( القول فى الصفات كالقول فى الذات ) » فإن الله 
ليس كثله ثىء لافى ذاته » ولافى صفاته ء ولافى أفعاله . فإذا كان 
له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل 
سائر الصفات . 


ذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قبل له كا قال ر ببعة ومالك 
وغيرهما رضى الله عهما : الاستواء معلوم » والكيف مجهول > والإيمان به 
واجب . والسؤال عن الكيفية بدعة , لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر » 
ولا يمكلهم الإجابة عنه . 


وكذلك إذا قال :كيف ينزل رينا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له : كيف هو ؟ 
ذا قال : لا أعل كيفيته , قبل له : ونحن لا نعل كيفية أزوله ٠‏ إذ العم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيفية الموصوف, وهو فرع له ونابع له ؛ فكيف تطالينى 
العم بكيفية "ممه وبصره » وتكليمه » واستوائه ونزوله » وأنت لا تعلم 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابئة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات الكال 
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لا ماثلبا شىء , فسمعه ويصره وكلامه 5 ونزوله واستواؤه : ثأبت فى نفس 
الأمر » وهو متصف بصفات الكال الى لا يشاببه فيها سمع الخلوقين و بصرم 
وكلامهم » وزوم واستواؤم . 
أنبتشيئاً ون شيئاً بالعقل _إذآ- ألزم فما تفاءمن الصفات التى جاء بها الكتاب 
لم يحد بينهما فرقاً . 

هذا لا بوجد لنفاةبعض الصفات دون بعض- الذين يوجبون فيا تفوه: 
إما التفويض ؛ وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقم . فإذا قيل 
م : م تأولتم هذا وأقرر”م هذا والسؤال فهما واحد ؟ لم يكن لمم جواب 
حيم 2 فبذا تناقضهم فى النى . 

وكذا تناقضهم فى الإثبات ؛ إن من تأول النصوص على معنى من المعانى 
التى يثبتها > فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذى هو مقتضاه إلى معنى آخر : 
لزمبم فى المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم فى المعنى المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : تأويل حبته ورضاه 2( وغضبه وعنطه : هو إرادته للثواب ' 
والعقاب كان ما بلزمه فى الإرادة نظير ما بازمه فى الحب والممقت > والرضا 
والسخط . 


اه 


ولوفسر ذلك بمفعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقان » فإنه 
بلزمه فى ذلك نظير ما فر منه » فإن الفعل لا ,بد أن يقوم أولابالفاعل , والثواب 
والعقاب المفعول إما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه » ويسخطه ويبغضه 
المثيب المعاقب ٠‏ فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول فى الشاهد للعبد 
مثلوا ء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات . ظ 


يفا 


صل 

وأما (المثلان المضروبان) : فإن الله سبحانهوتعالى- أخبرنا عما فى الجنة 
من الخاوقات : من أصناف المطاعم والملابسء والنا كم والمساكن ؛ فأخيرنا 
أن فيا لبنآً وعسلا » وخمراً وماء م ولماً وحريراً وذهاً وفضة » وذا كبة 
وحوراً وقصوراً. 
إلا الاسعاء . 

وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله ءنها هى موافقة فى الاسماء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا ولسست مائلة لا ء بل بينهما من التباين ما لا يعليه إلا الله 
تعالى : فالخالق - سبحانه وقعالى -- أعظم مباينة للبخلوقات من مباينة الخلوق 
للخلوق > ومباينته نخلوقاته : أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا, 
إذ الخلوق أقرب إلى الخاوق الموافق له فى الاسم من الخالق إلى الخاوق » وهذا 
بين واضح > وطذا افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق : 


فالسلف والائمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
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الآخر » مع علبهم بالمباينة التى بين ما فى الدنيا وبين مافى الآخرة » وأن 
مبابنة الله خلقه أعظم . 


والفريق الثانى : الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الثواب 
والعقاب » ونفوا كثيراً ما أخبر بهدم. الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا , كالقرامطة » والباطنية » والفلاسفة 
أتباع المشائين » ونحومم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق مأ أخبر الله بهعن 
نفسه وعن اليوم الآخر . 


م إن كثيراً منهم يجعلون الأمس والنبى منهذا الباب ؛ فيجعلون الشرائع 

المأمور بها » والحظورات الممبى عنبا : لما تأويلات 00 
المسلدون منبا * ؟ يتأولون من الصلوات انس > وصيام شبر رمضان . 
وحج البيت . فيقولون : إن الصاوات الخنس معرفة أسرارم » وإن صيام 
رمضان كان أسرارم ' وإنحج الببت السفر إلى شيوخهم » ونحو ذلك 
من التأويلات الى يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات 
الله علهم » ونخريف لكلام الله ورسوله عر مواضعه ؛ وإلماد 
فى آبات الله . 


وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » فإذا صار الرجل 


أ 


من عارفييم وحمعيهم وموحديهم : رفعوأ عنه الواجهات » وأباحوا له 
الحظورات » وقد يدخل فالمنتسبين إلى التصوف والسلوكمن يدخلى بعض 


هذه المذاهي . 


وهؤلاء الباطنية : م الملاحدة الذين أجمع المسليون على أنهم أ كفر 
من الييود والنصارى » وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات : 
حت بدكل من كان من أهل الإيمان والائبات على من يشرك هؤلاء فى بعض 
إلحادهم » فإذا أثبت نه تعالى الصفات ونى عنه مائلة امخلوقات م دل على 
ذلك الآبات اليينات كان ذلك هو الحق الذى يوافق المعقول والمنقول . 
ويهدم أساس الالحاد والضلالات . 


والله سسحانه لا قضرب له الأمثال الى فيها بماثلة لخلقه » فإن الله لا مثيل 
له ؛ بل له « المثل الأعلى » فلا يحوز أن يشرك هو والخلوقات فى قياس ثيل » 
ولافى قياس شمول تستوى أفراده » ولكن يستعمل فى حقه المثل الأعلى » 
وهو أن كل ما اتصف به الخلوق من كال فالخالق أولى به » وكل ما ينزه عنه 
الخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه » فإذا كان الخلوق منزهاً عن مماثلة 
اللخاوق مع الموافقة فى الامم : فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة الحاوق , وإن 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( امثل الثانى ) . 
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وهو أن (الروح)التى فينا - فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 
أخيرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن 
وفسل منه 5 قسل الشعرة من العجينة . 


والناس مضطربون فيا ؛ فنهم طوائف من أهل الكلام يجحعاونها جزءاً 
من البدن » أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح التى تردد 
فى البدن » وقول بعضهم : إنها الحياة أو المزاج » أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوتها ما يصفون به واجب الوجود 
ف البدن ولا خارجة » ولا مبانة له ولا مداخلة له #ولاتدر ةق ولاننا كه 
ولا تصعد ولا تهبط ) ولاهى جسم ولاعرض . 

وقد يقولون: إنها لا درك الأمور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج 
وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجه , ولا مباينة له ولا مداخلة . 
وديا قالوا ليست داخلة فى أجسام العالم ولا خمارجة عنبا ؛ مع تفسيرهم الجسم 
بم لا يقبل الإشارة الحسية » فيصفونما بأنما لا مكن الإشارة إلها » ونحو ذاك 
من الصفات السلبية » التى تلحقها ,المعدوم والممتنع . 


نض 


وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع فى ضرورة العقل ٠‏ قالوا : بل هذا 
مكن بدليل أن الكليات مكنة موجودة وهى غير مشار إلباء وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لافى العيان ؛ فيعتمدون فما 
بقولونه فى المدأ والمعاد على مثل هذا الخيال , الذى لايخ فساده على 
غالب الجهال . 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير . 

وسبب ذلك أن الروح ‏ التى قسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست 
هى من جنس هذا البدن » ولاامن جنس العناصر والمولدات منبا ؛ بل هى 
من جنس آخر عخالف هذه الالجناس , فصار هؤلاء لا يعرفوتمها إلا بالساوب 
التى وجب غذالفتها للاًجسام المشبودة » وأولتك يحعلونها من جنس الأجسام 
المشبودة وكلا القولين خطأ . 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست يسم يحتاج إلى تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوى . 

فإن أهل اللغة يقواورن_ : الجسم هو الجسد والبدن > وبهذا الاعتبار 
فالروح ليست جمما ؛ ولهذا يقولون : الروح والجسم بك قال تعالى : ا 
ربت نمك أبجْسَامْهُمٌ وَإيِفولوأسمَلعرَهِمَ ) وقال تعالى : ( وَنَادَموَسَطَة 
فى اللي والجسشي ). 


يض 


وأما أهل الكلام : فنهم من يقول الجسم هو الموجود ؛ ومنهم من يقول : 
هو القام بنفسه » ومنهم من يقول : هو المركب من الجواهر المفردة ومنهم 
من يقول : هو ال مركب من المادة والصورة » وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار 
إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركياً من هذا ولاامن هذا , 
بل هو نما يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك ؛ فعلى هذا إن كانت الروح 
ما يشار إليها ويتبعبا بصر المت ؟ قال : صلى الله عليه وس : « إن الروح إذا 
خرجت تعبا البصر » « وإنهبا تقيض ويعرج بها إلى السماء  »‏ كانت الروح 
جسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية » عالمة قادرة » مصيعة 
بصيرة : قصعد وتنزل » وتذهب وتجىء » ونحو ذلك من الصفات , والعقول 
قاصرة عن تكييفها وتحديدها ؛ لأمم لم يشاهدوالا نظيراً . والثىء إنما تدرك 
حقيقته مشاهديه, أو مشاهدة نظيره. 


فإذا كانت الروح متصقة هذه الصهفات فج عدم تمائلها لما شاهد 
من الخاوقات : 
فالخالق أولى بماينته لخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته ؛ 


وأهل العقول م أيجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح 


رذن 


فإذا كان من ننى صفات الروح جاحداً معطلا لحا , ومن مثلبا بمنا يشأهده 
من المخاوقات جاهلامثلا لما بغير شكلبا » وهى مع ذلك 'ابتة بحقيقة الإثبات » 
مستحقة لما لما من الصفات : فالخالق - سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من 
نف صفاته جاحداً معطلا ء ومن قاسه خلقه جاهلا به مشلا , وهو - سبحانه 
وتعالى - ثابت حقيقة الإثبات » مستحق لما له من الاسماء والصفات . 


دض 


صطل 
( وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة ) 
القاعرة الزو لى 
أن الله سبحانه موصوفى بالإثبات والنق . 


فالإثيات كإخباره بأنه بكل ثىء عليم » وعب ىكل ثىء قدير » وأنه مصبيع 
بصير > ونحو ذلك . 


والبق كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم . 


وشضغى أن يعم أن النق ليس فيه مدح ولا كال إلاإذا تضمن إثياناً » 
وإلا فجرد النق ليس فيه مدح ولا كال ؛ لان الننى الحض عدم حض , والعدم 
الحض ليس بثىء» وما ليس بئىء فبو كا قبل : ليس بثىء ,فضلا عنأن يكون 
مدحاً أوكلا . 


اد ش 8 ولا كال. 


فلبذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النق متضمناً لإثبات مدح . 
كقوله : ( أَلَهكإِلَمَلَاهْوَ ال لْقيوم لاتأْحْدُمْسِكَةوَكَامةٌ ) إلى قوله: ( ولا 
ُودُمحِمْظَهُجَا ) فنق السنة والنوم : يتضمن كل الحيأة والقيام ؛ فبو مبين لال 
أنه المى القيوم » وكذلك قوله : ( ,َلَايودمحِنْظهبَا ) أى لا بكرثه ولا يثقله 
وذلك مستازم لكل قدرته وتمامبا » خلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على 
الثىء بنو ع كلفة ومشقة , فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 


وكذلك قوله : ( لايَعْرْبْعَنهوسْعَالُ درق فِالسَّموتٍ ولا الأض 2 ) 


فإن ن العروب مستلزم لعلمه بكل ذرة فى السموات والأرض . 


وكذلك قوله: ( وَلَمَدَْلَقَسَاَلسَمَوْتوَالأرْصَ وَمَابتتَهُمَاف سِئَةِ نآ 
وَمَامَسََايُيْبِ ) فإرن نق مس اللغوب ٠‏ الذى هو التعب والإعياء 
دل على كال القدرة ونهاية القوة . بخلاف الخاوق الذى يلحقه من التعب 
والكلال ما بلحقه . 

وكذلك قوله : ( نَحُدَرِحُةانبْسَمُ ) إنما فى الإدراك الذى هو الإحاطة > 
ما قاله أ كثر العلماء » ولم ينف مجرد الرقية ؛ لأن المعدوم لايرى ٠‏ وليس 
فىكونه لا يرى مدح ؛ إذ لوكان كذلك لكان المعدوم مدوحاً » وإنما المدح 
فى كونه لا حاط به وإن رؤى ؛ أ أنه لايحاط به وإن عل » فيا أنه إذا عل 
لاحاط به علا : فكذلك إذا رؤى لا حاط به رؤية . 


اهنا 


فكان فى نف الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفةكال » وكان 
ذلك دليلا على إثبات الرقرية لاعلى نفييا » لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة ' وهذاهو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأمتها . 

وإذا تأملت ذلك : وجدتكل نى لا يستازم بوتا هو مما لم يصف الله 
به نفسه » فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب : لم ينبتوا فى الحقيقة إلا عموداً , 
أو لايرى أو ليس فوق العالم 0 أولم يستوعلى العرش . 

ويقولون : ليس بداخل العام ولاخارجه » ولا مباين للعالم ولاحايث 
له ؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المحدوم وليست هى صفة مستازمة 
صفة ثبوت . 

ولهذا «قال مود بن سبكتكين» لمن ادعى ذلك فى الخالق : ميز لنا بين هذا 
الرب الذى تثبته وبين المعدوم . وكذالك كونه لايتكلم » أو لا ينزل ليس فى ذلك 
صفة مدح ولا كال ؛ بل هذه الصفات فبها تشييه له بالمنقوصات أو المعدومات . 

فهذه الصفات : منها مالا يتصف به إلا المعدوم “ ومنها مالا يتصف به 
إلا المادات و الناقص . 


فن قال : لاهو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال : لاهو قائم 
بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. 


ذا 


ومن قال : إنه ليس بحى 6 ولا ميت ولا سميع ولا بصير 2« ولا متكلم : 

إن قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر » ومالم يقبل 
الصركالخائط لا يقال له أعبى ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحّموه . وإلا فا يوصف بعدم الحباة 
والسمع والبصر والكلام : يمكن وصفه بالموت والعمى , والخرس والعجمة . 

وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف ببهذه الأمور ونقائضبا « إن الله 
قادر على جعل المناد حباً يا جعل عصى مومى حية ابتلعت الحبال والعصى » 
وأيضأ فالذى لا يقبل الانصاف مبذه الصفات أعضم نقصأ من لايقيل الاتصاف 
بها مع اتصافه بتقائضها . 

والماد الذى لا بوصف بالبصر ولا العمى 2 ولا الكلام ولا الخرس 0 

فإذا قبل : إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بالتقص أعظم ما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك ؛ مع أنه إذا 
جعل غير قابل لما كان تشيباً له بالماد الذى لا يقبل الاقصاف بواحد منها . 
وهذا لشببه بالجادات ؛ لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره :مأ 
يعم أنه تشبيه بالحى . 
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وأيضأ فس نق هذه الصفات نقص » ك أن إثباتها وال » فالحياة من 
حيث هى : هى مع قطع النظر عن تعيين الموصوف با صفة كال . وكذلك 
العم والقدرة والسمع والبصر ء« والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما كان 
صفة كال : فهو سبحانه أحق أن يتصف به من الخاوقات » فلو لم نتصف به مع 
اتصاف الخاوق به : لكان الخلوق أ كل منه . 

واعم أن الجهمية الحضة كالقرامطة ومن ضاهام : ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالتقيضين , حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود , ولاحى ولا ليس 
بحى ٠‏ ومعلوم أن الخلو عن النقيضين متنع فى بدائه العقول كابمع بين النقيضين. 


وآخرون وصفوه بالق فقط , فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير ؛ 
وهؤلاء أعظ كفراً من أولئك من وجه وأولئك أعظ كفراً من هؤلاء من 
وجه , فإذا قيلمؤلاء هذا مستازم وصفه بنقيض ذلك »كالموت والصم والبكم , 
قالوا إما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا الاعتذار يزيد قرم فساداً . 


وكذلك من ضامى هؤلاء - وم الذين يقولون : ليس بداخل العالم ولا 
خارجه , إذا قيل هذا متّع فى ضرورة العقل , م إذا قيل : ليس بقديم 
ولا محدث - ولا واجب ولامكن . ولاقام فيه : ولاقام بغيره » 
قالوا هذا إما يكو نإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما بكون من المتحير > 
فإذاائتى التحيز اتتؤقبول هذين المتناقضين . 
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فيقال لم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين : هو عم مطلق 
لا يستنى منه موجود . والتحيز المذكور : إن أريد بهكون الأحياز الموجودة 
تحبط به فبذا هو الداخل فى العالم , وإن أريد به أنه منحاز عن الخاوقات ؛ 
أى مباين لها متميز عنها فبذا هو الخروج ء فالمتحيز يراد به نارة ما هو داخل 
العالى » وتارة ما هو خارج العالم , فإذا قبل ليس متحي زكان معناه ليس بداخل 
العالم ولا خارجه . 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولم أن هذا معنى أخر » 


وهو المعنى الذى عل فساده بضرورة العقل ؛ كا فعل أولتك بقولم : ليس بحى 
ولا ميت 3 ولا موجود ولا معدوم 03 ولاعالم ولا جاهل 5 


الفاعرة شال 


أن ما أخبر به الرسول عنربه فإنه يحب الإيمان به سواء عرقنا معناه ألم 
نعرف - لأنه الصادق المصدوق ؛ فا جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأكتها » مع أن هذا الباب يوجد 
عأمته منصوصا فى الكتاب والسنة » متفق عليه بين سلف الأمة . 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباناً فليس على أحدء بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فإن أراد حقاً قبل , 
وإن أراد باطلا رد » وإن اشتم ل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً وم برد 
جبيع معناه ٠‏ بل يوقف اللفظ ويفسر العنى .كا تنازع الناس فى الجهة والتحيز 
وغير ذلك . 

فلفظ الجهة قد يراد به ثىء موجود غير الله فكون نخلوقاً » كا إذا أريد 
بالجهة نفس العرش »> أو نفس السموات » وقد يراد به ما ليس بموجود غير 
الله تعالى م إذا أريد بالجبة ما فوق العالم . 

ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه ٠‏ م فيه إثيات العاو 
والاستواء » والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك *» وقد عل أن ما ثم موجود 


١ 


إلا الخالق والخلوق » والخالق مباين للبخلوق - سبحانه وتعالى - ليس فى 
مخلوقانه ثىء من ذانه ؛ ولا فى ذاته ثىء من مخاوقاته . 

فيقال لمن نف الجهة : أتريد بالجهة أنها شىء موجود مخلوق ؟ فالله ليس 
داخلا فى الخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العالم مباين للبخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك أن الله فوقالعالم ؟ أو 
تريد به أن الله داخل فى شىء من المخلوقات ؟ فإن أردت الأول فبو حق » وإن 
أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلك لفظالتحبز: إن أراد به أن الله تحوزه الخهاوقات فالته أعظلم وأ كبر 
ارت ربد ااتيارات و ارارم ره لاه بعالم : ( ومَاقَدَروا لله 
حيرف وَل بصا فْصتَه وق الْدَعَة وَالشَمِوات مطوودت سوينة )- 

وقد ثبت فى الصحاح عن النى صل اله عليه وسل أن قال : « يقيض الله 
الأزض ويطوى السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أبن ملوك الاأرض ؟» 
وفى حديث آخر: «وإنه لبدحوها كا يدحو الصييار: بالكرة » وفى 
حديث ابن عباس : « ما السموات السبع والأرضون السبع ومافيين فى يد 
الرحمن إلا كردلة فى بد أحدم » . 

وإن أراد به أنه منحاز عن الخاوقات ‏ أى مباين لها منفصل عنها ليس 
حالا فها : فهو سبحانهكا قال أئمة السنة : فوق مواته على عرشه بائن من خلقه . 


'ء 


القاعرة انئاك 


إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس براد. 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشبراك ؛ فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها القثيل بصفات الخاوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولكن السلف والأمّة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » والله سبحانه وتعالى أعل وأحكم 
من أن يكو نكلامه الذى وصف به نفسه لايظهر منه إلا ماه وركفر أو ضلال» 
والذين بجعاون ظاهرها ذلك يغلطون من وجبين : 

نارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ , حتى يحماوه محتاجاً إلى تأويل 
يخالف الظاهر »> ولا بكو نكذلك. 

ونارة يردون المعنى المق النى هو ظاهر اللفظ , لاعتقادهم أنه باطل . 


(فالأول) م قالوا فى قوله : «عبدى جعت فم تطعمنى» الحديث؛ وفى الأثر 
الآخر: « الحجر الأسود بين الله فى الأرض» فن صاخه أو قله فكا نما 
صافح الله وقبل يمينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
فقالوا : قدعلم أن ليس ف قلوبنا أصابع المق . 


وذ 


فيقال لم : لو أعطيتم التصوص حقبا من الدلالة لعليتم أنمالم ندل إلا على 
حق . أما ( الواحد ) فقوله : « الحجر الأسود بين الله فى الأرض فن صافه 
وقبله فكأ نما صاف الله وقبل ينه » صريح فى أن الحجر الأسود ليس هو صفة 
لله ولاهو نفس بينه ؛ لأنه قال : « بمين الله فى الأرض » وقال : « فن قبله 
وصالخه فكأ نما صافح الله وقبل ينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به . 


فق نفس الحديث بان أن مستلمه ليس مصاخاً لله ؛ وأنه ليس هو نفس 
يمينه ؛ فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه حتاج إلى التأويل . مع أن هذا الحديث 
إمأ يعرف عن ابن عباس ؟ 


وأما الحديث الآخر : فهو فى الصحييم مفسراً : « يقول الله عبدى! جعت 
فلم تطعمنى » فيقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعات 
أن عبدى فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى , غننلاضن ]1 مضنت فلم 
تعدنى » فيقول : رب !كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علست أن 
عبدى فلاناً رض فاو عدته لوجدتنى عنده » . 

وهذا صريح فى أن الله سبحانه ل عرض ول يحع . ولكن مرض عبده 
وجاع عبس ده , جقعل جوعه جوعه ؛ وص ضه مضه ء مفسراً ذلك بأنك لو 
أطعمته أوجدت ذلك عندى , ولو عدته لوجدتنى عنده ؛ فلم ببق فى الحديث لفظ 
حتاج إلى تأويل . 
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وأما قوله قاوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن : فإنه ليسفى ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع » ولاماس لا . ولا أنها فى جوفه » ولا فقول القائل 
هذا بين يدى ما يقتضى مباشرته ليديه . وإذا قل : السحاب المسخر بين السماء 
والأرض لم يقتض أن يكون ماساً السماء والأرض و نظائر هذا كثيرة . 


وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله , كا قيل فى قوله 


( مَامََحَكَدَسَسمْدَِمَاحََقَْيَدَةَ )؟ فقيل هو مثل قوله: ( أولْواأنَ 


. 
ب 
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حَلَفنالَهميِمَاعَِلت ينآ أنصمًا ) ؟ فهذا ليس مثل هذا , لأنه هنا أضاف الفعل 
إلى الايدى ؛ فصار شييها بقوله : (قِيِمَاكسَبت َيديَكر) وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال : ( بِمَاعَلَقْتُ ) ثم قال : ( يق ) . 

وأيضأ : فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد , وفى اليدين ذكر لفظ 
التثنية » كا فى قوله: ( بَْيدَامْمَبْسُوَطتَانِ ) وهناك أضاف الأبدى إلى صيغة 
المع » فصار كقوله : ( حر اميا ) . 

وهذا فى ( اجمع ) نظير قوله : (بيَدولْمكَ). ( يِيَدكَالحَيدٌ ) فى ( المفرد ) 
الله سبحأنه وتعالى يذ كر نفسه نارة بصمغة المفرد مظهراً أو مضمراً ؛ وئارة 
بصبغة المع » كقوله : ( إِنَسَسَمَدَكنَْاثينَ ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه يصيغة الثنية قط ؛ لآن صيغة ابمع تقتضى التعظيم الذى 
يستحقه , وربما تدل على معانى أسمائه : 


م 


وأما صيخة التثنية فتدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك » فلوقال: 
( مَامتَحَكَأَنَسَجُدَلِمَاحلَقَدِيَدَىَ )لما كا نكقوله :( منَاعَهِلَتَأَيدِيناً اوهو 


نظير قوله : ( يلمك ) (بِيَدِكَالْحَيْرٌ) ولو قال ( حَلَتّ) بصيغة الإفراد لكان 
مفارقاً له , فكيف إذا قال خلقت بدى ؟ بصيغة التثنية . 


هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المثوائرة وإجماع السلف على 
مثل مادل عليه القرآن » كا هو مبسوط فى موضعه » مثل قوله: « المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن يمن الرحمن وكلتا .يديه يمين : الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما ولواء وأمثال ذلك . 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناها - والظاهر هو المراد فى الميع - فإن الله لما 
أخبر أنه بكل ثىء علم » وأنه على كل ثىء قدير » واتفق أهل السنة وأمة 
المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم أنهم 
لم .يريدوا بهذا الظاهر أن يكون عالمه كعابنا وقدرتهكقدرتنا . 

وكذلك لا اتفقوا على أنه حى حقيقة , عالم حقيقة , قادر حقيقة ؛ ل 
يكن مرداهم أنه مشل الخلوق الذى هو حى عليم قدير ؛ فكذلك إذا قالوا فى قوله 
قعالى : ( بحم وييوتَهكُ )( ماه عِنْهْموَرَضْواعَنَةُ )» وقوله:( ممَسْتوَئ 
للش ) أنه على ظاهرهلم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
الخاوق , ولاحباً كحبه » ولا رضاكرضاه . 
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فإنكان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات الخاوقين لرمه أن 
لا يكون شىء من ظاهر ذلك مرادا . وإنكان يعتقد أن ظاهرها مايليق بالخالق 
ويختص به لم يكن له ننى هذا الظاهر » ونقى أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على 
الزن ؛ وليس فى العقل ولا السمع ما ين هذا إلا من جنس ما ينث به سائر 
الصفات , فيكون الكلام فى ابيع واحدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ماهى أعيان وأجسام » وهى أبعاض لنا , 
كالوجه ؛ واليد : ومنها ما هو معان وأعراض ؛ وهى قأئمة بنا : كالسمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة . 

ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حى عام قدير : لم يقل 
المسلبون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفبوم ذلك فى حقه مثل مفبومه فى 
حقنا , فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد » لآن مفبوم ذلك فى حقه كفبومه فى حقنا . بل صفة 
ال موصوف تنأسبه . 

فإذاكانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخاوقين» فصفاتهكذاته ليست 
كصفات الخلوقين» ونسبة صفة الحاوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس 
المنسوب كالمنسوب , ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليهبكا قال صلى الله عليه وسلم 
يرون ريم كا ترون الشمس والقمر » فشبه الرقية بالرؤية » ولم يشبه 
المرثى بالمرك . 


و هر ا يلين 
القاعرة الر ابم 


وهو أن كثيرا من الناس يتوم فى بعض الصفات أو صتغير منيا 0 
أكثرها أ وكلبا » أنها تمائل صفات الخلوقين * ثم يريد أن يننى ذلك الذى 
فبمه > فيقع فى ( أربعة أنواع ) من امحاذير  :‏ 


( أحدها ) كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات اللخاوقين » وظن 
أن مدلول النصوص هو القثيل . 


( الثانى ) أنه إذا جعل ذلك هو مفبومبا وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله . فيبق مع جنايته على النصوص ؛ 
وظنه اله الذى ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن الذى يغبم م نكلامهما 
هو المثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله فىكلامهما من إثبات الصفات 
لله , والمعانى الإلحية اللائقة يحلال الله تعالى . 


(الثالث) أنه ين تلاك الصفات عن الله عز وجل بغير عل ؛ فيكون معطلا 
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( الرابع ) أنه يصف الرب بنقيض نلك الصفات > من صفات الأموات 
والمادات » أو صفات المعدومات » فيكون قد عطل به صفات الكل الى 
يستحقها الرب , ومثله بالمتقوصات والمعدومات » وعطل التصوص عما دلت 
عليه من الصفات » وجعل مداولها هو اليل بالخلوقات . فيجمع فىكلام الله 
وف الله بين التعطيل والمثيل ؛ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآباته . 


(مشال) ذلك أن النتصوص كبا دلت على وصف الإله » بالعاو والفوقية 
على المخلوقات , واستوائه عب العرش - فأما علوه ومبايته للخلوقات فيعم 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع . 
وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينه 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظبور الفلك والانعام ؛ كقوله : ( وجل لَم لَك وَالْاتعنر 
مَاتَكبونَ * لِتَسَمَوأعلظهوره ). 

فبتخيل له أنه إذا كان مستويا على العر شكان محتاجاً إليه » كاجة المستوى 
على الفلك والأنعام ‏ فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الداية 
خر المستوى عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 

ثم يريد بزعمه أن ينؤى هذا فيقول 1 ليس استواؤه بقعود ولا استقرار « 
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ولا يعم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقالفى مسمى الاستواء ؛ 
فإنكانت الحاجة داخلة فى ذلك : : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرارء 
ا م 0 8 ل 

وبي 

ولكن المقصود هنا أن يعم خطأ من يننى الثىء مع إثبات نظيره » وكآن 
هذا الخطأ من خطته فى مفبوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والفلك » وليس ف هذا اللفظ ما بدل على ذلك ؛ 
لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكربمة م أضاف إليه سار أفعاله وصفاته . 

فذكر أنه خلق ثم استوى ءا ذكر أنه قدر فهدى » وأنه ببى السماء بأأيد » 
وكاذكر أنه مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك . 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق . ولا عاما يتناول الخلوق 
كا لم يذكر مثل ذلك ىسار صفاته » وإنما ذكر استوآء أضافه إلى 
نفسه الكرعة . 

ات أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك - 
لكان استواؤه مثل استواء خلقه '. أما إذا كان هو ليس ماثلا ذلقه بل قد علم 
أنه الغنى عن الخلق , وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن كل ما سواه مفتقر إليه 
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وهو الغنى عنكل ما سواه وهو لم يذكر إلا استوآء يخصه لم يذكر استوآء 
يتتاول غيره ولا يصاح له - كالم ,يذ كر عله وقدرته ورؤيته وسععه وخلقه 
إلا ما يختص به - فكيف يجوز أن يتوم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان 
محتاجاً إليه » وأنه لوسقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون عاواً كبيراً . 


هل هذا إلا جبل محض وضلال من فهم ذلك وتوهمه؛ أو ظنه ظاهراللفظ 
ومدلوله ؛ أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ . 


بل لوقدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لايحوز , 
وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا » م لم ,يدل على نظائره فى سائر ما وصف به 


الف فيه 


فلأ قال سبحانه وقعالى : ( وَامََبيسهَابيرٍ ) فهل يتوم متوهم أن بناءه 
مثل بناء الآدى امحتاج » الذى يحتاج إلى ذنبيل وبجارف وضرب لبن جيل 
طين وأعوان؟ 

ثم قد عم أن اله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ء ول يجعل عاليه 
مفتقراً إلى سافله » فالهواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض» 
والسحاب أيضأ فوق الأزض وليس منتقراً إلى أن تحمله » والسموات فوق 
الارض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لما فالعلى الأعلى دب كل ثىء 
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ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه : كيف يحب أن يكون محتاجاً إلى خلقه 
أو عرشه ؟ أ وكيف يستازم علوه عبل خلقه هذا الافتقار وهو ليس بستازم 
فى النحاوقات ؟ وقد علم أن ماثبت لمخاوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى 
اق وأو 

وكذلك قوله : ( َنم مَنفألسَمَ1 نيحف يكْالْأَرَضَ دا تمُورٌ ) 
من نوم أن مقتضى هذه الابة أن يكون الله فى داخل السموات فبو جاهل ضال 
بالانفاق» وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى السماء بقتضى ذلك » فإن 
حرف ( فى ) متعلق بما قبله ويم بعده ‏ فبو بحسب المضاف إليه . 


ولهذا يفرق بين كون الثىء فى المكان » وكون الجسم فى ابيز ؛ وكون 
العرضف الجسم: وكون الوجه فالمرآة » وكون الكلام فى الورق» فإن لكل نوع 
منهذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره. وإنكان حر ف(ف) مستعملا فذلك. 

فلو قال قائل : العرش ف السماء أو فى الأرض؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : 
الجنة فى السماء أم فى الأرض؟ لقيل الجنة فى السماء ؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس ء فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفبا عرش 
الرحمن » فبذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة فى 
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السماء يراد به العلو, سواءكار_ فوق الأفلاك أو تحتها , قال تعالى : ( كَليَمْدُدٌ 


سَب سإ السّمَِ ) وقال تعالى )0 وَأدلا اتاو ماه طهورًا ). 


ولما كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الأعلى ؛ وأنه 
فوق كل ثىء كان المفبوم من قوله : إنه فى السماء أنه فى العلو » وأنه فوق 
كل ثىء . 

وكذلك الجاررية لما قال لما أأين الله ؟ قالت فى السماء * نما أرادت العلو. 
هع عدم تخصيصه بالأجسام الخلوقة وحاوله فيها , وإذا قيل : العلو فإنه يتناول 
ما فوق الخلوقا تكلباء فا فوقها كلبا هو فى السماء , ولا يقتضى هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودى يحيط به , إذ ليس فوق العالم ثىء موجود إلا الله . 

كا لوقيل : العرش فى السماء ٠‏ فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى ثىء 
آخر موجود مخلوق , وان قدر أن السماء المراد بها الأقلاك : كان المراد أنه 
علها»؟ قال : ( وَلَدْسَلتَم ف جْدْواشَمْلٍ ) وكا قال :( هيروف ايض ) 
وكا قال : ( سَِيحُواف لاض ) ويقال: فلان فى الجبل ؛ وفى السطح » وإن 
كان على أعلى ثىء فيه . 


؟م 


القاعرةَ اخّامسْ 


أنا نعم لما أخبرنا به من وجه دون وجه . 


آآ ا ل سس رح كر 


فان الله قال : ) أفلة تيوت ألْمَُان وان مِنْعِن اه وَجَدُوأضِهِ 
ُمْكمَاكَيْرَا ) وقال:( 00 ) وقال: ( كنب أَرَلتَمانَكَ 
مرك تبروا يي وَتَدَكْرَولوا ذل ( وقأل ١‏ أفلا يسَدَترونَالْفْرَءَانتَ 


70 د أَدَعَا له ( 


عل ُو أَمَمَالهآ 


1 00 22 


م 7 سه وح ل سه عه 2 
وقد قال تعالى : ( هو از ىَأَرَلَ عَليكَالْكتب نه ايت متكمات هنأ 


عد 
و سا عل لخر 2 070 ا 0" 
7 ١م‏ 8 


متهت 0 فى مويه ريع عون مَاَمَلبَهَ َه أبتِعاء الْهْسَنَة وأبت أي 
َعَاقَكم َوه لواحف الف يعووْتَءامنَايو-مينْنِ وماك إل 
لدبب ). 

وجمهور سلف الأمة وخلفها على أرر: الوقف على قوله : ( مَمَايَمَكُمْ 
تأيه إلَائَهُ ) وهذا هو الأثور عن أنى بن كعب , وان مسعود » وابن 
عباس وغيرثم . 
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ودروى عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه , تفسير تعرفه 
العرب م نكلامباء وتفسير لا يعذر أحد بجبالته , وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير 
لا يعلمه إلا الله » من ادعى عليه فبوكاذب . 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراعنين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال 
بجاهد : عر ضت المصحف علل ابن عباس من فانحته إلى خامته أقفه عند كل آية 
وأسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فإن لفظ (التأويل ) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
ثلانة معان : - 

( أحدها ) - وهو اصطلاح كثير من ال أخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الاحتهال الراجح إلى الاحهال 
المرجوح ؛ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
فى تأويل فصوص الصفات » وثرك تأويلبا ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟... 

( الشانى) : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن » كا يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين فى التفسير - 
واختلف علباء التأويل » ومجاهد إمام المفسرين ؛ قال التورى إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد خسبك به؛ وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغيرهما: 
فإذا ذ كر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 


عاك 


( الثالث ) من معان التأويل : هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام »مأ 
قال الله تعالى : (.. عَزْيظرُونَإلَاتَأويلدوْمَيَأْ يللصوم نقِلُقَدَ 
جَدَتْرْسْلْيَابالي ). 

فتأويل مافى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون : 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار وتحو ذلك » ؟ قال الله تعالى 
فى قصة بوسف لما جد أبواه وإخوته , قال: ( يتاع دَاتَأوِيلُ رُم نقبلُ) 
عل عين ما وجدفى الخارج هو تأويل الرؤيا . 

التاق : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حى يفهم 
معناه » أو تعرف علته أو دليله . 

وهذا ( التأويل الشالث ) هو عين ما هو موجود فى الخارج ؛ ومنه قول 
عائشة : «كان النى صلى اله عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك » 
البم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن يعنى قوله : ( مسَيْحَيحَمْدٍ 
رَيْكوَاسْتَعْفْرَه ) . 

وقول سفيان بن عيينة : السنة هى تأويل الأمم والنهى » فإن نفس الفعل 
المأموو به : هو تأويل الأمى به » ونفس الموجود الخبر عنه » هو تأويل الخبر . 
والكلام خير وأمص : 


وَطَدًا شول أبو عسد وغيره : الفقباء أعلم بالتأويل من أهل اللغة 7 


من 


ذ كروا ذلك فى تفسير اشّال الصماء ‏ لأن الفقباء يعلبون تفسير ما أمم به ونجى 
عنه ؛ لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وس ' كا يعلم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة ؛ ولكن تأويل الأمى والنهى لا بد 
من معرفته , بخلاف تأويل الخبر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة با 
لما من حقائق الأسماء والصفات »2 هو حقيقة لنفسه المقدسة “ المتصفة بمالها 
من حتناتق الصفات > وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد + 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

ولهذا مايجىء فالحديث تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشاببه ٠‏ لآن ما أخبر الله 
به عن نفسه وعن اليوم الآخر » فيه ألفاظ متشاببة يشبه معانها ما نعلله فى 
الدنيا . م أخبر أنفى الجنة ما ولبنآ » وعسلا وخمراً ونتحوذلك > وهذا 
إيشبه ما فى الدنيا لفظاً ومعنى ؛ ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 


وأسىاء ألله تعالى وصفاته أو 1 وإنكان نيما وايق أسياء العياد وصفاتهم 
تشابه أن لا يكون لأجلبا الخالق مثل الخلوق ٠‏ ولا حقيقته كقيقته . 


والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها فى 
الشاهد > ويعل بها ما فى الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد , مع العلم بالفارق 
المميز » وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظ. مما يعم فى الشأهد ٠‏ وفى الغائب 


لاه 


ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر , نحن إذا أخبرنا الله 
بالغيب الذى اختص به : من الجنة والنار علينا معنى ذلك وفبمنا ما أريد منا 
فبمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 


وأما نفس الحقيقة الخبر عنها مثل الى لم تكن بعد ؛ وإنما تكون يوم 
القيامة فذلك من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 

وهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : ( اليمَْعَلَ 
لمَرْشِاسْنَوَك ) قلوا : الاستواء معلوم » والكيف مجبول » والإيمارن 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلنا الإعان . 

فبين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك مجحبول » ومثل هذا يوجد 
كثيراً فىكلام السلف والامة : ينفون عا العساد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا يعم كيف الته إلا الته : فلا يع ما هو إلا هو , وقد قال النى صلى الله عليه 
وس : دلا أحصى ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك » وهذا فى صحيح 
مسلم وغيره . وقال فى الحديث الآخر : « اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك معيت 
املق أو اأدلةق كاك أو علتة احدا من علقت 6 :أو اننا ريف 
به فى عل الغيب عندك » وهذا الحديث فى المسند وحم ألى حاتم » وقد أخير 
فيه أن لله من الأسماء ما استأئر به فى عل الغيب عنده . 


كن 


فعانى هذه الأسماء التى استأئر بها فى عل الغيب عنده لا يعامها غيره . 


والله سبحانه أخبرنا أنه علمم قدير 2( يع يصير « غفور رحيم 0 إلى غير 
ذلك من أممائه وصفاته . تحن نفهم معنى ذلك » ونميز بن العم والقدرة » 
وبين الرحمة والسمع والبصر » ونعل أن الأسماءكلبا اتفقت فى دلالتها على ذات 
جبة الصفات . 

وكذلك أسماء النى صلى الله عليه وس ؛ مثل مد وأحمد والماحى 
والحاشر والعاقف . 

وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيهاء هل هى من قبيل المترادفة ‏ لاتحاد 
الذات - أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ يا إذا قيل : السيف والصارم 
والمبند » وقصد بالصارم معنى الصرم » وف المبند النسبة إلى الحند ؛ والتحقيق أنها 
مترادفة فى الذات مشبانة فى الصفات . 

وما يوضم هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محم وبأنه متشابه 0 
موضع آخر جعل منه ما هو حك ومنه ماهو متشابه » فينغى أن يعرف 
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لله تعال : ( الرككث يكت يندمّضيك ) نأخبر أنه أحك آياته كلبا , 


وقال تعالى : ( أسَمْررَلَاَحْسَنَ لكر ثِكِتْبَامتَسَبِهَائَتَانَ ) فأخبر أنه 
كله متشأبه . 


والح هو الفصل بين الشيئين , فالحاتم يفصل بين الخصمين » والحكم 
فصل بين المتشاببات ؛ علياً وعملا , إذا ميز بين الحق والباطل » والصدق 
والكذب » والنافع والضار ‏ وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار » 
فيقال : حكمت السفيه وأحكبته . إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة 
وأحكتها ؛ إذا جعلت لما حكمة » وهو ما أحاط بالمنك من اللجام » وإحكام 
الثىء إتقانه * 


فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » وتمييز 
الرشد من الغى فى أوامره » والقرآن كله محم بمعنى الإتقان » فقد سماه الله 
حك بقوله : ( الْرَيَنَكَءيثُالكتيا كيو ) فالحكم بعنى الام ,م 
جعله يقص بقوله :  (‏ إِوَعَدَاالفنَيَشسٌعِلْبَوَسْرَةلَ كرو هوف 
يموت ) . وجعله مفتيأ فى قوله : ( عل ألَمْفْتِيحكمويهنَ وَمَابئَلَ بكم 
في الكتب) أى ما يتلى عليكم يفتيكم فين » وجعله هادياً ومبشراً فى قوله : ( إِنَّ 
هذ الْفرانَيدى لق هل أقوم وبي رالْمؤْمن ناد نَيسَمَلونَألصَلِحَتٍ ) . 


وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف المنق عنه فى قوله : (َلَوَكاتَمنَ 
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ِنع أ وجَدُوأفهِأُخِْكَمْاكَيرا ) وهو الاختلاف المذكور فى قوله :( إِنّم 
فقول ِف » يعدم وق ) . 

فالتشابه هنا : هو مائل الكلام وتناسبه : بحمث يصدق بعضه بعضأ ؛ 
فإذا أمى بأمى لم يأ بنقيضه فى موضع آخر ؛ بل يأمس به أو بنظيره 
أومازوماته ؛ وإذا نبى عن ثىء لم يأمى به فى موضع آخر © بل ينهى عنه أوعن 
نظيره أو عن مازوماته ؛ إذا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك * بل يخبر بثبوته 
اوشوككازوياته 1 وإذا أخهر بنى شىء لم يلبته 6 بل ينفيه أو ينفى لوازمه 0 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً , فيبت الثىء نارة وينفيه 
أخرى أو يأص به ويبى عنه فى وقت واحد » ويفرق بين الماثلين فيمدح 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى المتوافقة . 


وهذا التشابه يكون ف المعانى وان اختلفت الألفاظ > فإذا كانت المعانى 
يوافق بعضها بعضأ . ويعضد بعضها بعضأ » ويناسب بعضبا بعضاً » ويشهد 
بعضها لبعض » ويقتضى بعضها بعضأء كان الكلام متشابباً ؛ بخلاف الكلام 
المتتاقض الذى يضاد بعضه بعضاً . 


1١ 


المحم المثقن يصدق بعضه بعضأ لا يناقض بعضه بعضأ » بخلاف الإحكام 
الخاص ؛ فإنه ضد التشابه الخاص ء والتشابه الخاص هو مشاببة الثىء لغيره من 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو 
مثله وليس كذلك . 

والإحكام هو الفصل بينهما » بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر » وهذا 
التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا يبتدى للفصل ينهما فيكون مشتهاً عليه » ومنهم 
من مبتدى إلى ذلك ؛ فالتشابه الذى لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبة 
الإضافية » بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض * ومثل هذا يعرف منه 
أهل العم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » كا إذا اشتبه على يعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة بما يشبدونه فى الدنيا فظن أنه مثله » فعلل العلماء أنه ليس مثله وإن 
كان مشيهاً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشسبه التى يضل بها بعض الناس » وهى ما يشتبه فيا 
الحق والباطل » حتى تشتبه على بعض الناس ؛ ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا 
لأنه تشيه الثىء فى بعض الأمور بما لا يشبهه فيه . 

فُن عرف الفصل ببن الشيئين : اهتدى للفرق الذى بزول به الاشستباه 
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والقياس الفأسد ؛ وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء ويفيرقان فى شىء ‏ 
فبيئهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه , فلهذا كان ضلال بنى أدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لاينضبط كا ال الإمام أحمد : أ كبر مايخطع الناس 
من جهة التأوبل والقياس ؛ فالتأويل فى الأدلة السمعية » والقياس فى الأدلة 
العقلية , وهو 5 قال» والتأويل الخطأ إنما يكون فى الألفاظ المتشاءبة» والقاس 
الخطأ إنما يكون فى المعانى المتشامبة . 


وقد وقع بنوآدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات » 
حتى آل الأمس إلى من يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه 
علهم وجود الرب بوجود كل موجود , فظنوا أنه هو ججماوا وجود 
الخلوقات عين وجود الخالق » مع أنه لا ثىء أبعد عن مائلة ثىء أوأن يكون 
إياه؛ أومتحداً به , أو حالا فيه , من الخالق مع الخاوق . 


فن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود الخلوقا تكلبا » حتى ظنوا وجودها 
وجوده ؛ فهم أعظر الناس ضلالا من جبة الاشتباه . 

وذلك أن ال موجودات تشيرك فى مسمى الوجود 59 فرأوا الوجود 
واحداً ولم يفرقوا بين الواحد ,العين والواحد بالنوع . 


وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم 
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ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم 
وحدث ؛ ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشرك فى مسمى الوجود لزم أن 
يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن فى الخارج عن 
الأذهان كايات مطلقة » مثل وجود مطلق .وحيوان مطلقء وجدم مطاق ونحو 
ذلك » خالفوا الحس والعقل والشرع ٠‏ وجعلوا ما فى الأذهان ثاتاً فى الأعيان 
وهذا كله من نوع الاشتباه . 


ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعلم 
ما بينهما من المع والفرق ٠‏ والتشابه والاختلاف ؛ وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه 
من الكلام » لأهم يحمعون بينه وبين الحم الفارق الذى ببين ما يدهما من 
الفمل والاقراق : 


وهذاما أن لفظ ( إنا ) و ( نحن ) وغيرهما من صيغ المع يتكلم با الواحد 
له شركاء فى الفعل » ويتكلريها الواحد العظي الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد . وله أعوان تابعون له ؛ لا شركاء له . فإذا تمسك النصراق بقوله 
تعالى : ( إِنَاحَُرَلَااّكرَ ) ونحوه على تعدد الآلمة , كان الحم كقوله تعالى : 
( وَإِكَهْ د ِكَمُويِدٌ ) ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحدأً بزيل ما هناك من 
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الاشتياه ؛ وكان ما ذكره من صيغة المع مبنآ ل ىا يستحقه من العظمة والأسماء 
والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغيرثم ٠‏ 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات » وماله من 
الجنود الذين يستعملهم فى أفعاله , فلا يعلمهم إلا هو ( مودي ةله ( 
وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعلبه إلا الله » بحلاف الملك من البثشر إذا 
قال : قد أمرنا للك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانه » مثلكانيه وحاجبه و 
خادمه ونحوذلك أمر وابه » وقد يع ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته و 
إراداته ونتحوذلك. 

والله ‏ سبحانهوقعالى - لا بعلم عباده الحقائق الى أخبر عنبا من صفاته 
وصفاتاليوم الآخر ء ولا يعلمون حقائق ما أراد يخلقه وأمره من المسكمة ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 


وبذا يتبين أن التشابه يكون فى الألفاظ المتواطية , م بكون فى الألفاظ 
المشتركة الثى ليست متواطة » وإن ذال الاشتباه بما يميز أحد النوعين : من 
إضافة أو تعريفء 5 إذا قبل : فيها أنمار من ماء » فبناك قد خص هذا الماء 
بالجنة » فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا . 

لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماءغير معلوم لنا » وهو مع ما أعده الله 
لعباده الصالمين_مما لا عين رأت ؛ ولاأذن سمعت , ولاخطر على قلب شر هق 
التأويل الذى لا يعليه إلا الله . 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التى يختص بها »والتى هى حقيقة لا يعلبها 
إلا هو ؛ وهذا كان الاثمّة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأشالم 
- من الذين يحرفون الكلر عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم من القرآن 
على غير تأويله» يقال أحمد : فىكتابه النى صنفه فى الرد على الر نادقة والجهمية 
فها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله . 


وانما ذمبم لكونهم تأولوه على غير تأويله » وذكر فى ذلك ما يشتبه عليهم 
معناه » وإن كان لا يشستبه على غيرهم وذمبم على أنهم تأولوه على غير تأويله ‏ 
لمراد الله به فذلك لا يعاب بل محمد » ويراد بالتأويل الحقيقة الى استأثر الله 
بعامها » فذاك لا يعليه إلا هو وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله : مشل طائفة يقولون إن التأويل 
باطل > وإنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره » ويحتجون بقوله تعالى :( ممَايْمَكُمُ 
لوي لاه )) ويحتجورن بهذه الآية على إبطال النأويل » وهذا تناقض 
منهم ؛ لأن هذه الآبة تقتضى أن هناك تأويلا لا يعلله إلا الله »وم ينفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الغلط أن الدأويل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعايبا 
إلاهر . 
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وأما التأويل المذموم والباطل : فبو تأويل أهل التحريف والبدع , 
الذين يتأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مداوله إلى غير 
مدلوله بخير دليل يوجب ذلك » ويدعون أن فى ظاهره من الحذور ما هو نظير 
انحذور اللاذم فيا أثبتوه بالعقل ' وريصرفونه إلى معان هى نظير المعانى الى 
نفوها عنه » فيكون مانفوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الثابت حقاً مكنا 
كان المنق مثله » وإن كان المنق باطلا ممتنعاً كان الثابت مثله. 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً » ويحتجون بقوله تعالى : ( وَمَايَعَم 
:لَه ) قد يظنون أنا خوطبا فى القرآن با لا يفبمه أحد ؛ أو بمالامعى 
له » أو بما لا يفهم منه ثىء . 


وهذا مع أنه باطل فهو متناقض , لأنا إذا لم تفي منه شيثاً لم يحر انا أن 
وذلك المعنى الصحيح : لايخالف الظاهر المعلوم لنا فإنه لاظاهر له على قولهم 
فلا تتكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلانى الظاهر ؛ فلا يكون تأويلا . 

ولا يحوز نن دلالته على معان لا ذعرفها على هذا التقدير . 

إن تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين بها » ولأنا إذالم نفهم 
اللفظ ومداوله فلآن لا نعرف المعانى التى لم يدل عليها اللفظ أولى ؛ لأن إشعار 
اللفظ با يراد به أقوى من إشعاره بمالا يراد به فإذا كان اللفظ لاإشعار له معنى 


3 


مشعراً بما لم يرد به أولى . 
فلا بحوزأن يقال : إن هذا اللفظ متأول » بمعنى أنه مصروف عن 


الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ٠‏ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا يعلبه إلا الله . 


اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره الختص بالخاق . 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل بخالف 
ظاهره . لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر + أو أنها 
تحرى عب المعانى الظاهرة منها كانوا متناقضين . 

وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى ؛ وهناك معنى : فى سباق واحد من غير بيان 
كن #الشسسا : 

وإن أرادوا بالظاهر جرد اللفظ أى تحرى على مجرد اللفظ الذى يظهر 
من غير فهم لمعناه كان إبطاطهم للتأويل أو إثباته تناقضاً ؛ لأن من أثبت تأويلا 
أو نفاه فقد فهم معنى من المعانى . 

وبهذا التقسم : يتبين تناقض كثير من الناس من نفأة الصفات ومثيتيها 
فىهذا الاب. 


534 


القاعرةٌ السارسّ 


أنه لقائل أن يقول : لابد فى هذا الباب من ضابط , يعرف به ما يجوز 
على اللّه مما لايحوذف الى والإثبات ؛ إذ الاعتماد فى هذا الباب على تجرد ننى 
النشييه ظ أو مطلق الإثنات من غير تشببه لبس لسديك ٠‏ وذلك أنه مأامن 


شيئين إلا بنهما قدر مشترك وقدر ميز . 


فالنافى إن اعتمد فما ينفيه على أن هذا تشييه قبل له : إن أردت أنه مماثل له 
من كل وجه فهذا باطل ؛ وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فى الاسم لزمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتتم إما أقتم الدليل على [بطال 
التشيه والقائل الذى فسرموه بأنه يحوز على أحدهما ما يحوز على الآخر , 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ٠‏ ويحب له ما يحب له . 

ومعلوم أن إثبات التشيبه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول ؛ 
فإنه يعم بضرورة العقل امتناعه , ولا يلزم من ننى هذا ق التشابه من بعض 
الوجوه . م فى الأسماء والصفات المنواطئة . ولكن من اللناس من يحعل 
التشبيه مفسراً بمعنى من المعانى, ثم إنكل من أثيت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه » 
ومنازعهم يقول : ذلك المعنى ليس من التشبيه . 
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وقد يفرق بين لفظ التشييه والمثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من نفاة الصفات يقولون :كل من أثيت لله 
صفة قديمة فهو مشبه مثل , فن قال إن لله علبا قدي أو قدرة قديمة كان عندهم 
مشبهاً ممثلا ء لأن القديم عند جمبوره ه وأخص وصف الإله , فن أثيت له صفة 
قدبمة فقد أثيت لله مثلا قدمأ » و يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار » ومثبتة الصفات 
لا يوافقونهم على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لايتصف به غيره مثل كونه 
رب العالمين » وأنه بكل ثىء عم ٠‏ وأنه عب ىكل ثىء قدير . وأنه إله واحد 
ونحو ذلك ؛ والصفة لا توصف بثىء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات إنها قديمة بل يقول : 
الرب بصفاته قديم . 

ومهم من يقول : هو قديم وصفته قدبمة » ولا بقول : هو وصفاته 
قديمان. 

ومهم من يقول : هو وصفاته قديمان ؛, ولكن يقول : ذلك لا يقتضى 
مشاركة الصفة له فى ثىء من خصائصه , فإن القدم ليس من خصائص الذات 
امجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات , وإلا فالذات الجردة 
لا وجود لها عندهم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات متصفة بالقدم , وليست 
الصفات إلا ولارباء ما أن النى محدث وصفاته محدثة ؛ وليست صفاته نيا . 


٠. 


فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشييه والمثيل : كان هذا بحسب 
اعتقادمم الذى ينازعبم فيه أولئك » م تقول لهم أولتك : هب أن هذا المعنى قد 
الواجب نق ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 

والقرأآن قد نف مسمى ال مثل والكفء والند ونحو ذلك. 

ولكن يقولون الصفة فى لغة العرب لييست مثل الموصوف , ولا كفؤه 
ولا نده. فلا يدخل فى اللص. . 

وأما العقل : فلم نف مسعى التشبيه فى اصطلاح المعتزلة . 

وكذلك أيضاً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا يحسم متحيز, والأجسام 
مماثلة » فلو قامت به الصفات لازم أن يكون اثلا لسائر الأجسام » وهذا 
هو التشبه . 

وكذلك يقول : هذا كثير من الصفاتية . الذين يثبتون الصفات وبنفون 
علوه عي العرش ‏ وقيام الأفعال الاختيارية به وندو ذلك , ويقولون : الصفات 
فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحيئئذ فالأجسام متاثلة فيلزم التشبيه . 

فلبذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها » ولا يسمون من 
أثبت السمع والبصر , والكلام ونحوه مشبباً .كا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 


فى 


وكذلك يوافقهم على القول يهائل الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من 
مثئة الصفات والعلو ؛ لكن هؤلاء يحعاون العلو صفة خبرية »كا هو أول قولى 
القاضى ألى يعلى , فيكون الكلام في هكالكلام فى الوجه . 


وقد يقولون : إن ما يتونه لا بنافى الجسم »كا يقولونه فى سائر الصفات . 

والعاقل إذا َمل وجول الأ فما لوه كلد عر فما الوه لا فرق 5 

وأصل كلام هؤلاء كلبم على أن إثبات الصفات مستازم للتجسم » 
والأجسام مهاثلة . 

والمثيّون بحسون عن هذا تارة جنع المقدمة الأولى 2 وتارة بمنع المقدمة 


الثانية: وتارة بمنع كل من المقدمتين « وتارة بالاستفصال : 


ولأون أن قوم يهاثل الأجسام قول باطل © سواء فسروا الجسم 
بما يشار إليه أو بالقاكم بنفسه أو بالموجود * أو بالمركب من الميولى والصورة 
و ذلك » فأما إذاافسروه بالمكب من الجواهر المفردة » وعلى أنها مماثلة 
فبذا يبى على ححة ذلك ؛ وعلى إثنات الجوهر الفرد » وعلى أنه مماثل » وجمبود 
العقلاء يخالفونهم فى ذلك . 

(والمقصود ) هنا أنبم يطلقون التشييه على ما يعتقدونه يحسما بناء على 
ماثل الاجسام , والمثبتون ينازعوهم فى اعتقادم , كإطلاق الرافضة الاصب على 


فى 


من نولى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ بناء على أن من أحبهما فقد أبفض علياً 


رضى الله عنه , ومن أبغضه فهو ناصى . 


وأهل السنة ينازعونهم فى المقدمة الأولى ؛ ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا يشتبهان من وجه وختلفان من وجه » وأ كثر العقلاء على خلاف ذلك 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع؛ وبينا فيه حجج من يقول بهاثل 
الأجسام » وحجج من نو ذلك © وبينا فساد قول من يقول بمائلها . 


وأيضاً فالاعهاد بهذا الطريق على نو التشبيه اعتهاد باطل » وذلك 
أنه إذا أثبت مائل الأجسام ' فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التى ينفون 
بها الجدم . 

وإذا ثبت أن هذا يستازم الجسم ٠‏ وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحده 
كافياً فى نفى ذلك . لا يحتاج نى ذلك إلى ننى مسمى التشبيه . لكن فى التجسيم 
يكون مبنياً على نق هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ؛ 
م يقال : والأجسام مماثلة » فيجب اشترا كبا فما يحب ويجوز ويمتنع » وهذأ 
متنع عليه . 

لكن حيئئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى نف التشبيه على نفى 
التجسيم ؛ فيكون أصل نفيه ننى الجسم » وهذا مسإك آخر تكلم عليه إن 
اما 


انف 


وإما المقصودهنا : أن بحرد الاعهاد فى ننى ما ين على جرد نف التشبيهلا.يفيد 
إذ ما من شيئين إلا يشّببان من وجه ويفترقان من و جه؛ بخلاف الاعماد على 
أن النقص والعيب وحو ذلك , ما هو سبحانه مقدس عنه , فإن هذه 
طريقة حميحة . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكال ونق ممائلة غيره له فيها » فإن هذا نى 
الماثلة فها هو مستحق له ء وهذا حقيقة التوحيد : وهو أن لا يشر ثىء من 
الأشاء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكال فبو متصف بها على 
ري لا الاق نف ركذا كأن ملعن سافن الأنة وتنا إناكت يها وض 
به نفسه من الصفات » وثق ماثلته بثىء من الخلوقات . 

( فإن قبل ) إن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من 
ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه . 


( قبل ) هب أن الأ سكذلك» ولكن إذا كارن ذلك القدر المشبرك 
لا يستازم إثبسات ما يمتنع على الرب سبحانه » ولا ننى ما يستحقه م يكن متنعء 
كا إذا قبل : إنه موجود حى عليم "يسع بصير » وقد سمى بعض الخاوقات حياً 
سميعاً علما بصيراً فإذا قيل : يازم أنه يجوز عليه ما يحوز على ذلك من جبة كونه 
موجوداً حبآً علما سميعاً بصيرا ٠‏ قبل : لازم هذا القدر المشترك ليس متتعاً على 
الرب تعالى » فإن ذلك لا يقتضى حدوثاً ولا إمكاناً » ولا نقصاً ولاشيئاً ما 
ينافى صفات الربوبية . 
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وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود ؛ أو الحياة 
أو الى» أو العلم أو العلم » أو السمع أو البصر » أو السميع أو البصير , 
أوالقدرة أو القدير, والقدر المشترك مطلق كلى لايختص بأحدهما دو نالاخر؛ 
فلم يقع بينهما اشتراك لا فيا يختص بالممكن المحدث » ولا فيا يمختص بالواجب 
القديم » فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشثرا كها فيه ٠‏ 

فاذا كان القدر المشبرك الذى اشتركا فيه صفة كال , كالوجود والحياة, 
والعم والقدرة ؛ ول يكن فى ذلك ثبىء ما يدل على خصائص الخاوقين »م لاايدل 
على ثىء من خصائص الخالق » ل يكن فى إثبات هذا محذور أصلا ؛ بل إثبات 
هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين لابد بينهها من مثل هذا » ومن نى 
هذا لرمه تعطيل وجود كل موجود . 

ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة » وكان 
جهم ينكر أن يسمى الله شيشاً » ورب قالت الجهمية هو ثىء لا كالأشياء » فإذا 
زف القدر المشترك مطلقاً لرم التعطيل العام . 

وا معانى الى يوصف بها الرب تعالى كالحياة , والعلم والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة وحو ذلك : بحب لوازمما ؛ فإن بوت الازوم يقتضى 
ثبوت اللازم ؛ وخصائص الحماوق التى يجب تعزيه الرب عنها ليست من لوازم 
ذلك أصلا ؛ بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وج ود وحياة » وعلم 
وحوذلك . 


والله سبحانه منزه عن خصائص الخلوقين وملزومات خصائصهم : 


وهذا الموضع من فهمه فا جيداً وتدبره: زالت عنه عامة الشببات » 
وانكشف له غلط كثير مر الأذكياء فى هذا المقام » وقد بسط هذا فى 
مواضع كثيرة . 


وبين فيها أن القدر المشترك الكلى لا يوجد فى الخارج إلا معيناً مقيداً » 
وإن معنى اشبراك الموجودات فى أمى من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه » 
وَأ ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا ؛ لأن الموجودات ف الخارج 
لا يشارك أحدهما الآخر فى شىء موجود فيه » بل كل هوجود متميز عنغيره 
بذاته وصفاته وأفعاله . 


ولما كان الاعس كذلك كان كثير مر الناس متناقضاً فى هذا 
لمقام ؛ فتارةيظن أن إثبات القدر المشمترك بوجب التشييه الباطل , فجعل 
ذاك احية فا يعن دمن الففات يندرا من بماروماك انيه ب واد 
تلن 1ه لايد مى قات هنذا فل كدير لكين 4 'نا ققد ون المنقات ل 
احتتج به من النفأة . ١‏ 


ولكثر ة الاشتباه فى هذا المقام : وقعتالشبية فى أرن وجود الرب 
هل هو عين ماهيته » أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتّراك 
اللفظل أو التواط أو التشكيك ؟ يا وقع الاشتباه فى إثبات الأحوال ونفيها» 


فى 


وف أن المعدوم هل هو ثىء أم لا؟ وفى وجود الموجودات هل هو زائد على 
ماهيتها أم لا ؟ 

وقد كثر من أثمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ‏ فتارة 
يقول أحدم القولين المتناقضين » ويحى عن الناس مقالات ما قالوها ؛ وئارة 
بق فى الشك والتحير . 

وقد بسطنا من الكلام فى هذه المقامات , وما وقع من الاشتياه والغلط 
واليرة فيها لأممة الكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه الجبل الختصرة . 

وبينا أن الصواب هو أن وجودكل شىء فى الخارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج ؛ بخلاف الماهية التى فى الذهنء فإنها مغايرة للبوجود فى الخارج ؛ وأن 
لفظ الذات والثىء والماهية والقيقة وحو ذلك فبذه الألفاظ كلها متواطثة . 

فإذا قل : إنما مشكمح لنتفاضل معانيها » فالمشكك نوع من المدواطئ 
متفاضلا فى موارده أو مهائلا . 

وبينا أن المعدوم ثىء أيضا فى العلم والذهن لافى الخارج فلا فرق ببن 
الثبوت والوجود » لكن الفرق نابت بين الوجود العلى والعينى » مع أن 
ما فى العلم ليس هو الحقيقة الموجودة , ولكن هو العل التابع للعالم القائمبه . 

وكذلك الأحوال الى تهائل فبا الموجودات وتختلف : لما وجود فى 


يفا 


الأذهان , وليس ف الاعمان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القامة بها المعينة » 
وأما هذه الجهلة الختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة » 
من فهمها عل قدر نفعها » واتفتم له باب الهدى > وإمكان إغلاق با بالضلال؛ 
“م بسطبا وشرحما له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 
«والمقصود» : هنا أن الاعتهاد على مثلهذه الحجة فيا يق عن الرب و ينزه 
عنه - كا يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن ندبر ذلك , وهذا من طرق 
الت الباطلة . 
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صمل 

وأفسد من ذلك : ما يسلكه نفاة الصفات , أو بعضها إذا أرادوا أن 
ينزهوه عما يحب تنزيبه عنه , ما هو من أعظ م الكفر مثل أن يريدوا تنزمبه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك » ويريدون اردعل اليود : الذين يقولون إنه 
بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة , والذين يقولون بالهية بعض 
البشر وإنه الله . 

فإنكثير من الناس يحتج على هؤلاء بنى التجسيم والتحيز ونحو ذلك , 
ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جمما أو متحيزاً وذلك متنع» 
وبساوكهم مشل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة » نفاة الأمعاء 
والصفات » فإن هذه الطريقة لايحصل بها المقصود وجوه : 


( أحدها) أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظير فساداً فى 
العقل والدين من نف التحيز والتجسم ؛ ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء 
ماليس فى ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام , 
والدلل معرف للدلول ومبين له ؛ فلا بحوز أن يستدل على الأظبر الايين 
بالاخق ٠‏ م لاايفعل مثل ذلك فى الحدود . 


فى 


(الوجه الثانى ) أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات : يمكنهم أن يقولوا 
نكن لا نقول بالتجسم والتحيز كا يقوله من ثبت الصفات وين التجسم » 
فيصير نزاعبم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكال * فيصي ركلام من وصف 
الله بصفات الال وصفات النقص واحداً > ويبق رد النفاة على الطائفتين 
بطريق واحد » وهذا فى غاية الفساد . 

(الثالك ) أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمشل هذه الطريقة ‏ واتصافه 
يعقاك الكالوائجب ايك بالمتل والسمع #يكون. لك ديلا قل قاد 
هده ال رقة:, 

(الرابع ) أن سالك هذهالطريقة متناقضونء فكل من أثبت شيئاً منهم ألزمه 
الآخر ما يوافقه فيه من الإثبات , ا أن كل من ننى شيئاً منهم ألزمه الآخر بم 
يوافقه فيه من الى . 

فثبتة الصفات -كالحياة والعلم » والقدرة والكلام » والسمع والبصر إذا 
الت ل النفاة كالعتزلة : هذا تجسم ؛, لأن هذه الصفات أعراض والعرض 
لايقومإلا بالجسم أواالانا الاشرق موضوها ,الضفات الا جنا . 

قالت ل المثيتة : وأتتم قد قلتم : إنه حى علم قددير . وقلتم : ليس يسم ؛ 
وأتتم لا تعلدون موجوداً حاً عالماً قادراً إلا جسما » فقد أثبتموه على خلاف 
ماعلتم » فكذلك نحن » وقلوا هم أتتم أثبتم حياً الما قادراً بلاحياة 
ولاعل ولا قدرة » وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 


4. 


م هؤلاء المثبشون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب » وبحب 
ويبغض » أو من وصفه بالاستواء والنزول » والإنبان والجىء » أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضى التجسم ؛ لأنا لاغرف مايوصف 
بذلك إلا ماهو جم . 

قالت لم امثبتة : فأتم قد وصفتموه بالحياة والعم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام , وهذا هكذا ؛ فإذا كان هذا لا بو صف به إلا الجسم ذالآخر 
كذلك, وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بحسم فالآخ ركذلك ب فالنفريق 
يينهما تفريق بين المائلين . 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص ,بذه الطريق 
طريقاً فاسداً : لم يسلكه أحد من السلف والأئة 2 فلم ينطق أحد منهم فى حق 
لله بالجسم لا نفياً ولا إثياتاً , ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك , لأنها عبارات 
جملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلا . 

ولهذا ليذ كر التدفى كتابه فيا أنكره على اليهود وغيرم من الكفار: ماهو 
من هذا النوع ؛ بل هذا هو من الكلام المبتدع , الذى أنكره السلف والأئة . 


4١ 


ططل 
وأما فى طرق الإثيات : فعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفى فى إثباته برد نفى 
التشييه » إذ لوكو فى إثبانه جرد نى التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأفعال » مالا يكاد يحصىما هو متنع عليه -- مع نفى التشيبه ظ 
وأن يوصف بالنقائص التى لا تجوز عليه مع نفى التشييه . 


الو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش » مع نف 
التشييه . وكا لو قال المفترى : يأكل لاك كل العباد » ويشرب لا كشربهم » 
ويك ويحزن لاكبكاتهم ولا حزنهم ؛ ا يقال يضحك لا كضحكهم » ويفرح 
لاكفرحم ٠‏ ويتكلم لا ككلامهم . ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضاتمهم »5 قيل : له وجه لا كوجوههم » ويدان لا كأيديهم ٠‏ حَى 
يذكر المعدة والأمعاء والذكر » وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظامون علواً كيراً . 

فإنه يقال لمن ننى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نف التشييه كافياً فى 
الإثبات » فلا بد من إثبات فرق فى نفس الاأمى . 


لله 


إن قال : العمدة فى الفرق هو السمع فاجاء به السمع أثبته دون مالم 

قيل له أولا : السمع هو خبر الصادق عما هو الأم عليه فى نفسه فا 
أخبر به الصادق فهو حق من نى أو إثنات ؛ والخبر دليل على الخبر عنه 5 
يحوذ أن يكون ثابتاً فى نفس الأعى , وإن لم يرد به السمع ؛ إذا لم يكن نفاه . 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة » فلا بد من ذكر 
ما بنفيها من السمع » وإلا فلا يحوز حيتئذ نفيها ىا لا يحوز إثياتا . 

وأيضا > فلا يدق نفين الام من ردن ما ينبت له وينق ٠‏ فإن 
الامون الائلة ى. الاق :4 والوجون » والامتناع : يمتنع اختصاص بعضها 
دون بعض » فى الجواز والوجوب والامتناع , فلا بد من اختصاص المننى 
بخصه بالشوت . 


وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أ يوجب نو ما يحب نفيه عن 
لله » ؟ أنه لابد من أمى يثبت له ما هو ثابت ٠‏ وإن كان السمع كافياً كان 
مخبراً عما هو الأمى عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الأ بين هذا وهذا ؟ . 
فيقال : كلما زى صفات الكال الثابتة لله فهو منزه عنه » إن ثبوت أحد 


آذه 


الضدين يستلزم ننى الآخر « فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه » وأنه 
قديم واجب القدم : علم امتناع العدم والحدوث عليه » وعلم أنه غنى عما سواه . 


فالمفتقر إلى ما سواه فى بعض ما يحتاج إليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
نفسه > بل بنفسه وبذلك الآخر الذى أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا 


يوجد إلا به . 


وهو سسحانه غنى عن كل ما سواه فكل ما ناف غنأه فهو منزه عنه ‏ وهو 
سبحانه قدير قوى فكل مأ نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه » وهو سبحانه حى 
قيوم » فكل مأ نافى حياته وقيوميته فهو منزه عله . 

و باجملة فالسمع قد أثيت له من الأسماء الحسنى وصفات الكال ما قد ورد ؛ 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيهما ينق عنه المثل والكفؤ فإن إثبات الثىء نفى 
لضده > ولأ يستازم ضده » والعقل يعرف نى ذلك؟ يعرف إثبات ضده » 
فإئبات أحد الضدين نف للآخر ولما يستازمه . 


فطرق العلم بن مأ ينزه عنه الرب متسعة 3 لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على 
فى ذلك » وفرقوا بين المهاثلين » حتى إنكل من أثيت شيئاً احتج عليه من نفأه 
بأنه يستازم التشييه . 

وكذلك احتج القرامطة على ننى جميع الأمور » حتى نفوا النى » فقالوا : 


م 


لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود » ولاحى ولا ليس بحى ؛ لأن ذلك 
تشييه بالموجود أو المعدوم فازم ن النقيضين : وهو أظهر الأشياء امتناعاً . 


ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشييبه بالمعدومات » والممتنعات » والخادات : 
أعظم ما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين » فطرق ننزيهه ونقديسه عما 
هو منزه عنه متسعة لا نحتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما يننى عنه ‏ سبحانه ‏ النفى المتضمن للإثيات ؛ إذ يجرد 
النق لا مدح فيه ولا كال ' فإن المعدوم يوصف ,النق » والمعدوم لا يشبه 
الموجودات » وليس هذا مدحاً له » لأن مشابهة الناقص فى صفات النقص 
نقص مطلقاً» م أن مائلة الخلوق فى شىء من الصفات مثيل ولشبيه ينزه عنه 
الزت نارهو قال:: 

والنقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والموت ضد 
ذلك فهو منزه عنه ؛ وكذلك النوم والسنة ضد كال الحياة » فإن النوم أخو 
الموت » وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة » والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره 5 أن الاستعانة بالغير والاعتضاد 
به ونحوذلك تتضمن الافتقار إلله والاحتياج إليه . 

وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذانه وأفعاله فهو مفتقر إليه 


وم 


ليس مستغنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب » والآكل والشارب 
أجوف » والمصمت الصمد أكل من الآكل والشارب . 


ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ولا تشرب » وقد تقدم أن كلكال 
ثبت لخاوق «الخالق أولى به » وكل نقص تنزه عنه الخلوق فالخالق أولى بتنزيبه 
عن ذلك ٠‏ والسمع قد نق ذلك فى غير موضع » كقوله تعالى : ( أَنَهأاصَمَةٌ) 
والصمد الذى لا جوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب 
الرحمن ؛ أو هى الأصل فى هذا الباب . 

وقال فى حق المسيح وأمه :( با الْمَسِي حأ مَرْسمَإِلَارَسُولَ قَدَحَلتمِن قَسَلِهِ 
لش لْوَأْمْهسِِيكَةَدَرْأْلَا صم ) عل ذلك دللا على نفى 
الألوهية » فدل ذلك عل تنزيبه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هى أعضاء الأكل والشرب ؛ فالغنى المأزه 
عن ذلك : منزه عن آلات ذلك » بخلاف اليد فإنها العمل والفعل » وهو 
سبحانه موصو ف بالعمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكال ؛ فن يقدر أن 
يفعل أ كل من لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد » وعن آلات ذلك وأسبابه . 
وكذاك البكاء والمزن : هو مستلزم الضعف والعجز ء الذى ينزه عنه سبحانه ؛ 
بخلاف الفرح والغضب : فإنه من صفات الكال , فكما يوصف بالقدرة دون 


1م 


العجز , و بالعم دون الجهل , وبالحياة دون الموت , وبالسمع دون الصمم , 
وبالبصر دون العمى » وبالكلام دون اليم : فكذلك يوصف بالفرح دون 
الحزن , وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 

وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع , من أنه سبحانه لا كفو له ولا 
سمى له وليس كثله ثىء » فلا يحوز أرن. نكون حقيقته كقيقة ثىء من 
اخلوقات , ولا حقيقة ثبىء من صفاته قيقة ثىء من صفات الخاوقات : فبعل 
قطعا أنه ليس من جنس الخاوقات , لا الملابكة ولا السموات » ولا الكواكب 
ولا الحواء , ولا الماء ولاالأرض ٠‏ ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم , 
ولاغير ذلك » بل بعلم أن حقيقته عن ماثلات ثىء من الموجودات أبعد من 
مائر الحقائق , وأن ماثلته لثىء منها أبعد من ماثلة حقيقة ثبىء من الخلوقات 
لحقيقة مخلوق آخر . 

فإن الحقيقتين إذا تماثلتا : جاز على كل واحدة ما يحوز عب الأخرى » 
ووجب لا ما وجب لها . فيازم أن يحوز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
مايحوز على الحدث الخلوق , من العدم والحاجة » وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 
من الوجوب والفناء » فيكون الثىء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه » 


موجوداً معدوماً 0 وذلك جمع بين النقيضين . 


كيدى ونحو ذلك » تعالى الله عن قوطم علواً كيرا . 


/ام 


وليس المقصود هنا استيفاء ما يدبت له ولا ما ينزه عنه 6 واستيفاء طرق 
ذلك , لأن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وما سكت عنه السمع نفب وإثباتا “ولم يكن فى العقل ما يثبته ولاما ينفيه 
ولا إثباته والله أعلم : 


44 


صطعطل 
وأما الأصل الشانى ( وهو التوحيد فى العبادات ) المتضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جيعاً . 
فنقول : لا بد من الإبمان بخلق الله وأمره ٠‏ فبجب الإبمان بأن الله خالق 
كل شىء وربه ومليكه ( وأنه ع ىكل ثىء قدير 4 وأنه ماشاء كان وما ل يشأ 
يكن 2( ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


وقد عم ما سيكون قبل أن يكون » 000 وكاحية شاه 
كا قال تعالى : ( َكَل الْمَيَسْلْمَاق أ تسل وَالْرْض إن للك في كتلي إن 


مو عي عت بر 2 ور 


لعل سيت ) . 

وفى الصحيح عن النى صلل الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء » . 

وجب الإان بأن الله أم بعبادته وحده لاشريك له ث6 خلق الجن 
والإنس لعباديه 2( وبذلك أرسل رسله 0 وأنزل كته ء( وعبادته تتضمن 


4م 


كال الذل والحب له » وذلك يضمن كال طاعته ( مَنْيطِعالرَسُولَ فَمَدَ 
أَطَاءَأسشَه ) . 


وقد قال تعالى : ( وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إِلَالِيَطاء بِإِذْن الله ) وقال تعالى: 
( إِنَكُسرتونَالَهَ يبون يُحِبَكْْالَه ويف رْككْردُوْبَومَ ) وقال تعالى : ( وَتَكَلْ 
200200 دح سلس عرو 0011 


مَنَّأَرَسلْنامِن قبإِك من رَسَلنا جَعَلْمَآمِن دون ليحن اله يُعَبَدُونَ ( 
1 

وقال تعالى : ( صَرَعَلكْم ينَلِينِمَاوَصَوْبه وا ىَأوَحَبَمإليِكَ 
وَمَاوَصَيَْب اهم وَمُوسئ وَيسعقأدَْلزِينَ نَمو ِكَبرَعَكَالْمذرِكينَ 
مَندَعُوهْ مل ) وقال تعالى : (عَآم ْو تاريما 
فأمر الرسل باقإمة الدين وأن لا يتفرقوا فيه . 


ولهذا قال النى صبلى ألله عليه وسلم قَْ الحديث الصحيح إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد > والأنبياء إخوة لعلات , وإن أولى الناس بابن مريم لأنا ؛ 


إنه ليس يبى وبينه نى » . 


وهذا الدين هو دين الإسلام» الذى لا يقبل الله ديناً غيره » لا من الأولين 
ولا من الاخرين » فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن وح 


200 


روجو لس ص سس د د امه م ور سه 0 000 
١‏ وَاتَلْعَلو بأو إدْهَالَيِقوَعِه فو نوكر ما وَذْكير كات لَهضَلَ 


له وَحكث تجِعوأ أترخ رشك ) الى قوله : ( وَأمِرْثُ نوديرت 


دقال عن أبراهم : ( وَمَءَرْضَ عَْجَلَة َم إلَامْسَمَكَقَةٌ ) 
إلى قوله ؛ ( إدَْالَكمرَيه َمِل مَل أَسْلَمْتإتَالْمَكَمِينَ ) الى قوله : (مَلامَمُوشُنَ 


جردم ددرو > 
إله وأنتم - ان 


7 
0 


- 2 07 0 - ل 0 30 3 ف 
وقال عن مومى : ) عو نكف امنا يأل معي رك نكنم مَسْلِيِينَ ) وقال 

ان م |« كي سه 7م لاسا الى سج سا 0 ره 0 
فى خير المسسيسح 0 وَإِذْأَوَحَيِتَإِكَ الحوارتكنَ أن ءا موا وَيِرَسُول قَالوَأءَامَنّا 


0 


وقال فيمن تقدم من الأنيياء : (يَحَكْميَ اليك الْدبنَ أسَكمُواللَدنَمَامُوا ) 
دقل عن بلقيس أنما فلك : ( رَسإِفطَل تكنو وَتلثْمَمسْلسوَيورَيَ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ؛ فن استسم له ولغيره كان مشركا » 
ومن لم يستسلم لدكان مستكبراً عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كآفر » والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده؛ وطاعته وحده . 


فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره ؛ وذلك إنما يكون بأن يطاع فى 
كل وقت ٠‏ بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت ؛ فاذا أمر فى أول الأمر ,استقبال 


1١ 


الصخرة , ثم أمرنا ثانياً ,باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلين حين أمر به 
داخلا فى الإسلام . 

فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؛ وإما تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فكذلك الرسل دنهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنباج؛ 
والوجه والمنسك ؛ فإن ذلك لا ينع أن يكون الدين واحداً كالم يمنع ذلك 
فى شريعة الرسول الواحد . 

والله تعالى جعل من دين الرسل : : أن أولم يبشر بآخرثم ويؤمن به 1 
احم ون ارام موي وال الات ؛ ( وَإِد أَحَدَ الله عقا ليبَكنَ 


2 عدي سر رط و و هر عه 
بكي صكحب 1 وى ا 0 
0200007 ووو ل < سج لاج سا ا 0 

بهء ولد قال 52111111 لوا أقررنا قال فاشهدوا 


َََاممَكُمي هق ) . 
قال ابن عباس : لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق , لان لمث مد وهو 
حى ليؤمين به ولينصرنه , وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته » أن بععث مد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقال تم الى : ( وَأَرَلَكَِكَالْكِتبَ بالْحَقٍ 
مه 000 


ا ا ل ا ا 


تيع أهَوَآةَهُمْ عَمَاجَآء كَ مِنَالْحَقّ لكل جَعلَنَا ا ةوواعا ): 


وجعل الإمان متلازما » وكفر من قال : إنه آمن يعض وكفر يعض 


؟1 


سرح مره 


قال الله تعالى : ( ِنَأ يَكْفْرُونَ أله وَرْسُيِهوَيُربِدُ وت أن يقر َرَقوا بين لله 


00000 أذ له 72 _-- رح له ته 
ورسيو- وَيَفُو لوت ليقي وَنَحكمسَعَض وَيْرِبِدُونَ نَأنِيَتَّخِدُوا بَينَ دَكَ 
هم ا لكفرو 11 مر« 26 
ميل 8 أركيك خا الكررة عن )نالعال 0000 
ه- سر 7 ع عد ملل 1 رت ع ور 


وت بِبَعْضفَمَا جو ال نكم إلى ف الحمَؤوَالدٌ 


ا 00 و 


ويم الْفِبلمَة يردُونَإِكَ أَسَدٍ ات ) إلى قوله : (تَمْمَلُونَ) . 


5 . 00 2 م م أ ٍ- رصم ا«س 20 
وقد قال لنا: ( فولْواءَاممَّاباسَهوَما أَنزِلَ|ِلِيِناوَما أَنزلَإِكَ رمو إِسْمَعِيلَ 

و سه مله د لس ل 0106 ل ع - ا هر ا سس 
وإسحق ود ب وَالاسْباطوما وفى موسئ وَعِيسَ و مأو اليو من ربهم 


اه مه 


م ت جو . 0 مر 


لَانهَرِ قبن أ لِمَنْهُمَ وحن لهمسَلمُونَ * يوذل دوق ِأقتدرا 
وَإِنكولوامهًا هم في سَِاقٍ ؤُسََيَكِْكَهُمْ لمَُوَهْوَليِيْ الصليز ) . 

فأ نا أن تقول : آمنا ببذاكله + وحن ام عسلدون» فن بلنته زسالة يمد 
صلى الله عليه وس فلم يقر بما جاء به لم يكن مساياً » ولا مؤمنا ؛ بل بكو نكافراً 
وإن ذعم أنه مس أو مؤمن : 

كا ذكروا أنه لما أتزل الله تعالى : ( َم نِيِبِيَ ع اسل دِينَا عن يِقْبَلَنهُ 

وهوف الْآْرَوَ مِنَالْحَسرنَ ( قالت اليود والتصارى : فحن سابوه : 
فأنزل الله : ( وَيِتَعَلَالنَاء ا سيلا )فقالوا: لا حي 
فقال تعالى : ( وَمسَكفرََنَسهعَتَعِنَالْمليِينَ ). 

إن الاستسلام لله لا يتم إلا بالاقرار بماله على عباده من حج البيت بي 


١ 


قال صلل الله عليه وس : «بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدأ رسول الله , وإقام الصلاة وإيتاء الركأة » وصوم رمضان وحج البيت» . 


ولهذالما وقف النى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى : ( يوم 


وقد تنازع الناس فيمن تقدممن أمة موسىوعيسى , هلهممساءون أم لا؟ 
«وهو نزاع لفظى» ؤإن الإسلام الخاص الذى بعش الله بدحمداً صلل اله عليه وسلمء 
المتضمن لشريعة القرآن: ليس عليه إلا أمة عمد صلى الله عليه وسلم» والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
لله بها نبياً فإنه يتناول إسلامكل أمة متبعة لنى من الاأنيياء . 


ورأس الاسلام مطلقا شهادة أنلا إله إلااله » وبها بعث جميع الرسل » 
؟ قال تعالى : ( وَلَقَدَبَقَئَون حك ل ميسولا عبد الله ولحتَنبوا اطدهُوتَ ) 


3 سس حي مسج _-- عو 2 2 ا 0000 
وقال تعالى : ( وَمَآأْرسَلَسَا من قبيدك من رسو ل إلا نو إِليّهِأنهءلاإله 


خُ 


اانذون) قال عن اليل :(ملآة اله لكيه وكوف ةاوه + 
5200 م 03 لسرا 5 هت ير وهآم ردي . 0 06 صر 5-1 

إلا الَذِى فَطرَق َإِنْهُه سَيْجُرِينِ #وَجَعَلَهَا كظِمَة بافيَة فى عَمَيه- لَعلْهم بَرَجِعُوتَ ) وةالتعالى 
ارس يع سن جرح يع ب د 6ح لساسسم ا 00 

عنه : ( أفرء سُممًا 3 دوو 4 أنشم وَءَابَآؤْحك م اهمون #7 دارب 

0221 2-2 2 - 8 يس« ارك سح ب ا 0 0 0 

العنليين) وقال تعالى : ( قد كانت لك أسوة حسة فيإ هيم ولد مَعَهرذ وميم 


0000 1 - حجرو > م أ سس سس سح سس لهس سس وات سس سن سر ار سارح 421 
ِنَاسرءأ وَأ نكم وَمِمَاتعبدونمن دون الله كَفرنان5 ويد يريا ويد العداوة والسحكاء أبدا 


غ5 


و 6 - 


ده فج ةمه 5 ع 52 سه 2000 2 
حول تَوْمسُوا الله ) وقال ( سكل من سَلْنَامِن قَبَلِكَ مِن رسن جعلنا من دون الرَحمْنء اله 
َعَبَدُوَ ) ؟. 


وذكر عن رسله : كنوح, وهود ؛ وصال » وغيرم أنْهم قالوا لومم : 
عَبدُو اهمالك منْإِلوِغَيْرةه ) وقال عن أهل الكيف :( إنَبْمْفميَةءَامَنُوا 


2 َكَل امرش 


ء وَرَبَطنا عل قُلُوبِهِم إِذْ اموا فَفَالُواربسَارَ بُالسَمنوتِ وَالَْرَضٍ 


34 وح رمسم سر 


أن تومن دُوندبَلَهَالْعَدمَآدسَطَطًا )إلى قوله :( هَمَنْ لمم افر عَكَ 
كين ). 
وقد قال سبحانه : ( إنَالله لايس ران مسر بوَيمْضْمَادُونَ دلِكَ لمن يق]ة ) 


وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة, والشرك بالأنبياء. والشرك بالكو كب: 
والشرك بالأصنام؛ وأصل الشركالش رك بالشيطان _فقال عن التصارى :(اتَحدُا 
أحبارهم ورهكة نهم راان دوب لله وَأَلْمَسِ يح أت مَرَيَهَوَمَ عر 

لجنا هيدا ملام شص يا حمَامْم يحوت ) وقال تعالى : ( وَإِذْقَالَ 


هت هه له 


أَلَهيَلعِيسى أبن مج ء أَنتَ قلت لِلتَاأتحدُ وف وَأَكى هين من دو اه 


لقال َبحَديَكَ 


مَايَكُونُ ل أن فول مانس لى بحي نكت قشمد لَه تفلم ماق ىول أعلة 


مافى نم فاك كنت علم ايوب # ما هُلْتُ ع لاما مرق بلودأر نَأعبدوأاللَهرَقٍ وَرَيَكُمْ ) 


0 


وقال تعالى : ) كان لس رٍأَنيُؤْصِيه أله 


0 


الْكِتب وَالْكَك وَالشُبْوَهَ ميقو لكا سكن أعباء الى ين دو ناش ) 
. 2 هه ماه لي ار 7 اله تج م« سلر< 
إلى قوله : ( وَلَايَأَمرَكُ أَنتَتَحِدُو كه واليَسنَ ربا مركم يلْكْف رمد 
نم مُسَِمُونَ ) ؟ فبين أن اتخاذ الملائكة والنيين أراباً كفر . 


ومعلوم أن أحداً من الخلق ل يزعم أن الأنداء 5 والأحمار 5 والرهمان 5 
والمسيح بن مرجم » شاركوا الله فى خلق السموات والأرض . 
والافعال . 


بل عامة المشركين بالل : مقرون بأنه ليس شريكد مثله » بل عامتهم يقرون 
أن الشريك تماوك له » سواءكان ملك , أو نبا » أوكوكاً . أو صنها م كان 
مشركوا العرب يقولون فى تبيهم : «لبيك لا شربك لك » إلا شريكا هو لك , 
ملك وما ملك» فأ هل" رسول الله صلى الله عليه وسل بالتوحيد وقال : ٠‏ لبيك 
لاشريك لك » 1 

وقد ذكر أرباب المقالات : ماجعوا من مقالات الأولين والآخرين » 
فى الملل والتحل » والآراء والدريانات » فلم ينقاوا عن أحد إثبات شريك مشارك 


45 


ما نقاوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين «النور» و«الظلبة» » وإن 
الور خلق الخير ‏ والظلبة خلقت الشر. 


م ذكروا لهم فى الظلمة قولين : 
أحدهما : أنها حدثة , فكون من جماة الخلوقات له 


والثانى : أنها قديمة , لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة فى ذاءها 
وصفاما ومفعولاتها عن اللور. 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارم بأن اله خالق الخاوقات ما ينه 
فى كتابه فقال : ( وَلِين سَالتَهُ كن حَلقَ اموت وَالْارَص لقُوى لفل هيم 
َاكَنْعُون من دون ألَّهإنْ راد امبِصرهَلْ هُنَكسِفَتٌ ضْروة ادق بِيْحْمَةٍ هَل 
هر مُنِكتْبَعَيَودفرْحَيْىَ لدعي هسوك لالْمْيوطُونَ ) 
وقال تعالى : ( فلم الْارَض وميه آإن كس رتصَامُورت * سسيَفُولُون ليلذ 


م 25 هو- 020 ساس بو عر سَ 
20 َتُالكَمَنو تٍالتسبع وَرَتٌالْمسر شالعظم مسيقولور لله 
و 07 


وأتتترت ) إلى قوه ( خضرت ) إل قوله (350: 


ا 000 ل ا انك يس يا كت 


من ور و ةي ندرا د لوي ه11 بعضهم عل بعض 


303 


2 


سبح نَئوصمَايصِئُرت ) » وقال : ( وَمَابؤْمنْأَحرهم يال 
لوهم سرون ). 
وبهذا وغيره : .يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد ٠‏ فإن عامة 


41 


المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر : غَايتهم أن يحعلوا 


لتوحيد (إلاث أنواع) . 
فيقولون : هو واحد فى ذاته لا قسم له 2 وواحد فى صفاته لا شيه له ظ 
وواعياى اغالا سورك ند 


ور الأنواع الثلاثة عندم هو الثالث ٠‏ وهو « توحيد الأفعال» وهو 
أن خالق العام واحد » وم يحتجون على ذلك ما يذكرونه من دلالة امانع 
وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب ٠‏ وأن هذا هو معنى قولنا 
لا إله إلا الله » حتى قد يجعلوا معنى الإلحية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم عمد صلى الله عليه وسلم 
أولا : لم يكونوا يخالفونه فى هذا » بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل ثىء » 
حتى إنبمكانوا يقرون بالقدر أيضأً » وم مع هذا مشركون . 

فقد تبين أن ليس ف العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولكن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله » كالقدرية 
وغيرهم ؛ لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم > وإن قالوا 
إنهم خلقوا أفعالهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم , الذين يحعلون أن بعض الخاوقات 
مبدعة لبعض الامور » ثم مع الإقرار بالصانع يحعلون هذه الفاعلات مصنوعة 


164 


مخلوقة » لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له فى الخلق » فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع , كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين ,الله » المقرين بوجوده , فإن هذا التوحيد 
الذى قرروه لا ينازعبم فيه هؤلاء المشركون» بل يقرون به مع أنم مشركون » 
كا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع » ويا علم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك « النو بع الثاف » - وهو قوم : لاشيه له فى صفاته - فإنه ليس 
فى الامم من أنيت قديما نماثلا لهنى ذاته سواء قال إنه يشاركه . أو قال: إنه 
لا فعل له ؛ بل من شبه به شيئآً من مخلوقانه فإنما يشبهه به فى بعض الأمور . 


وقد عم بالعقل امتناع أن يكون له مثل ف الخاوقات شارك فا يحب 
أو يحوز أو يمتتع عليه ؛ فإن ذلك يستازم اجمع بين النقيضين”م تقدم . 


دعل أيضاً بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسه) فلا بد بينهما من قدر 
مشترك كاتفاقهما فى مسمى الوجود > والقيام بالنفس * والذاتونحوذلك, 
فإن نى ذللك يقتضى التعطيل انحض » وإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية , 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نف الصفات فى مسمى التوحيد , 
فصار من قال : إن لله علياً أو قدرة » أو إنه يرى فى الآخرة , أو إن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق يقولون : إنه مشبه ليس بموحد . 


14 


وذاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة » فنفوا أسماءه الحسنى > وقالوا : 
من قال إن الله عم قدير » عزيز حكمم : فهو مشمبه ليس بموحد . 

وذاد علهم غلاة الغلاة وقالوا : لا يوصف بالنق ولا الإثبات ؛ لأن فى 
كل منهما تشيبأ له » وهؤلاءكلهم وقعوا من جنس النشييه فما هو شر ما فروا 
منه » فإنهم شبهوه بالممتتعات » والمعدومات + وابجادات » فراراً 
من تشبيهم ‏ يزعمهم له ,بالاحياء . 


ومعلوم أن هذه الصفات الشابتة لله لا ثبت له على حد ما يدبت لمخلوق 
أصلا , وهو سبحانه وتعالى ليس كثله شىء لا فى ذانه , ولافى صفاته » ولا فى 
أفعاله » فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات ؛ فإذالم يكن فى إثبات 
الذات إثبات ممائلة للذوات : لم يكن فى إثبات الصفات إثبات ممائلة له فى ذلك , 
فصار هو لاءالجهمية المعطلة يجحعلون هذا توحيداً ؛ ويجعلون مقابل ذلك التشيبه » 
ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك « التوع الشالث » وهو قوم هو واحد لا قسم له فى ذاته » 
أو لا جزء له » أولا بعض له ؛ لفظ جمل , فإن الله سبحانه أحد صمد » لم 
يلد ول يولد » ول يكن له كفواً أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق > أو يتجزأ , 
أو يكون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم ,يدرجون فى هذا اللفظ نئى علوه على 
عرشه , ومباينته لخلقه » وامتيازه عنهم » ونحو ذلك من المعانى المستازمة 
لنفيه وتعطيله ٠‏ ويجعلون ذلك من التوحيد . 


١٠٠ 


فقد تبين أن ما يسمونه توحيداً : فيه ماهو حق » وفيه ماهو باطل , 
ولوكان جبيعه حقاً , فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله ل يخرجوا من الشرك ؛ 
الذنى وصفبم به فى القرآن ' وقاتلبم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
لا .بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله . 


وليس المراد ( بالإله ) هو القادر على الاختراع , م ظنه من ظنه من أة 
المتكلمين » حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره وأن 
من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شبد أن لا إله إلاهو. 


فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وم مشركون 5 تقدم ييانه » بل الإله 
الحق هو الذى يستحق بأن يعد » فهو إله بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آله ؛ 
والتوحيد أن يعبد الله وحده لاشريك له » والإشراك أن يحعل مع الله 
إلهأ آخر. 

وإذا تبين أن غابة ما يقرره هؤلاء النظار؛ أهل الإثبات للقدرء المتتسبون 
إلى السئة إما هو توحيد الربوبية » وأن الله رب كل ثىء » ومع هذافالمشركون 
كانوا مقرين بذلك مع أنهم مش ركون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوى » والمتسبين إلى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غاية ماعندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن يشبد أن 
الله رب كل ثىء » ومليكه وخالقه » لا سما إذا غاب العارف بموجوده عن 


٠6. 


وجوده » وعشبوده عن شُبوده ومعروفه عن معرفته » ودخل فى فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن » ويبق من لم يزل » فهذا عندهم هو الغاية الى 
لاغاية وراءها. 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد » ولا 
سادات الأولاء . 


وطائفة من أهل التصوف والمعرفة : يقررون هذا التوحيد مع إثبات 
وأخرون يضمون هذا إلى ننى الصفات , فيدخلون فى التعطيل مع هذا » وهذا 
شر من حال كثير من المشركين . 
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الام والنهى » والشواب 
والعقان عنده . 

والنجارية والضرارية وغيرهم : يقَربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان 


٠٠6١ 


لله الصفات العقلية » وأمتهم يثبتون الصفات الخدبرية فى اجملة » ما فصلت 
أقوالمم فى غير هذا الموضع . 

وأما فى باب القدر > ومسائل الأسماء والأحكام © فأقو لمم متقارية . 

والكلابية مم أتباع أى مد عبد الله بن سعيد بن كلاب » الذى سلك 
الأشعرى خطه " . 
خير من الأشعرية فى هذا وهذا » فكلا كان الرجل إلى السلف والاثمة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قوم فى الإيمان قول منكر ' لم يسبقهم إليه أحد » حيث 
جعلوا الإيمان قول اللسان ٠‏ وإن كان مع عدم تصديق القلى » فيجعلون 
المنافق مومناً ؛ لكنه يخلد فى النار تخالفوا الجماعة فى الاسم دون الحم » وأما 
فى الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أ كير طوائف الكلام الى فى أقوالما 
مخالفة للسنة . 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ١‏ ويقاربون قول جهم » لكنهم 


. نسخة خلفه‎ )١( 


ينفون القدر ؛ فهم وإن عظموا الأمم والنهى , والوعد والوعيد ؛ وغاوا فيه ؛ 
فهم يكذبون بالقدر » ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب » والإقراد 
بالامم والنبى والوعد والوعيد مع إنكارالقدر خير من الإقرار بالقدر مع 

ولهذالم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينو الأمى والنهى , والوعد 
والوعيد وكان قد نبغ نيهم القفدرية م نبغ فيهم الخوارج : الحرورية» 
وما إيظبر من البدع أو لا ما كان أخئ ‏ وكليا ضعف من يقوم بنور النوة 
قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون » الذين يشبدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم 
عن الام والنهى : شر من القدرية المعيزلة ونحومم : أولتك يشبهون المجوس 
وهؤلاء يشهون المشركين ٠‏ الذين الوا : (لَوْسَآهَ أمَْمآآَدْيحكَنَاوَلَآءَاصَآوْنَا 
وَلَاحَرَمنَامِنَتَيَو ) والمشركون شر من الجوس. 

فبذا أصل عظم ' على المسلم أن يعرفه ؛ فإنه أصل الإسلام الذى يتميز 
به أهل الإبمان من أهل الكفر * وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شبادة 
أن لا إله إلا الله ؛ وأن حمداً رسول الله . 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد » والعلم والمعرفة . 
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فإقرار المشرك بأن الله ربكل ثىء » ومليكه وخالقه: لاينجيه من عذاب 
الله » إن لى يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله » فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ؛ 
وأن حمداً رسول الله 3 فيجب تصديقه فم| أخبر 3 وطاعته فها أم 2 فلا بد 


من الكلام فى هذين الأصلين : 


الأصل الأول « توحيد الإلية » فإنه سبحانه أخبر عن المشركين؟ا تقدم 
بأنهم أثبتوا وسائط بيهم وبين الله » يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن 
الله » قال تعالى : ( وَيَمْبدُو تين دوي نآللّومًا لشف ولاكشز وبش رت 
هؤلاء 5 عق مددَأتقل أي يورك أََهِمَالَايَمَلَمْف لصوت وَل ف لاض 
مَبَحَنَهوَصَعَنَانشَركرت ) فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء 
0 ه' 

وقال تعالى عن مث من سين (هَمَاكََا عي 
من دونددءا لهكةإ لو اكيت اخ 
دان صَكلٍ تنه إوْتءَامَنتْ رَبك ْْفاسْمَعُونِ 2) وقال تعالى :( وَلَفَدَجِعْتَمُونا 
كا كنا ققتك] دروو د انك 5 
نيصن ابوك ركز لتَدتَعَطَبَنكَوَصَرَسَسكم مرو ) 
فأخين سيحالة عن شفعاء نهم أنهم زعموا أنهم 0 م أَعمَرُوأ 


ل 


000 020 
ميلتجدهم ون د 


2 ع اس راسم ا ا 


ون دو لاله سْفْعَاءَ َكل أوَلَوْ كانوأ لاي ن شيعا وَلَايمَقَوت * فل يِنَهلسَّمحَه 3 
م نك التموب ولاس فد ته يكورك ) وقل تعالى 3 5 


6 


ذه 


دوز من يواسيع ( وقال تعالى .) وَأَنذري لذن يحَافُون أن بحسّروا 
ل ل 1 سفِيعٌ ) وقال تعالى: ( من دَاألَرِى يِنُهَمُ 
عدم لدو ) وقال تعالى : ( وَكَالواَدَالمن اسبح بزعباة 


2 # لاسيفوته امول وَهُم ل *# يَعَلَم مَابِينَ 
وم وماحم لفطو لال رص وَهُمينْحَفْييو.مُفْفِشُون) وقال تعالى: 
( وكين سكي لسوت لَامفض مَفَعَمم مكلام نْب نيأ هلمن سورض 
وقال تعالى : ُلِأدعو ال رَعَمَمْيّن دون أله ماري تال دروف 
لسوت وَلَان الْارضِوَمَا مم فيِهِمَامِن شر ٍومَالْنهم ينَظهيرٍ * وَلَالقعٌ لمعه 
عدم ِلَاَِن أو لَهُ ) وقال تعالى : ( ف للعو ادن يَحَمْشريْن دونو فلا يمَلكرست 
كَسْفَالصْرَعسك واوا # ولت كَالدنَ يدعوم يبهو فور إل ل ريه مَالوسِيلة اهم 


ل بو مس و سا ساد 2210 سس سو لا ا 0 21 كام صحوو در 5 


أقرب ودرجون رحميه.ويكافون عذابهد إن عذاب ريا تكن د ونا 


الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنياء يتقربون إلى الله وبرجون رحمته 
ويخافون عذابه . 


ومن تحقيق التوحيد : أن يعلم أن لله تعالى أثيت له حقأ لا يشركة فيه 
مخلوق ؛ كالصادة والتوكل , والخوف والشية , والتقوى,. م قال تُعالى : 


( لجسل من كه ء تتم دَمَدْموماقَبوكا) وقال تعالى : ( إِنَاكرََيدَ 


لها 


الكت ب بِآلْحَنْ تعب رِآئَّهعِصَالماليت ) وقال تعالى : ( فُْإِنَمر تعد 
أنَهَمخِصَالََلرينَ ) وقال تعالى: ( فَلَأمَيَرَاسَهِيَأْمِروَقَْعَيدُ _ يأو ( 
0 :( الشََكِيتَ ) وكل من الرسل يقول لقومه : ( عبد مالم 
قد قال تعالى فى التوكل : ( وَعِلَأَمَه متَوَطُوَأنَ كُتُِمُوْمِنِينَ ) (وَعَلَاَلَهِ 
0 وقال: ( فَرْحَبَىَ مدعي ديك لالْمْووَنَ ) 
وقال تعالى : ( لت هم أله وَوسُولموَقَالْحَسَيْسا ةيويسا 


مله روسو اذ إل لله ربو نت ). 


فقال فى الإتيان : ( مَدَاتهَمْأَهَهُوَرَسُوْكُ ) وقال فى التوكل: ( وَقَالُوأ 
حَسَبْسَا امه ) ولم يقل فوسولا لآن الإتيان هو الاعطاء الشرعى . وذلك 
يتضمن الإباحة والإأحلال » الذى بلغه الرسول » فان الحلال ما أحله : 
وال رام م حرمه والدين ما شرعه . قال تعالى : ( وَمَآءَا الول فَحْدُوةُ 


وَمَانسكْمعَنْهانَهُوأ ) . 


وأما لحمب فهو الكافى ‏ والته وحدهكاف عبده »كا قال تعالى : ( الَدِنَ 


- ك1 سح ساس 5 2 سا ع رس ل يوس سر سر راص بو و هي 
فَالَلهمالنًا لاس إن النّاس قد > عو جَمَعوأ لك وأَحْسُوَهُمُ َرَاد هم يمنا وَقَالَوأحَسَينًا حسإنًا لله 


2 


و َأسكي) فهو وحده سب كاه ء وقال تعالى ١:‏ كنت عنئة 1ن 


2011017 م ولوء 


وَمَنِاتبَعَكَ مِنَالْمَؤْمِنِيتَ ) أى حسيك وحسب من ادعك من المؤمنين هو ألله» 


ف وكافيك كلك . 


وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك » كا يظنه بعض الغالطين » إذهو 
وحده كاف نبيه » وهو حسبه , ليس معه من يكون هو وإياه حسباً للرسول » 
وهذا فى اللغة كقول الشاعر : 


* لفسبك والضحاك سيف مبند ه 
وتقول العرب : حسبك وزيداً درم » أى يكفيك وزيداً جميعاً درم . 


وقال فى الخوف والخشية والتقوى : ( وَمَن يِطِعالَهوَرسْولهوْحْسَ اله 
ينولك مْوْالْفنَ ) فأثبت الطاعة لله والرسول , وأثيت الخشية 
والتقوى لله وحده > يا قال نوح عليه السلام : ( إِنَلْ«دُِمينٌ * 
َنِاعْبدُو سه وأتَعوْهُوَأْطِعُونِ ) عل العبادة والتقوى لله وحده . وجعل 
الطاعة الرسول ؛ فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

وقد قال تعالى : ( كلا تَحَمَوا تاس وَاحْسَوْنِ ) وقل تعالى : ( كَل 
امهم هكم مين ) وقال الخليل عليه السلام : كيت أَحَاكُ مآ 


رح سس لس لور 


2 2 سج و ميد سا يي وهم 2212 ودس عآسة ف 
أشرحكتم ولا خافوت أنكم أشركتم شَهمَالَمينزل به عليحكم سلْطننًا فأى 


20 م ل عه 20000 ل ل سيط 428 مج ومة ناسو اه 0 71 
لْمرِيقَيْنِ أحوّيا لمن إن نتم تعلموت #* الْذِنَ | منوأ ولَرَ سوأ إِيمدته م يظلأؤليك 


ملام وهم مُهِسَدُونَ ) . 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال “نا تزلت هذه الآءةة شق ذلك 
على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم * وقلوا : وأينالم بظل نفسه ؟ 


٠/ىق‎ 


فقال النى صلى الله عليه وسلم : «إنما هو الشركأو لم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح :«إن الشرك لظم عظم» . وقال تعالى : ( وَتََهرَمبُون ) 


00 
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( وَإِتَوَفاتفُون ). 


ومن هذا الباب أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقولفى خطته : « من 
يطع الله ورسوله فقد رشد > ومن يعصبما فإنه لا .يضر إلانفسه “ ولن 
يضر الله شيئاً . » 

وقال : «ولاتقولوا ما شاء الله وشاء محمد 0 ولكن قولوا ماشاء الله 
أم شاء مد » . 

فنى الطاعة : قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو > وف المشيئة : أمى أن 
بحعل ذلك بحرفى ثم » وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله , وطاعة الله طاعة الرسول , بخلاف المشيئة فلييست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد , بل ما شاء اللهكان » 
وإن لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله . 

الأصل الثاني : 

حق الرسول صلى الله عليه وس . 

فعلينا أن ثؤمن به و نطيعه و نتبعه ‏ ونرضيه ونحبه ونس مكمه , وأمثال 


امل 


ذلك ء قال تعالى : ( سنْ من يطِع أَلرَسُولٌ فَمَدَ أَطَاعَ لَه ) وقال العا ا 


والله ورسولهج 
أحَنُ أدَيُرَسُوهُ) وقال قعالى : ( شرن كن ءَابَاؤْكم وَبتَآوْْْ وَإِخْوفكمم 
عرص مر 000 اجر نز 7 آ ا ا هه ودح ساح دسا 
بوركم وأمَولُ أفبرفسموهاوتجدره كَسْوْنكَادهَاوَمَسكنّ ترَصوْته1 


20 


ع كمي أله وَوَسُولووَجهَاد ف سبو ميض وأحقٌيَأق أمتبأترو ) 
وقال تعالى : ( هَل وَرَيْكَلابُومْ ب حَق يُحَكْموكَفِمَا سج رَيْدْنهَردُم لا 
تدوأ أنشهمَ حرجا تمَاقضَيْتَ وَيُسَيْمأسَيلِيمًا ) وقال تعالى : ( كلْإِنَكُسْر 
تو لله اعون يحي بأد نَّهُ ) وأمثال ذلك . 


1١66١ 


لصطل 

وإذا ثبت هذا : فن المعلوم أنه يحب الإيمان يخلق الله وأمره : بقّضائه 
وشرعه . 

وأهل الضلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية ‏ 
ومشركية > وإبليسية . 

فالمجوسية : الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه ؛ فغلاتهم 
أنكروا العم والكتاب 1 ومقتصدوم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته, 
وهؤلاء م المعنزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الام 
والنهى ؛ قال تعالى : ( سَيَمُولُ ال نَاَئْروالوْسَآءَ ممما أَتْركُنَا وَلَاءَاسَآونَا 
وَلَاحَرَمَْآمنتَنَِ ) فن احتج على تعطيل الأ والنهى بالقدر فهو من هؤلاء , 
وهذا قد كبر فيمن بدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالثة : وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين > لكن جعلوا هذا 
ذلك عن [بليس مقدمهم ؛ يا نقله أهل المقالات , ونقل عن أهل الكتاب . 


إحلدل 


والمقصود أن هذاما تقَوّله أمل الضلال , وأما أهل الهدى والفلاح : 
فيؤمنون بهذا وهذا ء ويؤمنون بأن الله خالقكل ثىء ؛ وربه ومليكة ؛ وماشاء 
كان ومالم يشأ لم يكن » وهو عل ىكل شىء قدير » وأحاط بكل ثىء علساً , 
وكل ثىء أحصاه فى إمام مبين . 


ويتضمن هذا الأصلمن إثبات عل الله » وقدرته ومشيئته » ووحدانيته 
وربويته » وأنه خالق كل ثىء » وربه ومليكه: ماهو من أصول الإيمان . 


ومع هذا فلا نكرون ما خلقه الله من الأسباب » الى يخاق بها المسبيات؛ 
؟ قال تعالى : (١‏ حَيَوَآأمَلت سَحَابايَِالَاسْقَته لأ رمت اَن الم 


9 
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خَرَجَنَايه- مكل ألتَمرَتِ) وقال تعالى: ( يَهَدى به الهم أتَبَعَ رضوائة, 


سْجلَأَلسَكمِ ) وقال تعالى: ( يُضِلُ بوم كَدرًا وَيَهُدِى يد كيرا ) فأخبر 
أنه يفعل بالأسباب . 


ى 


ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ماجاء به القرآن » وأنكر 
ما خلقه الله من القوى والطبائع » وهو شيه بإتكار ما خلقه الله من القوى 
الى فى الحيوان » الى يفعل الحيوان بها » مثل قدرة العبد » ما أن من جعلها هى 
المدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسيبه , ولايد من ماذع يمنع مقتضاه » إذا ل يدفعه الله عنه » فليس فى 
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الوجود ثىء واحد يستقل بفعل ثىء إذا شاء إلا الله وحده ‏ قال نعالى: 
(وَمِن كلس حَلََنارَوْجنِلعلددوْنَ ) أى فتعلون أن خالق الأزواج واحد . 

و لهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لان الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد - كان جاهلا » فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده 
شىء ‏ لا واحد ولا اثنارس - إلاالنه الذىخاق الأزواج كلها ما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلبون ه 

فالنار الى خلق الله فيها حرارة لا حصل الإحراق إلا ببا, وبمحل يقبل 
الاحتراق ؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت وتحوهمال حرقها ء وقد يطلى 
الجسم بما يمنع إحراقه ١‏ 

والشمس الى يحكون عما الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه لايد من »8 الإيمان بالقدر 0 فإن الإيمان بالقدر من كام 
التوحيد » كا قال ابن عباس : هو نظام التوحيد > فن وحد الله وآمن بالقدر 
م بوحيده 2 ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده 8 


ولابد من الإيمان بالشرع ء وهو الإيمان بالا'مى والنهى والوعد والوعيد. 
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والإفسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنيا » فإنه لا بد له من حركة يحلب 
بها منفعته ٠‏ وحركة يدفع بها مضرته ؛ والشرع هو الذى يمين بين الأفعال التى 
تتفعه » والأفعال الى تضره “ وهو عدا الله فى خلقه » ونوره بين عباده ؛ 
فلا مكن الآدميين أن بعيشوا بلا شرع بميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه . 


وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملاتهم » بل الإنسان 
المنفرد لا بد له من فعل ويرك ؛ فإن الإنسان همام حارث » 5 قال النى صلى 
الله عليه وس «أصدق الأمعاء حارث وهمام » وهو معنى قولم متحرك 
بالإرادات , فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها . ولا بد أن يعرف مايريده » 
هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصاحه أو يفسده؟ . 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كا يعرفون انتفاعهم بالأكل 
والشرب ٠‏ وم يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم » وبعضهم 
يعرفونه بالإستدلال الذى يبتدون به بعقوطم » وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف 
الرسل وييانهم لم وهدايتهم لم . 

وفى هذا المقام تكلم الناس فى أن الأفعال هل يعرف حستها وقبيحبا بالعقل » 
أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ كم قد بسط فى غير هذا الموضع ‏ 
ويينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقوا على أنكون الفعل يلاثم الفاعل أو ينافره يعل بالعقل » وهو 
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أن يكون الفعل سيا لما يحبه الفاعل ويلتذ به » وسياً لما بغضه ويؤذيه وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة » وبالشرع أخرى , وبهما جميعاً أخرى ؛ لكن معرفة 
ذلك على وجه التفصيل » ومعرفة الغاءة التى تكون عاقبة الأفعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة » لا تعرف الا بالشرع . 


فا أخيرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم , كا أن ما أخبرت به الرسل من نفصيل أسماء 
الله وصفاته لا يعله الناس بعقوثم » وإن كانوا قد يعلمون يعقوم 
جمل ذلك . 


وهذا التفصيل الذى بحصل به الإمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 
قوله قعالى : ( وَكَدِكَأَوْسَِكَ مان نمْرِناماكسَبدَرِى ملكتب وَلاالْإينُ 
لكدجَلتةورا عد مدلنَةي نباي ) وقوله تسالى : 


ا ل 00 


فح | سحي سوست م يج هدس مح َ سر يع لا افع 
) فلْإِنْصَلَلتَ فإنما أضِلْلْنضى وإ نِأهَدَيت موحل إِنهه َع فَرِيبُ ( 


طش 


ل 


وقوله تعالى : ( كما لد حت ,ارت . 

ولكن توهمت طائفة أن الحسن والقبح معنى غير هذا ء وأنه يعلم بالعقل » 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبم : يخرج عن 
هذا . فكلا الطائفتين اللتين أثيتا الحسن والقبم العقليين أو الشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 
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ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكران أن يوصف الله بانحبة والرضاء 
والسخط والفرح , ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلمية ودلت عليه 
الشواهد العقلية : تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ماهو منه قبيم 
هل ذلك متنع لذاته » وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قبيح » وأنه سبحانه 
مئزه عن ذلك » لا يفعله جرد القبم العقلى الذى أثبتوه ؟ على قولين . 


والقولانفى الانحراف من جنس القولين المتقدمين » أولكك لم يفرقوا 
فى خلقه وأممه بين الهدى والضلال » والطاعة والمعصية » والأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النار » والرحمة والعذاب ؛ فلا جعلوه حموداً على ما فعله من 
العدل أو مائركة من الظل » ولاما فعله من الإحسان والنعمة » ومائركه من 
التعذيب والنقمة . 


والآخرون تزهوه بناء على القبح العقل الذى أثبتوه » ولا حقيقة له » 
وسووه بخلقه فم| يحسن ويقبح > وشبهوه بعباده فم| يأمى به وينهى عنه . 

ففن نظر إلى القدر فقط ‏ وعظ, الفناء فى وحيد الربوبية » ووقف عند 
الحقيقة الكونية :لم يميز بين العل والجبل » والصدق والكذب * والبر 
والفجور 0 والعدل والظل 0 والطاعة والمحصية 0 وال هدى والضلال ' والرشاد 
والغى » وأولياء الله وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار . 

وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله 2 ودينه وشرائعه 0 فهم 
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مخالفون أيضأ لضرورة الحس والذوق ؛ وضرورة العقل والقياس , فإن أحدم 
لا بد أن يلتذ بثىء ويتألم بثىء » فيميز بين ما يأكل ويشرب .وما لايأ كل 
ولا .يشرب .ء وبين ما يؤذيه من الحر والبرد ٠‏ وما ليس كذلك » وهذا الغييز 
بين مأ ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينة . 


ومن ظن أن الشر يتب إلى د يستوى عنده الأ مان دايا : فقد افر 
وخالف ضرورة الحس ؛ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» 
كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عر. الإحساس ببعض الأمور» 
فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع » فإن النائم 


م يفقد إحساس نفسه ٠‏ بل يرى فى منامه ما يسوؤه نارة » وما يسسره أخرى . 


فالأحو ال الى يعبر عنها ,بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك ٠‏ إنما 
تتضمن عدم الإحساس يعض الأثسياء دون بعض » فهى مع نقص صاحيها 
- لضعف هييزه - لا تتتبى إلى حد يسقط فيه القييز مطلقاً . ومن فق القيين 
فى هذا المقام مطلقاً . وعظم هذا المقام فقد غلط فى الحقيقة الكونية والدينية : 
قدراً وشرعا » وغلط فى خلق الله وفى أمره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 


لاوجود له 0 وحيث ظن أنه مدوح » ولا مد فى عدم القبِين : العقل والمعرفة . 


وإذا سمعت بعض الش-يوخ يقول . أريد أن لاأريد ٠‏ ان العارف 
لاحظ له »> وأنه يصير كالممت بين بلدى الغاسل ونحو ذلك » فهذا إما هدح 
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منه سقوط إرادته الى يروص بها وعدم حظه الذى لم يؤمس بطلبه ء( وأنهكالميت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لايحس باللذة والألم ؛ 
والنافع والضار ء( فهذا يخالف لضرورة الحس والعقل . 


ومن مدع هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل . 
والفناء يراد به ثلاءة أمور : 


أحدها : هو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل »2 وأنذلت به 
الكتب * وهو أن يفنى عمال يأمر الله به يفعل ما أمر الله به : فيفنى عن 
عبادة غيرهبعبادته » وعنطاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله » وعن التوكل على 
غيره بالتوكل عليه » وعن محبة مأ سواه بمحبته ومحبة رسوله ؛ وعن خوف غيره 
بخوفه ؛ بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله ؛ وبحيث يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء كا قال تعالى : ( فين كانَءَابَاوْكموَْبَآوْصكْم وَلِحْودكم 
ةشيع وقول اقيّنشوت قر ناا سكف هآ 
َي ْم َأنَهورَسُولووجهَاد ف يماو فوَبسواحقٌ اق بترو ) 
فبذا كله هو مما أمر اللّه به ورسوله . 

وأما (الفناء الشانى ) : وهو الذى يذكره بعض الصوفية » وهو أن 
يفنى عن شبود ما سوى الله قعالى » فيفنى بمعبوده عن عبادته و بمذ كوره عن ذ كره 
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ومعروفه عن معرفته » بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى » 
فبذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » وليس هو من لوازم طريق الله . 


ولهذالم يعرف مثل هذا للنى صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين » 
ومن جعل هذا تهابة السالكين » فهو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك من جعله 
من لوازم طريق الله فهو مخطخ »> بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض 
لبعض الناس دون بعض » ليس هو من اللوازم التى تحصل لكل سالك . 


وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى , بحمث يرى أن وجود الخلوق 
هو عين وجود الخالق ؛ وأن الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإالحاد 
والانحاد » الذين هم من أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس : فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه 
أن يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاهداً للقدر من غير تمميز بين المأمور والحظور 
فعومل بموجب ذلك » مثل أن يضرب ويجاع » حتى يبتلى بعظهم الأوصاب 
والأوجاع , فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد تقض قوله وخرج عن أصل 
مذهه » وقيل له : هذا الذى فعله مقضى مقدور » نخاق الله وقدره ومشيئته : 
متناول لك وله وهو يعمكما , فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا » وإلا 
فليس حجة لا للك ولا له. 


فقدنبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض 


لحل 


عن الأمس والنهى والؤمن مأمور بأن يفعل الأمور ويترك الحظطور . وئصير 
على المهدور ٠‏ 5 قال تعالى : ( وَإِن تَصِيروأ وتَمَّهُوأ ايض كم يِدمم نس مَيَكًا) . 


مام د ل 


وقال فى قصة بوسف 1 2 مييق ويَضَرْقَِ أله لايضِيم أَجْرَ 
المحفييت ) فالتقوى فعل ما أمى الله به . وترك ما نهى الله عنه , ولهذا قال 


00 
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الله تعالى : ( َأَصَيرَتَ وَعَدَأَسَهِ حَقٌّ َوَأَسْتَعْفِرلدَفْلفَو وَسَيَحَيحَمَدِ رَيَكَ 
أشي الإبحكر ). 

فأمه مع الاستغفار بالصبر ؛ إن العباد لا بد لمر من الاستغفار أولم 
وآخرم * قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيم : « ا أيها الناس ! 
توبوا إلى ربكم , فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كار 
من سبعين مرة » وقال : « إنه ليغان على قلى , وإنى لأستغفر الله وأتوب إليه 
ف البوم مائة مرة » . 

وكان يقول «اللهم اغفر لى خطبّى وجهل > وإسرافى فى أمى » وما أنت 
أعلم به منى ؛ اللهم اغفر لى خطلى وعمدى , وهزلى وجدى , وكل ذلك 
عندى ؛ اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت > وما أنت 
أعل به منى أنت المقدم وأنت المؤخر». 

وقدذكر عن آدم أى البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه » فاجتباه ربه 
فتاب عليه وهداه ؛ وعن إبلدٍ س أنى الجن لعنه الله أنه أصرمتعلقا بالقدر فلعنه 
وأقضاه ؛ فن ات وندم فقد أشيه أبأه » ومن أشيه أباه فاظل 2( 


عن 
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قال الله تعالى :2 ( وَحَلها الف َإِنَهانَظلُومَاجهُولًا * لَِعدَبَآلَهَالْمفِقِينَ 


صجد ول سا سرض و2 و 


و رصجو< سو سه 7# يو عرس ضح وام ر مصجوء ل قد مر 
كفت وَاْسَنْوِصك والْمَشْرِكتٍ وينوب الله عَلَالْمُؤْمدنَ والْمؤْمنَتِ ووَنَاللَه 
عَفُورَانَِمًا ). 


( هع أَنهْكاَلَهإلَا لَه وَاسْسَعْفرَلدَ بك وَلِلْمؤْيَواَلْمويتتٍ ) وقال تعالى : 
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0 واس موس ف 2 2 ل 4 عبر سيو ال ترز مو سمس 
( َأسَتَقِيِمْ ويه وَأسْتَعْفِرُوهُ ) وقال تعالى : ( الرككث أخكتء ينه مات يمن 


ص 


ميخ 2 لش مو - 0107 + و ويه 


رم ل وه 0000 2 دك وا رع م ء .وى م رسك ع 
لدن حم حَكوخِيرٍ * ألاتعبدوا إلا للَمَإِن لح نه نذيرويثير * وأناستعفروا ريحد م تويوأ 


لت 
ع 0 20101 ١‏ 0 
إِليَهِيمِنِعكم متعاحسنا 1 َلِمُسَىٌ ) : 


وفى الحديث الذى رواه ابن أى عأصم وغيره : ٍ يقول الشيطان أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار ؛ فلبا رأبت ذلك ينثت 
فييم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً » . 


وقد ذكر سبحانه عن ذى النون أنه نادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك [فى كنت من الظالمين » قال تعالى : ( فَاسْيَحنَاله ونه لمر 
كدسج الْمؤْمنِت) قال الى صل الله عليه وس « دعوة أخى ذى النون 
ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كر به » . 

وجماع ذلك أنه لا بد له فى الأمى من أصلين . ولا بد لهفى القدر 
من أصلين . 


. 
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فق «الأم» عليه الاجتهاد فى الامتثال علءاً وعملا ء فلا تزال تجتهد فى العلم 


9 عليه أن يستخفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود . 


ولهذا كان من المشروع أن يختم ججيع الأعمال بالاستغفار , فكان النى 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث » وقد قال الله تعالى : 
١‏ #الكتكتيريت الكتكان )اموا 'البن بوعقموة بالالشفان:» واخر 


0 5 كت ِ- ا ور رصح سا جح 0 22 
سورةنزلت قول الله تعالى: (إِذَاجَاءَ نصراَلله و امتح * وَرَأَيَ تَآلسَّاسَ 


يرَعُلُو تف دِي نال ْله * سَيحبحَمَْدِرَبَكَ وَاسْتَفْفْرَهإِنَهْ كان وَآبَا) 
وفى الصحيح أنه كان صلى الله عليه وس كثر أن يقول فى ركوعه وجحوده : 
« سبحانك الهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفرلى » يتأول القرآن . 

وأما فى « القدر » فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمس به » ويتوكل عليه 
وبدعوه ؛ ويرغب إليه » ويستعيذ به ويكور:- مفتقراً إليه فى طلب الخير 
وخرك القن : 

وعليه أن لصير على المقدور 1 ويعم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 5 
وما أخطأه لم يكن ليصببه ب وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عله . 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجمد لك ملانكته , لماذا أخرجتنا 


١ 


ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه فم 
وجدت مكتوباً عل من قبل أن أخلق : ( وَعَصَيْءَادمريمَكِ ) قال : بكذا 
وكذاء خج أدم موسى . 

وذلك أن مومى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب , فإ نآدم قد كان "ناب 
منه ٠‏ والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة الى الحقتهم 


من ذلك . 


وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى المصائب ٠‏ وأن يستغفروا من 


ا معائب كا قال تعالى : ( ضير وَعْدَأَنَه حَووَاسْتَفْفِرَ ديك ) . 


فن راعى الأ والقدريم ذكر : كان عابداً لله مطعاً له 2 كا 5 
متوكلا عليه , من الذين أأنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين , والشهداء , 
والصالحين م وحسن أولئك رفيقاً . 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين فى مواضع كقوله : ( ياك ند 
َك معت ) وقوله : (تَعْبدَموَبكَلْعَليَةِ) وقوله : (عَوِوَكتْ 
0000 3 8 ا ا ل رروع حو حو لم و د سود 
وَإليْهأَنِبٌ) وقوله : ( ومن قالله جع لله ححا * وترزفه مِنْحَيْتُ لايحتسب ومن 
دي سد مه بس لاو ورت همي داعي 46+ داس م1 مه عه - سح 
يوكلْع ل أله فهوحَسَبِهءَإِنَلَه بع أمْرِوَدَجَعَلَ أله لكل فَىِْقَدََا ) . 
فالعبادة لله والاستعانة به » وكان النى صلى الله عليه وس يقول عند الأضحة 


١7 


« الهم منك وللك » فال يكن بالله لا يكون , فانه لا حول ولا قوة إلا بالله 
ومال يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فى عبادته من أصلين . 

( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والثانى ) موافقة أمره الذى بعث به رسله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعاته : اللبم اجعل عمل كله صالحاً » واجعله لوجبك 
خالصاً » ولا تجعل للأحد فيه شيا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : 
( لِبْوَه نمسملا ) قال : أخلصه وأصوبه» قالوا يا أبا على : ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إذا كان العمل خالصاً ولى يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا ؛ والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

ولهذا ذم الله المشركين فى الق رآن على اتباع ما شرع م شركاقهم من الدين 
مالم يأذن به اله من عبادة غيره » وفصل مالم يشرعه من الدين »كا قال تعالى : 
( اتَكَهُرْ سكو سَرَعْوالَهُم يَالدِينِمَالَمْيَأْدَنْيدِائَهُ )كاذمبم على أنهم 
حرموا مالم تحرمه الله . 

ثم إن الناس فى عبادته واستعاتته على أربعة أقسام : - 


1١1 


فاللؤمنون المتقون ثم له وبه , يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من غير أستعاة ولا صصير » فتجحد عند أحدم نحرياً 
للطاعة والورع ولزوم السنة ؛ لكن ليس م توكل واستعانة وصبر ؛ بل فيهم 
ججز وجزع . 

وطائفة فهم استعانة وتوكل وصبر » من غير استقامة على الأمر » ولا 
من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقبة له » فإنه 
ليس من المتقين ٠‏ والعاقبة للتقوى ؛ الأولون للم دين ضعيف ولكنه مستمر 
باق ؛ إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز ؛ وهؤلاء لأحدهم حال وقوة »ولكن 
لايق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة . 

وشر الأقسام مر. لا يعبده ولا يستعينه ‏ فهو لا يشهد أن عله لله 
ولا أنه بالله . 

فالمعيزلة ونحوهم - من القدرية الذين أنكزوا القدر - هم ف تعظم 
الأمر والبى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجيرية القدرية * الذدن 
والصوفية مم فى القدر ومشاهدة بوحيد الربويبة : خير من المعتزلة » ولكن فيهم 
من فيه نوع بدع » مع [عراض عن بعض الأمم والنهى . والوعد والوعيد , 


١ 


حى بجعلوا الغاية هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء ى ذلك » ويصيرون 
أيضاً معتزلين لجماعة المسلبين وستتهم , فهم معّزلة من هذا الوجه . 

وقد يكون ماوقعوا فيه من البدعة شراً من ,بدعة أولتك المعتزلة » وكلتا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


وإنمادين الله ما بعث به رسله » وأنزل به كتبه » وهو الصراط 
المستقم » وهو طريقة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » خير القرون 
وأفضل الأمة وأ كرم الخلق على الله تمالى بعد النبيين » قال تعالى : 
( وَاَلسبِقُو الْأوَلْوْدَمِنَالْمْهنرنَوَالْانْصَرِوألدنَ أتَبَعْوهُمِإِحْسَّ نض آله 
عَنْهموََضواْعنَُ ) فرضى عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً » ورضى عن التابعين 
هم بإحسان . 

وقد قال النى صلى الله عليه وس فى الأحاديث الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : من كان منك مستناأ فليستن 
بمن قد مات » فإرت الى لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس أبر هذه الأمة قلوبا ' وأعيقبا علا » وأقلبا تكلفاً ؛ قوم 
اختاره اله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » وإقامة دينه » فاعرفوا لم حقهم » 
وتمسكوا بهديهم » فإنهمكانوا على الحدى المستقم . 


١ك‎ 


وقال حذيفة بن العان رضى الله عنهما : با معشر القراء ! استقيموا وخذوا 
طريق من كان قبل » فوالله ل اتبعتموم لقد سبقاتم سبقاً بعيداً » ولأن أخذتم 
مين وثمالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً . 


وقد قال عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم خطأً ؛ وخط حوله خطوطاً عن ينه وثماله » ثم قال : « هذا سييل 
الله » وهذه سبل » على كل سبل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ ( وَأََهَدَا 
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صر مَسمَقِيمافَاتيِعوه وَلاتذَيعوا سبل فَتَمْرَقَ بِكْمعَنْ سبلو ) وقد أملنا 


سبحانه أن نقول فى صلاتنا ( آمي د لصِرَطَالْْئَقِم * رط أن أَمَسَعَلهعَرْ 
لْمَعْضُوبٍ عَلِْهِموََا آلكَآإِنَ ). 


وقال النى صلل الله عليه وسلم 5 « البود مغضوب عليهم 8 والصارى 
ضالون » ؛ وذلك أن الهود عرفوا الحق ول يتبعوه : والنصارى عبدوا الله 


ولهذا كان يقال : قعوذوا ,الله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن 
فتتهما قنة لكل مفتون ؛ وقال تعالى : ( وَإْمَااسكُم مق هذى فم ناتبع 
هُدَاكَ ايض لايق » وَمَنْ موعن نِصحْرع َنَهْمَعسَةصَدك) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 
فى الدنيا ولا يشق فى الآخرة وقراأً هذه الآية . 


١ / 


مبرو و سه 


وكذلك قوله تعالى : (الَدَ » دَبِكَاحِتَبُلَاريبَفهِ هدَى لِللَِينَ * الدينيؤمنون 
لوهم طون « والنَْفون ]للك ومَا دمن كك مبَلَة 
قوت + أولتِكَعَلَ هْدَى يولك هُمُ ليت ) فأخبر أن هؤلاء 
ممتدون مفلحون 5 وذلك خلاف المغضوب علهم والضالين . 


فنسأل لله العظم أن يبدينا وسائر إخواننا صراطه المستقم ؛ صراط الذين 
أنم الله عليهم من النببين والصديقين » والشهداء والصالمين . وحسن أولئك 
رفيقاً ؛ وحسينا الله ونعم الوكيل , والمد نّه رب العالمين . وصل الله على سيدنا 
مد وعلى آله وحبه وس تسلما كثيراً . 


سثل سبع الرسمرم رصم الآ :- 
لكي ]” احيل قفاء واسط 0 أن يكتس له عقيذللا 6 


فأجابه : - 


المد لله الذى أرسل رسوله ,المدى ودين الاق ليظهره على الدين كله وك 
بالله شهيداً ‏ وأشبدأن لا إله إلا الله وحده » لاشريك له: إقراراً به وتوحمداً ؛ 
وأشبد أن عمداً عبده ورسوله. ص لى الله عليه وعلى آله وأصحابه وس 
تسلما ميد . 

أمأ بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة 
واججماعة ‏ وهو: الإيمان بالله» وملائكته , وكتبه؛ ورسله , والبعث بعد الموت» 
والإيعان بالقدر : خبره وشره . 


ومن الإيمان ,الله ّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه ظ وما وصمه 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 
. (؟) سميت الواسطية‎ 


١> 


به رسوله مد صب الله عليه وس » من غير نحريف ولا تعطيل » ومن غير 
نكيف ولامقل ابل يؤمنوت بأن انه تبحاله ( اتركترو تون ة 
وَهْوَالسَمِي عْالْصِيرٌ ). 

ذلا نفون عنه ما وصف به نفسه , ولا يحرفون الكلم عن مواضعه: 
ولا بلحدون فى أسماء الله وآياته » ولا يكيفون ولا بمثلون صفاته بصفات خلقه 
لآنه سبحانه لا سعى له , ولاكفو له © ولا ند لهء ولا يقاس يخلقة ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فإنه سبحانه أعم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا » وأحسن حديثشا 
بن لق 

ثم رسلدصادقون مصدوقون"" ؛ بخلاف الذين يقولون عليه مالايعلدون» 
وهذا قال سبحانه وتعالى : ( سُبْحَوَرَيْكَرَ تَالْعِرَعَنيصِفت * وَسَلمْعَكَ 
عرست" * وَاخْتَديدرتَ اكيت )فسبم نفسه عما وصفه به الخالفون 
للرسل ؛ وس على المرسلين , لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . 

وهو سبحانه قد جمع فيا وصف وسمى به نفسه بين النق والإثبات » فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرساون ؛ فإنه الصراط المستقم » 
صراط الذين أ نعم الله علهم : من النبيين » والصديقين , والشهداء ؛ والصالحين. 

وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص الى تعدل 


. نسخة : مصدقون‎ )1١( 


ثلث القرآن » حيث يقول : (مُرهْوَانَهأَحدٌ * أنَدألصَمَدُ * لجاز 
َلَمَبُوئَد » وَلَمَيَي لمكيو كمد ). 

دما وصف به نفسهى أعظم آي قكتابه حيث يقول :(أنَهكَإكَماهوَ ا 
لقم لاتَأخدُمْسِكة وكام لمان السَمْو توا ف الْأَرَضٍ من َاالَذِى يَمْمَُ عندَه وي 
وُه لصوت ولوف لاِيمسِعظهمَوَهَْالمِليِيمُ) ؛ ولذا كان من قرأ 
هذه الأبية فى ليلة لم يذل عليه من الله حافظ ؛ ولا يقربه شيطان حتى يصبح .وقوله 


.ا 
1١‏ 
.ا 
لا ١‏ 


رس رج سا بن 


سبحانه : ( وَتَكَلْ علَالْس الى لَايمُوثُ ). 


5 1 رمء 822 رودي ورم 2 000 0 عام 
وقوله سبحانه : ( هوا لول وا لاحر وا له راان وشويكلِ ّىْءِ عل )وقوله : 
( عطس )'' ( يعَلَمْمَلِعن الارْضِ َمل دلُو آلعَمَا 
- ماوت حي سح سر ع ا سر سر 


ومايعرج فا ) وَعِنْدَمُمَفَاتِح لعي لَاتِعْلْمُهَا | لاهوَوَيَعكدْمَاف البروالبحروما 
د رع 51 200000 م حو صر مه 2 مج هم سه سو يي 00 

تسفط من ورَقَةإ لَايَعَكمهَاءَلَاحَئَةٍ في ظَلْم تٍالْار ضٍ وَلَارَطب وَلَايا إلا كدب 
0 .- رايع بير وس سه 0 << 5 ع 0 هر ع 
مين ) وقوله ١‏ ( وَمَاححِ لي نَ أن ولانصع إِلَابعِلِيِهِ ) وقوله : ( لتعامو أن اللَمَ عق 


د 2 كوسء 2< 76 7 ترس سا ر. 
كل شىْء هدي وَأنَاللَهَ قد أحاط بِحلْسَيَءِ ينا ) . 


له 


و له-2 


. ) نسخه: ( وهو كيم الْجِيرٌ‎ )١( 


أضن 


وقوله : ( ا وأ يي لكين . ) وقول : ( لس كوشو 


وو 


وَهْوَاَلسَمِِءٌالْبصِيرٌ ) وقوله ا َك يظح بدن لَّهكانسِيعا بصيرًا " 


وقوله : ١‏ وَلوَلََإدْمسَْتََِنَتَكَ لسَمَاسََ أ هُلَاهوَةَإِلَاياسَهَ )وقوله 
( ولوس آَم أفتَعَلَالبنَمْبَمَدِهِميَْبَْدِمَاءََنْه ايت ولك أختلنوا 
يهم نوين تدك ولك ممه ليب 7 
وقول : ( أت ككيَيمهُ الأنعئإَامَإعلعبكْ رخ الصَِدوَأْم نه 


له رو موده للح سو سر عد رم عودم 


ما رد )وقوله 0 فَمَنبرداً 0 
نسل صو يك 12 انابشكة و القمة ) . 


58 يِبٌ المي ١‏ 
هَنَااستقهوا لك فأشئّقيخوالك ناس ثالمتّقرت ) مهيب 
تن وَجوجالْمتطهَيت ) وقوله : ( 1 مدقم 
أله 0 وه ) وقوله :( إِنَأسَهَ نب الست 
دلُو ف لصفا كأنَهُم بُيِلوٌمَرَسُوضٌ ) ٠‏ وقوله: ( تفتقق 

ودود سن 


واس سا 


وقوله ل اسرد 20م ١‏ رك وسقت تكن ووه وولما م( 
واه الْمْؤْمنَيَحمًا ) ( وَرَحْمَقَ وَسِعَتَصلضَنْءٍ ) ((كَسرَفكعك 


كفس هِاَلتَحَمَةَ )( إِنَّاهَه عَفُوريّحِيمٌ ) ( شه ف نحم الجن 0 


شرن 


5 5 ل ص هب ساح و سام لو © سور _ مر 0-7 54 
وقوله : رضىألله عَنْهم ورَصْوأْعَنْهَ ) وقوله ١‏ اف 
2 


وَمَنْيَْفَثُلُ مَؤّْهِنَا مُتَعمِّد 
جهنم دا فاعض 


72 
5١ 


د 


بج أله ع عَلِتَهِوَلَمَنَهُ )وقوله : ( دلِلَََ 
ماما اط انه 0000-0-7 وقوله :( فلع فلمَّاءاسَهونا نمام 9 
وقوه :( ولك كيك 


انكائق كسا ( وقوله ات 2 
تَمُولُوأْمالَاتَفَعلُورت ) . 


عِنَدَاسهأن 


ل 


كد وَفْضِىَ 
متك لير هلك تشكدد 
يَْتِرَيْكَ 0 قي اليش م6 : 


ووم تَقَفَقْالسمَاُ بحن وليك ةتَنزِيكًا ) 


ءَ ل م س لير م 


10 


١) سنسدا‎ 


سه 0ه مور 


لك وجاء ريك والمَلك 


دقو"( مَيفَوَمرَيَك ذه لفتروالإقار )( 1م 


شَىءٍ هه مَالِكُإِلَاوَجَهَهُ 2 
وقوله: ( تاديد 
-_--و عي 6 هه 


ك )( وقالتا لبود يداد 0 
وَلأَالوأيلممتشوطتا ف قكيي15ه ) . 


وقوله : ( وا 
00 


رى عاجرا 


صَررلحجِرَيكَوَإِنَكَ ْنَا ) ( ولمعا 


وَحمَلنَه عل دا تالو ودْسْرٍ * 
مَلنكن كر )) 200 


7 00 26 7 002 0-74 
ك بده مى 


ولنلصنم عَلعيقَ ) . 
ول 


١ 
1 
١ 
1 
١ل‎ 
١ 
6 
١0-0 
السلا‎ 
1 
3 
1 
١ 


0 27 معويور 
لله ألله 


د وء سد كيد وخ عمس راو ولام مد م 


عا ) ( َمحسَبونَأَنَ امع سرهم وجو دهم بل ورسلا ديهم يَكشبوي ). 


وقوله : ( إن مَككُمآأسْمعٌ ورك ) وقوله : ( راان مر ) ( الى 
ييَكَسِنَتَُمُ * وَتَقَبْكَ الجن * نمكي يي )( ول مملؤواضيك 
هَل ورَسُولهوَلْمُؤِْبُونَ ). 


مد 
سا شار .. جر 04 و و 


وقوله:( وَهوَسَرِيدإِلْحَالٍ ) وقوله : ( وَمَحكرواومحكر اله اهحير 


ماحم ييل ور دورو ب 


الْمَكرنَ ) وقوله ( وم 5 وابيصت ]اوه يَامُحكرا وهم لاسشعروت ) وقوله: 
3 در و سوج >6 لله سدع واس ذا ع ل سر م اس 
وقوله : ( إن بدواحَيرا أو تحفوه أؤْتعفوا عن سوءِوَإِنَالَهَكانَعفوا هديا ) 


> سرس بو 6س << لا سا لإرسم رح سودي 


: 1011111110 
( ولاو يعوا الاكيوة أ ينفر الله لكر وال عور يم ). 


4 


وقوله :( وَمَهلِْرَهورَسُواِد ) وقوله عن إبليس :( معِرَِ كلم 


وقوله : ( بَبَرَدَانَمَْيْكَنِى لكر الام ). 
وقوله : ( َأعبُذموَاتْطرَيوملتََلهْسَييًا ) ( وَلَمَصَكيُ لمكُفُوا 


007 ا ورهدي وه دا دو 


< مم 0 م م جر سوه م 2 000 
عد ) ( فلا حم لابه َندَاداءاسَم تَلَمُونَ ) ( وم الناس من يتَّخِد مِن دون الله 


0 2 ِ ةرم 0 0000011 سه 2 و سدع 4 6 2 3 
نَدَادًا حيو مكح ب الله وَاَلَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَّدَ حَبَاِتَعَ ) ( ول ألَمَدَينوا اذى لم سْخِذ 


١غ‎ 


اه 


ودأولريكق كالمل وليك امو ل وك ا ) سبح ِنَمَف 
لسَّمْوتٍ وَمَافالْاَرَضلهالماك وَلُالْحَْدُ وَهْوَعلكل ند وصدِيرٌ ) 


7 


َك لع تلان عَلَعَبَدِو ليَكونَ ليزوا * الَذِى لمملك سنوت 


وَالْاَرَضٍ وَلَمسسَحِذولَدَاولم َك سَرِب الك وعَلوَكُلموَومَدمير |( 


ا ال ااه د [١‏ م ا 


) اليه رمام ف النياة الْسَكَكويمحَدََه 


ل 


بَعَضْهُم عل بد 2 06 007 


. رد عور رو و2 7 18 ا اا 07 
0 5 :0 ادناه الدمتَالَ رو 35 فَلْإِنَماحَرم رب 
لْموْحِسَ مَاطْهرَْهَاومَا بِطنَ والِإنم وَالْسنىبعَ ِلْحَقٌ وأن مر به مَالديوليوء سلطا 


- و م ته سحي سه 


وأن مو لوأ عل نوما امون ). 


دقوله : ( الرَحَنْعَلَالْمَرْشٍاستَو ) ( مَسْتوَئعِكَآلْمَرْنِ )فى ستة 


روح عو سر 


مواضع : فى سورة الأعراف قوله : ( إِدَرَيَكْداَهالرِى سَلَقَالسَموتَ لض 


قف اوم أَسْبَوَىعَل اعرش ( » وقالى سورة يونس علبه به السلام : 
) إِدَميَكٍأَمَه ال سَلَقَاَلتَموَ لض سيدأ أَآِنْأَسَيو 0 دعل الْعَرْشِ ( 4 وقال 


ضري م 2 


1 سورة الرعد : 0 نأك هتوت تويب ستو عارش ( 
وقال فى سورة طه : ) رَمُع لَالمر شٍاستوى ( وقال قَّ سورة الفرقان : 


آ# تمه ع سه صرت ساو 


) ار كر )( 2( وقال كو فى سورة ألم السجدة : ( لله 


الك اق السموت والْارص وَمَاينَهُمَاف سِدَةَ َتام لووط العردن ( 


١ 


ذ#آ ا ته 


وقال فى سورة الحديد ار هُوَائْرى حَلَقَاَلسَموت وَالْأَرَضَ ف سِنَةِ أيَاوِثُأسنوى 
كلش ) ٠‏ 


وقوله : ( يَعِسَوإِنِ مُتَوَدْيك وَرَافمَكَإِ1َ )( بَلرَّفَهآسَهإِليَهَ ) 
( إَهصَعَدالْك ولط بْوَالْممَلْالضَبحْيرْفَمَُهُ ) ( يَنْهَسَنَبْن يرا لَمَوَأَبْل 
الذتيات: ف سبرب السموات 0 لاط حكن ) 
١:‏ ” َإِدَاهََ و رز # لثمف السّمك أن 

رُسِرَعَلتكُمْ عَاوِبَا ستل َكِيفَئدِيرِ ) . 


2ه 23 
ار آ ص 3 


وقوله :( ُوَألرى َل قَ لسوت وَالْرْضَ ف سِنَةِ يوه سنو ع ]لعش يعَلوٌ 

سح ور ص سس سه سس ا سس لكر تر آذآ هه - 2 
ا 0 أسّديما 
تكملوث سيد ( ) َايحَكُورك من موي تَلحَة لاهو را يمه ' 3 وَلاحَسَةِ 00 ا هوساد نهم 


بير 156 وه 


كي سق سواه عر وو 2 1 
وله أَدقَ من دَلِك ولا كر إِلاهوم 0 لَه يكل شَىْءٍ 


2 525 


ألذِبنَانه 0 0 كر 
فكو كبكو بت كه يري همامح الصصبريَ ) : 


3 
عا 
5 
آ82 
١‏ 
1 
١‏ 
لاما 
لب 
لسار 
1 
9 
١‏ 
١‏ 
الى 
9 
١‏ 
ع 
9 
1١‏ 
2 
١ه‏ 
آذ 
كا 
اها 
لَه 


لال فيش ات )2 


تسيا )( ينمتن لَالَه) ( وَلمَلجة فوم لميقددا وَلْمدد رمه ) ( وَتَديهُ 
منجاالطوراليمنِوَقيَهيي ) ( ول 0 أن لقم الطَيلِِينَ ) 
( وَتَاسهُمَارمَآألأَتَكْمَاعن ا )( وِيَوميَادِيهمْ وان 
شك الكت رْرفُئُرت )( ا ( 
( مَإدْكمَينَالنفركيب اسْتَجَارَقوْعحَقسَمَمَ كله ) (وَعَدْع 
فين ته سل يفا ادن على ) 
يجرية سيكب زول كه 6 ( إِنَهذَاالْفَيَانَ يَعص علب 
سل اذى هُم فد ْيِف ) . 
( وَعَدَاكتب آرَلنَهُ مارك ) ( لوْأَرََاهَدَالمْرَءَانَعَلَجبَلِ انه حَسِعًا مُتَصَدعًا 


بج ضراع راطا 2 1 2 ل فك سمهو دسو ل لرسمم 
مه حَمْيْوَافَهِ ) ( وَإِدَابرَنَ] له كه 1 ا سدع لم يِمَا ركفا | 
لسع سس راج 11 عامون م سر أله 0 
عَمَآ أت مقا ربلا كه يعَمونَ #قَلمَرَمُ روح الْمّدُ س من ريك باحق ليثبمت 


ه سل عي ور 


إِنَّمَا 
5 زبسحهءامنوأ وهدى وَضَمْرَى لِلْمُسَلمِينَ د وَلْعَدَ تلم أْتهرية لور إنما 


سويع سس وو تسر 22 سل 4 و 
ار أَلزى ا 2 ). 


غخ ص أس 


- 
0/4 ع 


وقوله : ( فوم ناض 0 ) ( عَلَالْرَآبدِيظيُونَ ) ( للدي 
أحمنوا لدم وومادة ) ( لمْتَاسَآمُودَفَِاَدَيَامَرِيْدٌ ). 

وهذا الباب فى كتاب الله تعالى كثير ٠‏ من تدبر القرآن طالاً للبدى منه 
تبين له طريق الحق . 


طصطعل 
فى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
فالسنة تفسر القرآن وتينه « وتدل عليه » وتعبر عنه ؛ وماوصف 
الرسول صل الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإعان بها كذلك . 


مثل قوله صلى الله عليه وس : « ينزل ربنا إلى سماء الدنياكل ليلة » حين 
بق ثلث الليل الآخر » فقول : من يدعو فأستجب له ؟ من يسألى فأعطيه؟ 
من يستغفرفى فأغفر له ؟ » متفق عليه . 


وقوله صلى الله عليه وسلٍم : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدك براحلته » 
الحديث متفق عليه . 
وقوله صل الله عليه وسل : « يضحك الله إلى رجلين يقل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة » متفق عليه . 
)١(‏ في نسخة : ثم سنة رسول الله . .الخ بدون « ؤصل » 


١4 


وقوله: «تجب ربنأ من قنوط عباده وقرب غيره؛ ينظر إليك, أزلين قنطين » 
فيظل يضحك , يعلم أن فرج قريب » حديث حسن . 


وقوله صل الله عليه وسلم «لا نزال جهنم يلق فيها وهى تقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله - وفى رواية : عليها قدمه - فيزوى 
بعضهأ إلى بعض » وتقول : قط قط » متفق عليه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : « .يا آدم ! فيقول : لبيك 
وسعديك . فينادى بصوت : إن لله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار » 
متفق عليه وقوله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » . 

وقوله صل الله عليه وسلم فى رقية المريض : « ربا الله الذى فى السماء » 
تقدس امك ء أمرك فى السماء والأرض كا رحمتتك فى السهاء اجعل رحمتتك 
فى الأرض . اغفر لنا حونا وخطايانا ؛ أنت رب الطببين . أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ برأ » حديث حسن . 
رواه أبو داود وغيره . 

وقوله : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » حديث صحيح . وقوله : 
« والعرش فوق الماء والله فوق العرش , وهو يعم ما أثم عليه » حديث 
حسن رواه أبو داود وغيره . وقوله صلى الله عليه وسلٍ للجارية : « أين الله ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت أنت رسول الله . قال : أعتقبا فإنها 
مؤمنة » روأه مس . 
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وقوله : «أفضل الإيمان : أن تعل أن الله معك حيمّا كنت» حديث حسن 


وقوله : « إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجبه : ولا عن ينه . 
فإن الله قبل وجهه 5 ولكن عن يساره أو تحت قدمه » متفق عليه . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهمو رب السموات السبع ورب العرش 
العظم ٠‏ ربنا ور بكل ثشىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإ جيل 
والقرآن 1 أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها : 
أنت الأول فليس قبلك ثىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء ؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك ثبىء » وأنت الباطن فليس دونك ثىء » اقض عن الدين 
وأغنتى من الفقر » روأه مسم . 

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر : « أيبا الناس اربعوا على أنفسكم 
فإلكر لا تدعون أصم ولاغائباً » إنما تدعون سميعاً قريب إن الذى تدعونه أقرب 
إلى أحدم من عنق راحلته » متفق عليه . 

وقوله صل الله عليه وس : « إنكم سرون رربم “رون القمر ليلة البدر 
لا تضامون فى رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروببا : فافعلوا » متفق عليه . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر ذيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


ربه ما ير به. 


فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والماعة ‏ يؤمنون بذلك » م يؤمنون 
مأ أخبر الله به فىكتابه العزيز , من غير تحريف ولا تعطيل , ومن غير تتكييف 
ولا تمثيل ؛ بل م الوسط فى فرق الامة »كا أن اللأمة هى الوسط فى الأمم . 


وأهل الكثيل المشبهة . 
وثم وسط فى (باب أفعال الله تعالى) بين القدرية والجبرية . 
وف ,باب (وعيد الله) بين المرجئة والوعمدية: من القدرية وغيرمم . 


وف( باب أسعاء الإمان والدين ( سن الهرورية والمعتزلة . وبين المرجئة 


والجبمسة. 


(وفى أصحاب رسول الله )صل الله عليه وسل : بين الروافض 'والخوارج . 


١١ 


ضصطل 
وقد دخل فم ذكرناه من الإبمان بالله : الإبمان بما أخبر الله به فى كتابه » 
وتوائر عن رسوله صبلى الله عليه وسلم وأجصع عليه سلف الأمة : من أنه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه » ع ى على خلقه > وهو سبحانه معبم أينماكانوا 
بعل ماهم عاملون » يا جمسع بين ذلك ف قوله: (مْوَارَىسَلَقَالسَسَوَتِوَالْارْصَ 
فين ار الكل الو علانتزع و لالص ونا تباوثلا ليه السماررما 


رووو رعة 


سه سرس لطر رمي اح ترف بو ل 
يعرج فبأ وَهومَكْ ينما 2 وَأَلَّهيِمَاَمِلُونَ بصِيرٌ ). 


وليس معنى قوله : « وهو معك » أنه مختاط بالخلق , فإن هذا لا نوجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق ؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » هو موضوع فى 
السماء ؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان ؛ وهو سبحانه فوق العرش ء 
رقيب على خلقه مبيمن عليهم » مطلع إلييم » إلى غير ذلك من معانى ربوييته . 

وكل هذا الكلام الذى ذكره الله سبحانه ‏ من أنه فوق العرش وأنه 
معنا - حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف , ولكن يصان عن الظنون 


1١ 


الكاذية » مثل أن يظن أن ظاهر قوله : « فى السماء » أن السماء تقله أو تظله ؛ 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو الذى بمسك السموات والاارض أن ول وَعِسَك السياء أن 
تمع علىالأرض إلا بأذنه (وَمِنْ ابي أن تقوم أ الصَمَادوالارض بأمرو ). 


صضصطل 
وقد دخل فى ذلك : الإبمان بأنه قريب من خلقه , جيب » كم جمع بين 


ذلك فى قوله : ( وَإِدَاسَالكعبَادِىعَقٍ فَإِنْ ِب أَجِيبُ دَعُوَة ألدّاعَدًا 
ل 

وقوله صلى اللهعليه وسلم للصحابة ٠‏ لما رفعوا أصواتهم بالذكر : « أيها 
الناس , اربعوا على أنفسك ب فإنك لا تدعون أعم ولاغائباً ؛ إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدم من عنق راحلته » وما ذكر فى الكتاب والسنة ‏ من قربه 
ومعيته - لا ينافى ما ذكر من علوه وفوقبته , فإنه سبحانه ليس كثله ثىء فى جميع 
نعوته » وهو عل فى دبوه قريب فى علوه . 


1١7 


فصطعل 
ومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأن القرآنكلام الله منزل غير مخلوق , 
متفيك بو الستفورة وان الله تعالى تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذنى 
أنزله على عمد صلى الله عليه وس : هوكلام الله حقيقة لا كلام غيره ؛ ولايحوز 
إطلاق القول بأنه حسكاية عن كلام اله أو عبارة عنه » بل إذا قرأه الناس 
أوكتبوه بذلك فى المصاحف : لم يخرج بذلكعنأن يكو نكلام الله تعالى حقيقة » 
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى مر قله مبتدئا » لا إلى من قاله 


ص 
0 
8 


مباغاً مودي ٠‏ 


وهو كلام الله ؛ حروفه ومعانيه ؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاى 5 
ولاالمعان دون الحروف. 


010 
وقد دخل أيضاً فما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإبمان بأن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارم ٠‏ كا يرون الشمس صمواً ليس دونها 
حاب ٠‏ وكا يرون القمر لملة البدر لايضامون فى رؤيته برونه سبحأنه وثمى 
عرصات القيامة » م يرونه بعد دخول الجنة »كم يشاء الله سبحانه وتعالى . 


١6غ‎ 


ضصطلل 


ومن الإعان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النى صلى الله عليه 
وس ما يكون بعد الموت : فيؤمنون بفتنة القبر » ويعذاب القبر و بنعيمه . 


فأما الفتنة : فإن الناس يفتنون فى قبورم . فيقال للرجل : « من ربك » 
وما دينك م ومن نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيأة الدنيا 
وفى الآخرة » فيقول المؤمن : الله ربى » والإسلام دينى » وحمد صلى الله عليه 
وس نبي » وأما المرتاب فيقول: هاه , هاهء لا أدرى» معت الناسيقولون شيئا 
فقلته , فيضرب برزية من حديد » فيصبح صيحة يسمعبا كل ثىمإلا الإنسان» 
ولو سمعها الإنسان لصعق » . 

ثم بعد هذه الفتنة : إما نعيم وإما عذاب > إلى أن تقوم القيامة الكبرى , 
فتعاد الواح إلى الاأجساد » وتقوم القيامة الى أخبر الله بمسافى كتابه » وعلى 
لسان رسوله » وأجمع عليها المسليون ؛ فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين 
حفاة عراة غرلاً » وددنو منهم الشمس ء ويلجمهم العرق . 

وتنصب الموازين » فتوزن فيها أعمال العباد كفت موازيئه مويك 


١م‎ 


2012 20 0 07 د سس سه ع ووس ل ل لس دس 
هم الْمفْلحت * ومن حَسَموزِيه كأوْلكيك دحيم فهو جهنم 
حَِدُونَ ). 

وتنشر الدواوين - وهى صعائف الأعمال ‏ فآخذ كتابه ييمينه وآخذ 

5 1 8 5 5 انر مه 20 

كتابه بشماله »أو م وداء ظبره 7 قال سبحأنه وتعالى : ( وكل شنأ لزمنه 
د عو و برد وجو 00 0 7 آذآ د ا سح ار ل 

طترهف علق وخخرج لدريوم الْمَةِ حكتها يلْقه منشورًا * أقْرا كنب ككف يسَفْسِ كلو 


قرم مين 
4 


وحاسب الله الخلائق 3 ويخلو بعبده المومن فيقرره بوبه ؛ ؟ا وصف 
ذلك فى الكتاب والسنة. 
فإنه لا حسنات لهم 5 ولكن تعد أعماهم ونحصى » فيوقفون عليها ويقررون 
بها وبجزون ما . 

وفى عرصة القيامة : الموض المورود محمد صلى الله عليه وس , ماه أشد 
وعرضه شبر , من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أ بدا . 

والصراط منصوب على من جبنم - وهو الجسر الذى بين الجئة 
والنار - ير الناس عليه على قدر أعمالهم . فنهم من ير كليح البصر . ومنهم من 
يمر كالبرق الخاطف , ومنهم من ير كالريح ٠‏ ومنهم من يمر كالفرس الجواد , 
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ومنهم من يمر كركاب الإبل , ومنهم من يعدو عدوا ؛ ومنهم من يمثى مشياً » 
ومنهم من يزحف زحفاً » ومنهم من يخطف فيلق فى جبنم ؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعماهم » فن م على الصراط دخل الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار , فيقتص لبعضهم من 
بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لم فى دخول الجنة . 


وأول من يستفتح باب الجنة : مد صلى اله عليه وسلم » وأول من يدخل 
الجنة من الم : أمته . 


وله صل الله عليه وسلم ‏ فى القيامة ‏ ثلاث شفاءات : - 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع فى أهل الموقف , حتى يقضى ينهم بعد أن 


تتراجع الاثبياء : آدم » ونوح» وبر أهم » وهومى , وعسى بن متم عن 
الشفاعة , حتى تلتهى إليه . 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ؛ وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار « وهذه الشفاعة له 
ولساار النسين , والصديقين وغيرمم 5 فيشفع فيمن استحق النار أن لا ,يدخلبا 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منبأ 5 ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بشير 


١غا/‎ 


شفاعة ؛ بل بفضله ورححته ٠‏ وسق فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا » 
فينثىء الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة . 

وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب » والثواب والعقاب, 
والجنة والنار » وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المئزلة من السماء » والآثار 
من العم المأثور عن الأنبياء ؛ وفى العلم الموروث عن عمد صل الله عليه وسلم من 
ذلك : ما يشئى ويك », فن ابتغاه وجده . 

وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والماعة ‏ (بالقدر) : خيره وشرهء 
والإيمان بالقدر على درجتي نكل درجة تتضمن شيئين : - 

فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم نا"" الخلق .عاماون: بملنه 


القديم اذى هو موصو به أذلا , وعم جميع أحوالم م من الطاعات والمعاصى 
والأرزاق والآجال. 


ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق : « فأول ما خلق الله القم 

قال له ١:‏ كتب . قال : ما أ كتب ؟ قال : | كتب ماهو كائن إلى يوم القيامة » 

فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه , جفت الأقلام 

وطويت الصحف م قال سبحانه وتعالى : ( )21 كَلَمْ آلَهيَكَمْمَافالسسمَآء 

وَالْدرَضٍنَ ذلك فكت سنك ع لله يسِينٌ ) وقال : ( مَلصَابَمِنْمُصِيبَةَفِ 
)١(‏ فسخة ؛ با . 
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ع6 
10 رك . 4غ 0 - إن ضح م 000022 سل ىل مه سل هر 
رض ولا أنف سك إلى كتنب ينمل أن يَرَأَهَإإِنَ لك عل ضر ) . 


وهذا التقدير ‏ - التابع لعلمه سبحانه ‏ يكون فى مواضع جملة وتفصيلا فقد 
كتب فى اللوح المحفوظ ما شاء : وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه 
بعث إليه ملكا ؛ فيؤعس بأربعكلمات » فيقال له : ١‏ كتب رزقه » وأجله, وعمله 
وشق أو سعيد ؛ ونحو ذلك , فهذا القدر قدكان شكره غلاة القدرية قدا » 
ومنكره اليوم قليل . 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة , وقدرته الشاملة » وهو 
الإمان بأن مأشاء الله كان , ومالم يشألم يكن . وأنه مافى السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا عشئة ألله سبحأنه 4 لايكون فى ملك إلا 
مأ يريد » وأنه سبحانه وتعالى ع ىكل ثىء قدير من الموجودات والمعدومات . 

امن مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه مسبحانه » لاغالق 
غيره ولارب سواه. 

ومع ذلك فقد أمى العباد بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته ٠‏ 

وهو سيحانه بحب المتقين 2 والحسنين والمقسطين » ويرضى عن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات , ولا يحب الكافرين » ولايرضى عن القوم الفاسقين 
ولا يأص بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر , ولا بحب الفساد . 
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والعباد فاعلون حقيقة , والله خالق أفعاهم والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر » والمصلى والصائم , وللعباد قدرة على أعماهم وهم إرادة ؛ والله 
خالقهم وخالق قدرهم وإدادهم » ؟ قال تعالى : ) لِمَنَسَآةكم أَنيَسْتَقِيم #7 
وَمَاََامُونَإلَاأنَينَاء أصَمْرَبُالْعَلَّيِيتَ ) . 

وهذه الدرجة من القدر : كنت ا عامة القدرية » الذين معام التئن 
صبى الله عليه وس بحوس هذه الأمة » ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات », 
حتى سلبوأ العسد قدرته واختياره 2« وخر جون عن أفعال الله وأحكامه 


م- 


ا سالا 
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تشصطل 


ومن أصول أهل السنة : أن الدين والإهان قول وعمل : قول القلب 
واللسان 5 وعمل القلى واللسان والجوارح 9 0 الإعان نيك بالطاعة 
وينقص با معصية . 

وم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر » م يفعله 
الخوارج ؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى » كا قال سبحانه وتعالى فى 


أنه القصاص : ( هنع لمن أيه شي فَانْبَاع بِالْمعْروفٍ ) وقال : ( وَإن 


ُُ 020 


عر متت سمل سر ضح وو« م زمر مومهم 2000 ته ره 212000 -ه رم وء مد مو" وس سرس 
انمؤم نَأفَمَلأدآصَلِحُوأيَمْسَامِإنِْسَتَإِحَدَدهمَاعلَ الخ مَل لضي 


قر سر عد 


ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية » ولا يخلدونه فى النار , 
تقوله المعتزلة » بل الفاسق يدخل فى اسم الإمان ف مثل قوله تعالى : 


( مَتَحرِرْرَهَةمُؤْصكَةٍ ) . 


وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلقك فى قوله تعالى : ( إِنَمَاالْمُؤمُوتَ 


مس ساد ع . رو ا ا 02 2 كر 
أ بن إذاذ ١‏ لله وجلت ْ وَإِدَائُلَتٌ حم ءابه ,رزاد إيملنا وو له صا ألله 
2 بم وود ديب عامع م 0 
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عليه وسلم : ٠‏ لا يزنى الزاى حين يذنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن ؛ ولا ينتبب 

نببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارم حين ينتبيها وهو مؤمن » . 
ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ 


ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألستتهم لمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كا وصفهم اله به فى قوله تعالى : ( وَل جَلَموِنْ 
بحَدِهِعْ يعون رَبَنا أَغْفرَ لا وَلِحوَ لد سَبَفُون لمن وَلَاجمَلْ ف فُلْوَا 


حر ع ع و ا 


عِلَا لس ءَامَوْرَيَكنكَرَمُوكُنّحِمْ ). 

وطاعة النى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « لاتسبوا أصحانى . فوالذى نفسى 
بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . 
فيفضاون من أنفق من قبل الفتهم - وهو صلح الحدبية - وقاتل على من أنفق 
من بعده وقائل , ويقدمون المباجرين على الأتصارء ويؤمنون بأن الّه قال لأهل 
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بدر - وكانوا ثلامائة وبضعة عششر - : ٠‏ |عملوا ما شنم فقد غفرت لك » 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » 5 أخبر به النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه 3 وكانوا أ كثر من ألف وأربعاثة . 


ولشبدون بالجنة لمر . شبد له رسول الله صل الله عليه وس بالجنة , 
١‏ 
كالعشرة , وكثارت بن قيس بن ماس 9 وغيرهم من الصحابة . 


ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله 
عنه ‏ وعن غيره » من أن خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكرء ثم عمر , ويثلثون 
بعمان > ويربعون بعلى رضى الله عنهم ٠ك‏ دلت عليه الآثار » وكا أجمع 
الصحابة رضى الله عنم على تقديم عمان فى البيعة » مع أن بعض أهل السئة 
كانوا قد اختلفوا فى عنمان وعلى - رضى الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أنى 
بكر وعمر- أيهما أفضل » فقدم قوم عمان وسكتوا . أوربعوا بعلى » وقدم 
قوم علياً » وقوم توقفوا ؛ لكن استقر أمى أهل السنة على تقديم مان » 
وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عهان وعلى -- ليست من الأصول الى 
إيضلل الخالف فا عند ججبور أهل السنة » لكن المسئلة التى يضلل الخالف فا 
هى « مسألة الخلانة » . 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر, 
ثم عمر ء ثم عمان , ثم على ؛ ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأمة فهو 
أضل من حمار أهله . 


١م؟‎ 


ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ / ويتولونهم » ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وس » حيث قال يوم غدير خم : «أذكرم 
الله فى أهل يت » أذكر الله فى أهل بي » وقال أيضاً للعباس عمه ‏ وقد 
اشتى '" إليه أن بعض قريش يحفو بى هاشم - فقال : « والذى نفسى بده 
لا يؤمنون حتى بحبو لله ولقرابتى» وقال صلى اللهعليه وسلم «إن الءاصطف ببى 
إسماعيل » واصطق من بنى إمماعيل كنانة واصطق من كنانة قريشاً » واصطق 
من قريش بى هاثم » واصطفافى من بى هأثم» . 


ويشولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وس أمبات المؤمنين ؛ 
أ كبر أولاذه: واول من أمن به وعاضده على أمره وكان لا منه المازلة العالية . 

والصديقة بنت الصديق رضى اللّدعنهما ‏ التى قال فيها النى صلى الله عليه 
وسلم 6 «فضل عائشة على النساء كفضل البريد على سائر الطعام» 5 

ويتبرءون من طريقة الروافض » الذين بغضون الصحابة ويسبونهم . 


ومن طريقة التواصب ,ء الذين بيؤذون أهل الييت بقول أوعمل,ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة . 


٠ نسخة : شي (؟) نسخة : ويقرون‎ )١( 


١6غ‎ 


ويةولون : إن هذه الآثار المروية فى مساويهم منها ما ه وكذب ؛ ومنبا 
ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجبه » والصحييم منه : ثم فيه معذورون ؛إما 
بجبدون مصيبون ؛ وإما ع#نبدون عنطئون . 


وم مع ذلك لا يعتقدون أنكل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الاثم وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذثوب فى الملة » ولهم من السوا بق والفضائل 
ما بوجب مغفرة ما يصدر مهم إن صدر » حتى إنه يغفر لم من السيئات مالا 
يغفر لمن بعدم» لأن لم من الحسنات التى ممحو السيئات ما ليس لمن بعده, وقد 
ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنهم خير القّرون» « وإن المد من 
أحدم إذا تصدق بهكان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعده» . 


“م إذاكان قد صدر من أحدم ذنب فيكون قد تاب منه , أو أتى بحسنات 
تمحوه, أو غفر له بفضل سابقته , أو بشفاعة مد صل اللعليه وسلم الذى مم 
أحق الناس بشفاعته , أو ابتلى ببلاءفى الدنيا كفر به عنه.فإذا كانهذافالذوب 
الحققة , فكيف بالأمور التىكانوا فيها بجتبدين : إن أصابوا فلبم أجران ؛ وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟ . 


ثم القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل زرء مغمورق جنب فضائل 
القوم وحاسنهم > من الايمان باللهورسوله , والجهاد فى سبيله.والهجرة والنصرة, 
والعلم النافع والعمل الصالح . 
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ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة * وما من الله به عليهم من الفضائل 
علم يقبن أنهم خي رالخلق بعد الأنبياء ؛ لا كان ولا يكونمثلهم » وأنهم م الصفوة 
من رو هدهل النى هى خير الأمم وأ كرمها على الله تعالى . 

ومن أصول أهل السنة والماعة : التصديق بكرامات الأولياء , وما يحرى 
الله على أيديهم من خوارق العادات » فى أنواع العلوم والمكاشفات » وأنواع 
القدرة والتأثيرات , كالمأثور عن سالف الأم فى سورة الكبف وغيرها . 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهى 
موجودة فيا إلى يوم القيامة . 
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صطل 
“م من طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار رسول الله صل الله عليه 
وس باطناً وظاهراً » واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأتصارء 
واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وس حيث قال : « عليكم بسنى وسنة 
الخلفاء الراشدين المديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا علها بالتواجذ , 
وإباكم ومحدثات الأمور , فإنكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


ويعلبون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى حمد صل الله 
عليه وس ٠‏ ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصحاق انان + 
ويعدمون هدى محمد صل الله عليه وسلم على هدى كل أحد , وبهذا سموا أهل 
الكتاب والسنة. 

وسموا أهل اجماعة ‏ لأن لجماعة هى الاجبماع وضدها الفرقة ؛ وإنكان 
لفظ الجماعة قد صار سما لنفس القومالجتمعين ؛ «والإجماع» هو الأصل الثالث 
الذى يعتمد عليه فى العلم والدين . 

وم يذنون بهذه الاأصو ل الثلاثة جبيع ماعليه اناس م نأقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة ما له تعلق بالدين ؛ والإجماع الذى ينضبط : هو ماكان عليه الساف 
الصالح ؛ إذ بعدم كثر الاختلاف وانتشرت الآمة . 
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ضطغل 


“م هم مع هذه الأصول : يأمرون بالمعروف » وينبونعن المكر » على 
ما توجبه الشريعة . ويرون إقامة الحج والجهاد » وابمع والأعياد مع الأمراء» 
أبراراً كانوا أو خاراً 0 ويحافظون عل اجماعات . 


وبدينون بالنصيحة للامة » ويعتقدون معنى قوله صل الله عليه وس : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ » وشبك بين أصابعه صل الله عليه 
وس » وقوله صل الله عليه وسسلم : « مثل الممنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم : كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر الجسد بالجى 
والسيية: 

ويأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء والرضا مر القضاء : 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعبال » ويعتقدون معنى قوله صلل 
الله عليه وس : «أكل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » . 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عمن 
ظلبك ؛ ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام ؛ وحسن الجوار » والإحسان 
إلى البتئى والمسا كين وابن السبيل , والرفق بالمملوك ؛ وينبون عن الفخر 


١همل‎ 


والخدلاء والبغى » والاستطالة على الحلق بحق أو بغير حق ؛ ويأمرون بمعالى 
الأخلاق . وينبون عن سفسافها . 

وكل ما يقولونه ‏ أو يفعلونه من هذا أوغيره ؛ فإنما م فيه متبعون 
الكتاب والسنة . 

«وطريقهم» هى دين الإسلام , الذى بعشالله به حمداً صلى الله عليه وس . 
لكن لما أخبر النى صل الله عليه وس « أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها فى النار إلا واحدة - وهى اللماعة -» وفىحديث عنه صلل الله عليه 
وس أنه قال: « هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأحانى » صار المتمسكون 
بالإسلام انلحض الخالص عن الشوب : مم أهل السنة والماعة , وفيهم الصديقون 
والشهداء والصالحون » ومنهم أعلام الهدى ؛ ومصابيح الدجى ؛ أولوا المناقب 
المأثو رة, والفضائل المذكورة ؛ وفهم الأبدال : الأمة الذين أجمع المسلبون 
على هدايتهم ودرايهم . 

وم الطائفة» المنصورة الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تزال 
طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرم من خذطم ولام:1 خالفبم 
حتى أنقوم الساعة » . 

فنسأل الله العظم أن يجحعلنا منرم , وأن لا يذيغ قلوبنا بعد إذ هدائا وهب 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعم . 

وصلى الله على مد وآ له وصحبه وسل تسلها كثيراً . 
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فال صم انار تعالى" 5ه 


ل روا 
ص واللو ارمرا رجيم 
لْحَنْدنَه رت الصدلميت » اليَحْمْ نيصر » مَلِكِ ور لدم 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ولاظهير له . ولا معين . 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله ؛ الذى أرسله إلى الخلق أجمعين 2 صل الله 
عليه وعلى آله وه وس تسلما كثيراً » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 
أما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن أ كتب ما حضرف ذكره, بما جرى 
فى امجالس الثلاثة , المعقودة المناظرة ع فى أمى الاعتقاد بمقتضى ما ورد بهكتاب 
السلطان , من الدديار المصرية إلى نائبه أمير اللبلاد . لما سعى إليه قوم من 
الجهمية ؛ والاتحادية , والرافضة ؛ وغيرهم من ذوى الأحقاد . 
فأم الأمير يجمع القضاة الأربعة ؛ قضاة المذاهب الأربعة ؛ وغيرمم 
من نوابهم ؛ والمفتين والمشايخ ؛ يمن له حرمة وبه اعتداد . وثم لايدرون 


)0( هلمه حكاية هخاظرة الواسطية . 


عام خمس وسبعاثة . 

فقال لى : هذا الجاس عقد لك , فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن 
اعتقادك » وعما كتبت به إلى الديار المصرية »؛ من الكثن الى تدعو عدا 
الناس إلى الاعتقاد . وأخلئة قال : وأن أجمع القضأة » والفقهاء ءظ وتتباحثون 
فى ذلك . 


فقلت : أما الاعتقاد : فلا رخذ عنى » ولا عمن هو أ كبر منى ‏ بل يوخذ 
عن الله » ورسوله صل الله عليه وسلم » وما أجمع عليه سلف الأمة ؛ فا كان 
فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ماثبت فى الأحاديث الصحيحة » مثل 
1 صحييم البخارى 2 ومس . 

وأما الكتب فا كتيت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلىثىء من ذلك » 
ولكنىكتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى : من أهل الديار المصرية وغيرهم » 
وكان قد بلغنى أنه زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير » أستاذ 
ظ دار الساطان » يتضمن ذ كر عقيدة محرفة » وم أعل حقيقته » لكن علبت 


: أنه مكذوب 5 


وكان يرد على من مصر وغيرهاأ من سألى عن مسائل ف الاعتقاد وغيره 
فأجبه بالكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة . 
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فقال : نريد أن تسكتب انا عقيدتك . فقات : اكتبوا . فأمم الشيخ كال 
الدين “أرقي كتين ١‏ فكتب له جل الاعتقاد قَْ أنوات الصفات والقدرء 
ومسائل الإءان والوعيدء والامامة والتفضيل : 


وهو أن اعتقاد أهل السنة والماعة : الإيمان بما وصف الله به نفسه , وبا 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وس » مر. غير نجريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل » وأن القرآنكلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 


والإيمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وأنه ماشاء 
الله كان ومال يشأ لم يكن . وأنه أ بالطاعة » وأحبها ورضيها ؛ ونبى عن 
المحصية وكرهبا . والعبد فاعل حقيقة » واللّه خالق فعله » وأن الإيمان والدين 
قول وعمل » يزيد وينقص , وأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب 
ولا نخلد فى النار من أهل الإيمان أحداً , وأن الخلفاء بعد رسول الله صلل الله 
عليه وس أبو بكر » ثم عمر » ثم علمان » ثم على » وأن مرتبتهم فى الفضل 
كب رتييهم فى الخلافة » ومن قدم علا على عمان : فقد أزرى بالمباجرين 
والأنصار وذكرت هذا أو نحوه ؛ فإنى الآن قد بعد عبدى » ولم أحفظ لفظ 
ما أمليته ؛ لكنهكتب إذ ذاك . 


ثم قلت للأمير والحخاضرين : أنا أعلم أن أقواماً يكذ بون عل ٠)‏ ؟] قد 
كذبوا على غير مرة. وإن أمليت الاعتقاد من حفظى : ربا يقولون كتم بعضه ؛ 
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أو داهن ودارى ؛ ذأنا أحضر عقيدة مكتوية ؛ من نهو سبع سئين قبل بجىء 
التثر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عبدى به » وغضبت غضباً شديداً ؛ 
لكنى أذ كر أفىقلت : أنا أعلم أر أقواماً كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء 
وتكلمت بكلام احتجت إليه ؛ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غيرى ؟ ومن الذى أوضح دلائله وببنه ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ؟ حين 
تل عنه كل أحد ؛ ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يحاهد عنه وقت مظرراً 
لحجته مجاهداً عنه مرغاً فيه ؟ . 

فإذاكان هؤلاء يطمعون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغيرى ؟! ولو أن 
يبودياً طلب من السلطان الإنصاف : لوجب عليه أن ينصفه ؛ وأنا قد أعفو عن 
. حق وقدلا أعفو؛ بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن بحضر هؤلاء الذين 
يكذبون ؛ ليوافقوا”' على افتراءهم ‏ وقلت كلاماً أطول مر. هذا الجنس ؛ 
لكن بعد عبدى به . فأشار الأمير إلى كاتب الدرج حى الدين : بأن 
يكتب ذلك . 

وقلت أيضآاً : كل من خالفنى فى ثىء ما كتبته فأنا أعلل بمذهبه 
منه . وما أدرى هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده ؛ لكنى قلت أيضاً 
بعد حضورها وقراتها : ماذكرت فها فصلهه : إلا وفيه مخالف من 
المتتسبين إلى القبلة » وكل جملة فييا خلاف لطائفة من الطوائف , ثم 
)١‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ليوقفوا) . 
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أرسلت من أحضرها 1 ومعبا كراريس يخطى من المنزل » خضرت 
« العقيدة الواسطية » . 


وقلت لم : هذه كان سبب كتابتبا أنه قدم على من أرض واسط بعض 
قضأة نواحيبا - شيخ يقال له « رضى الدين الواسطى » من أصعاب الشافى 
قدم علينا حاجاً » وكان من أهل الخير والدين » وشكا ما الناس فيه بتلك 
الللاد » وفى دولة التتر من غلبة الجبل » والظم » ودروس الدين والعلم 
وسالق ١‏ ن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل يبته » فاستعفيت من ذلك » 
وقلت : قدكتب الناس عقائد متعددة ؛ نهذ بعض عقائد أتمة السنة. ألم 
فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة نمكتها أنت » فكتبت له هذه 
العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر » وقد اتنشرت بها نسخ كثيرة ؛ فى مصر ؛ 
والعراق ؛ وغيرهما . 


ل 


فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الربية » وأعطاها لكاتبه الشيخ كال 
الدين » فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا » والماعة الحاضرون يسمعونما , 
ويورد المورد منهم ما شاء , ويعارض فيا شاء . والأمير أيضاً : سأل عن 
مواضع فيها » وقد عل الناس ما كان فى نفوس طائفة من الحاضرين » 
من الخلاف والهوى , ماقد عل الناس بعضه » وبعضه سبب الاعتقاد , 
وبعضه بغير ذلك . 


ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام « والمناظرات : فى هذه المجالس . فانه 


يل 


بذإك , ومع أنهكان يحرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 


فكان ما اعترض على بعضهم لما ذكر فى أولما » ومن الإبمان ,الله : 
الإيمان بما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » من غير تريف ولا تعطيل » 
ولا تكييف ولا تمثيل ' فقال: - ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده 
أن هذا يننى التأويل ٠‏ الذى أثبته أهل التأويل » الذى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ إما وجوبا » وإماجوازا. 


فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه كا ذمه الله تعالى فى كتابه ٠‏ وهو 
إذالة االفظ عمادل عليه من المعنى . مثل تأويل بعض الجبمية لقوله تعالى : 
( وكلَّْأمدمُوسَِتَخَِيمًا) أى جر حه بأظافير المكمة تبجريحاء ومثل تأويلات 
القرامطة » والباطنية وغيرمم : من الجبمية » والرافضة » والقدرية » وغيرهم . 
فسكت وف نفسه ما فيها . 


وذو ت فى غير هذا ايجلس : أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لظ 
التحريف ؛ لأن التحريف امم جاء القرآن بذمه , وأنا تححريت فى هذه العقيدة 
اتباع الكتاب والسنة ٠‏ قنفيت ماذمه الله من التحريف . ول أذكر فيها لفظ 
التأويل شق ولا إثبات ؛ لأنه لفظ له عدة معان , كا ينته فى موضعه 
من القواعد . 
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فإن معنى لفظ «التأويل» فى كتاب الله : غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح 
المتأخرين ؛ من أهل الأصول والفقه ؛ وغير معنى لفظ التأويل . فى اصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف ؛ لأن من المعانى الى قد تسمى تأويلا ماهو 
تيح ء منقول عن بعض السلف ؛ فلم أنف ما تقوم الحجة على صمته » فإذا 
ما قامت الحجة على حنته وهو منقول عن السلف : فليس من التحريف . 

وقلت له أيضاً : ذكرت ف النق القثيل ٠‏ ولم أذكر التشبيه ؛ لآن المثيل 
نفاه الله بن ص كتابه حيث قال : ( لصتو تَىىء ) وقال: (عَلْتَعلْلَدْسَييًا) . 
وكان أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله » ولافى سنة رسوله صل الله عليه 
وس > وإنكان قد يعنى بنفيه معنى حم * كا قد يعنى به معنى فأسد . 

وللاذكر تأ نهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ؛ ولايلحدون فى أسماء الله وآياته : جعل بعض الحاضرين يتمعض 
من ذلك ؛ لاستشعاره ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ؛ ولكن لم يتوجه له 
ما يقوله ؛ وأراد أن يدور بالأسئلة التى أعلمها : فلم يتمكن لعلمه ,بالجواب . 

ولماذ كت آية الكرمى : أظنه سأل الأمير عن قولدا : لا يقربه 
شيطان حتى ليصبح . فذ كرت حديث ألى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة 
الفطر , وذ كرت أن البخارى رواه فى صيحه » وأخذوا يذكرورن نقى 
التشيه والتجسم , ويطنبون فى هذا » ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا 
من ذلك . 
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فقلت : قولى من غير نكييف ولا ثيل : يننى كل باطل وإ[إما 
اخئرت هذين الإسمين , لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف ؟ قال ريعة ؛ 
ومالك : وابن عيينة وغيرهم - المقالة التى ‏ تلقاها العلساء بالقبول - الاستواء 
ارد و لكف عووانار لجان دواعي واو التق هه يوكة. 


فاتفق هؤلاء السلف : على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعا 
لسلف الآمة . 


وهو أيضاً من ,اللص , فإن تأويل آبات الصفات يدخل فيها حقيقة 
الموصوف » وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلبه إلا اللّه , ؟) قد 
قررت ذلك فى قاعدة مفردة » ذكرتها فى التأويل والمعنى . والفرق بين علينا 
معنى الكلام وبين علينا بتأويله . 


وكذلك القثيل : من باللص » والإجاع القديم » مع دلالة العقل على 
نفيه » ونق التكييف ؛ إذ كنه البارى غير معلوم البشر ؛ وذكرت فى ضمن 
ذلك كلام الخطاى الذى نقل أنه مذهب السلف , وهو إجراء آبات الصفات , 
وأحاديث الصفات على ظاهرها » مع ننى الكيفية والتشيه عنها ؛ إذ الكلام 
فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ؛ يحتذى فيه حذوه » ويتبع فيه مثاله 2 
فإذا كان إثيات الذات : إثيات وجود لا إثبات تكييف »؛ فكذلك إثبات 
الصفات : إثيات وجود لا إثيات نكييف ٠‏ 
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فقال أحد كبار الخالفين : لخينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام » 
فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به 
نفسه » وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم » وليس فى الكتاب والسنة 
أن الله جسم , حتى يازم هذا السؤال . 


وأخذ بعض القضاة الحاضرين , والمعروفين بالديانة : يريد إظبار أن 
ين عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا » لجعل يزيد فى المبالغة فى نى النشييه , 
والتجسم» فقلت : ذكرت فيها فى غير موضع من غير نحريف ولا تعطيل » ومن 
غير تكييف ولا تمثيل » وقات فى صدرها : ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فىكتابه » وبما وصفه به رسوله مد صلى الله عليه وسلم من غير دريف 
ولاتعطيل ؛ ومن غير تكييف ولا مثيل . 


5 قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح » الى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول » وجب الإبان بها كذلك » إلى أن قلت : إلى أمثال 
هذه الأحاديث الصحاح » التى يخبر فيها رسول الله صبى الله عليه وسلم » يمأ 
يخبر به ٠‏ فإن الفرقة الناجبة » أهل السنة والماعة : يؤمنون بذلك © ا 
يؤمنون بما أخبر الله فىكتابه » من غير تريف ولا تعطيل © ومن غير 
تكييف ولا تثيل » بل ه وسط فى فرق الأمة » كا أن الأمة هى الوسط 
فى الأمم . 


فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجبمية » وبين أهل 
القثيل المشببة ٠‏ 


ولما رأى هذا الحاكم العدل : عالأتهم ؛ وتعصبهم » ورأى قلة العارن 
الناصر » وخانهم قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد » فتقول هذا اعتقاد 
أحمد » يعى والرجل يصنف علل مذهبه فلا يعترض عليه » فإن هذا مذهب 


قلت : ما جعت إلا عقيدة السلف الصالم جميعهم , ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا » والإمام أحمد إما هو مبلغ العلل الذى جاء به النى صلى الله 
عليه وس * ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجىء به الرسول لم نقبله » وهذه 


وقلت مرات : قد أمبلتكل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سئين » فإن 
جاء خرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ‏ الى أثنى عليها النى صل الله عليه 
وس » حيث قال : « خير اهرون الّرن الذى لعثت فيه » القن رق 2 
ثم الذين يلونهم » -- يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك » وعلىً أن آتى 
بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة » توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية ؛ 
والمالكية ؛ والشافعية ؛ والخنبلية ؛ والأشعرية ؛ وأهل الحديث ؛ والصوفة ؛ 


وغيرثم : 


وقلت أيضا : فى غير هذا الجلس : الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لما انتهى إليه 
من السئة » ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 كرهيا ا ل 
غيره » وابتلى بالحنة » والرد على أهل البدع » أكثر من غيره : كان كلامه 
وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره » فصار إماماً فى السئة أظهر من غيره » 
وإلا فالأم كا قاله بعض شيوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء ‏ قال : المذهب لمالك 
والشاففى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى أن الذى كان عليه أحمد عليه جبيع 
أئمة الإسلام » وإنكان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار الحق ودفع 
الباطل ما ليس لبعض . 
ولما جاء فيها : وما وصف به النى صلى الله عليه وسلم ربه فى الأحاديث 
الصحاح : التى تلقاها أهل العلم بالقبول . ولما جاء حديث ألى سعيد - المتفق عليه 
فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم » يقول الله يوم القيامة : « يا أدم 
فقول : ليك وسعديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى 
الثارء الحديث - سألى الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟ فقلت : نعم . هو فى 
الصحيحين » ولم يخالف فى ذلك أحد » واحتاج المنازع إلى الإقرار به » 
ووافق الماعة على ذلك . 
وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه . 


فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس »* عن الإمام أحمد وأصعابه » أن 
صوت القارئين » ومداد المصاحف قدي أزلى- 5 نقله مجد الدين بن الخطيب 
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وغيره د كدت مرق ١‏ لم يقل ذلك أحمد ء( ولا حزق من علاء المسلبين ؛ 


وأخرجتكراساً قد أحضرته مع العقيدة ' فه ألفاظ أحمد , مما ذكره 
الششيخ أبو بكر الخلال » فى كتاب السنة عن الإمام أحمد , وما جمعه صاحبه 
أو كر المروذى من كلام الإمام أحمد » وكلام أمة زمانه وسار أصمابه : 
أن من قال لفظى ,القرآرس عمخلوق : فهو جبمى . ومن قال غير مخلوق : 
فهو مبتدع . 

قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى » فىكتاب المقالات » عن أهل 
السنة #“وأفبان الحديف : وقال: إله يقول.يه ‏ فلك فكف ين 
يقول : لفظى قديم ؟ فكيف بمن يقول : صوف غير يلوق ؟ فكيف يمن 
يقول : صوف قديم ؟ 

ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بين تكام الله بصوت ؛ وبين صوت العيد 
- م نقله البخارى صاحب الصحيم فى كتاب خاق أفعال العباد وغيره من 
أئمة السنة . 

وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قدهاً ؛ فنمن حلف بالطلاق » 
فى مسألة «الحرف والصوت » ومسألة ٠‏ الظاهر فى العرش » فذكرت من 
الجواب القديم فى هذه المسألة » وتفصيل القول فها » وأن إطلاق القول أن 


هن 


القران هو الحرف والصوت, أو ليس برف ولاصوت :كلاهما بدعة» حدثت 


وكانت هذه المسألة : قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة » ممن 
كان بعضهم حاضراً فى الجاس » فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد 
ظنوا أنى إن أججبت مافى ظنهم أن أهل السنة تقوله : حصل مقصودم من 
الشناعة » وإن أجبت بما يقولونه هم : حصل مقصودم من الموافقة ؛ فلما أجيبوا 
بالفرقان الذى عليه أهل السئة » وليس هو ما يقولونه ثم , ولا ما ينقاونه عن 
أهل السنة ؛ إذقد يقوله بعض الجبال ببتوا لذلك ؛ وفيه : أن القرآ نكلهكلام الله 
حروفه ومعاننه , ليس القرآن اسما يجرد اروف » ولا جرد المعانى . 

وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه » وأنه 
لا يستقر على مقالةواحدة » وإنما يسعى فى الفئن والتفريق بين المسلبين - 
عندى عقيدة للشيخ أنى البيان .فيا أن من قال : إن حرفا من القرآن مخلوق 

وقدكتيت عليها خطك » أن هذا مذهب الشافعى » وأنئمة أصحابه » وأنك 
دين الله بها فاعترف بذلك ٠‏ فأنكر عليه الشيخ كال الدين بن الزملكانى ذلك . 

فقالاين الوكل : هذا نص الشافى . وراجعه فى ذلك مراراً © فليا 
اجتمعنا فى الجاس الشانى : ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل فى كتاب 


فين 


الاتتصارعن الشافعى مثل ما نقلت , فلما كان فى الجلس الثالث : أعاد ابن الوكيل 
الكلام فى ذلك . 


فقال الشيخ كال الدين لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلك الجلس 
للشيخ تق الدين : أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فب وكفر ؛ فأعاده 
مراراً ففضب هنا الشيخ كال الدين غضباً شديداً , ورفع صوته . وقال : هذا 
بكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية » الذين يقولون : إن حروف القرآن مخلوقة 
مثل إمام الحرمين وغيره ٠‏ وما نصبر على تتكفير أصحابنا. 

فأنكر ابن الول أنه قال ذلك ٠‏ وقال : ما قلت ذلك ؛ وَإنما قلت أن من 
أنكر حرفا من القرآن فقدكفر . فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت 
إلا كذا وكذا ؛ وقالوا : ماينبغى لك أن تقول قولا وترجع عنه . وقال بعضهم : 
ما قال هذا . فلما حرذوا : قال ما سمعناه قال هذا ؛ حتّى قال نائب السلطان : واحد 
يكذب »> وآخر يشبد » والشيخ كال الدين مغضب ! والتفت إلى قاض القضاة » 
نج الدين الشافعى يستصرخه للإنتصار على ابن الوكيل , حيث كفر أصتابه . 
فقال القاضى تج الدين : ما سمعت هذا . فغضب الشبيخ كال الدين » وقال كلامآ 
م أضبط لفظه » إلا أن معناه : أن هذا غضاضة على الشافنى » وعار علييم أن 
مهم يكفرونء ولا ينتصر لم . 

وم أسمع من الشيخ كال الدين ماقال فى حق القاضى نم الدين» واستثبت 
غيرى من حضر هل ممع منه فى حقه شيئاً ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد 


رفدا 


أن التعيير لأجله؛ ولكونه قاضى المذهب »2 ولم ينتصر لأصحابه » وأن الشيخ 
كال الدبن قصده بذلك . فغضب قاضى القضاة جم الدين . وقال : اشبدوا على 
أنى عزلت نفسى؛: وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم » والإستحقاق » وعفته 
عن التكلم فىأعراض الماعة » ويستشبد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له 
كلاماً مضمونه تعظيمه » واستحقاقه ب لدوام المباشرة فى هذه الحال . 

ولما جاءت مسألة القرآن : ومن الإمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله . 
غير مخلوق > منه بدأ وإليه يعود : نازع بعضهم فى كونه منه بدأ وإليه يعود , 
وطليوا تفسير ذلك . 

فقلت : أما هذا القول : فهو المأثور » الثابت عن السلف , مشل ما نقله 
عمرو بن دينار , قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة , يقولون : الله الخالق , وما 
سواه مخلوق ؛ إلا القرآن فإنه كلام الله غير مذاوق ؛ منه بدأ وإليه يعود . 


وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الأثار عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 


المقدسى» وأما معناه : فإن قوط : منه بدأ . أى هو المكلل به > وهو الذى أنزله 
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من لدنه » ليس هو 6 تقول الجبمية : أنه خلق فى الهوى أو غيره » أو بدأ 
هن عند غيره . 


وأما إليه يعود : فإنه يسرى به فى آخر الزمان » من المصاحف والصدور » فلا 


١ا/‎ 


سق فى الصدور منه كلية ظ ولافى المصاحف مله حرف »؛ ووافق على ذلك 
غالب الحاضرين 3 وسكت النازعون . 


وخاطبت بعضهم فى غير هذا المجلس » ن أريته العقيدة الى جمعبا الإمام 
القادرى 2( التى فيها أن الق رآ نكلام الله 3 خرج منه 0 فتوقف فى هذا اللفظ . 
فقات : هكذا قال النى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما تقرب العباد إلى الله بمثل 
مأ خرج منه» / يعنى القرآن » وقال خياب بن الأرت : با هنتأه ! ! قرب إلى الله 


بما استطعت , فان يتقرب إليه بثىء أحب إليه مما خرج منه . 


وقال أبو بك رالصديق لا قرأ قرآن مسيلية الكذاب ‏ إن هذا الكلام م 
يخرج من إل - يعنى رب -. 


وجاء فها : ومن الإعان به : الإمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير 
مخلوق , منه بدأ وإليه يعود ء وأن الله تكلم 
الذى أنزله الله على مد صلى الله عليه وسلم ‏ هو كلام الله حقيقة » لا كلام 
غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله » أو عبارة ؛ بل إذا 
قر أه النان»: أوكتبوه فى المصاحف :لم يخرج بذلك عن أن يكو نكلام الله ؛ 
فإن الكلام إيما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدما » لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً , 
فنمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة , بعد تسليمه أن الله تعالى 


به حقيقة » وأن هذا القرآن - 


تكلم به حقيقة . 


١ 


ولا 


م إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصمح نفيه » وهذا لا ريصح نفيه » 
ولما بس له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم , وشعر الشعراء المضاف إليهم : 


فوافق الماع ة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن » وأن الله تكلم حقيقة , 
وأن القرآنكلام الله حقيقة لاكلام غيره . 


ولما ذكر فيها : أن الكلام قا ضاق حققة ايمل قال متدثا + لا إلى 
من قاله مبلغاً مؤدياً : استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذ أ كبر الخصوم 
يظهر تعظم هذا الكلام » كابن الوكيل وغيره ؛ وأظهر الفرح بهذا التلخيصء 
وقال : إننك قد أزلت عنا هذه الشبهة » وشفيت الصدور ٠‏ ويذكر أشياء من 
هذا التمط: 


ذلك وعظموه . 
وكذلك لما جاء ذكر الإعان بالقدر وأنه على درجتين » إلى غير ذلك ما 
فيه من القواعد الجليلة . 


وكذالما جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى » وف الإمان م لكن اعترض 
على ذلك بما سأذكره . 


١ا/لك‎ 


وكان موع ما اعترض به المنازعون ؛ المعاندون بعد انقضاء قراءة 
جميعبا » والبحث فها » أربعة أسئلة :- 


الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإبمان والدين قول وعمل , 
يزيد وينعهص © قول القلب واللسان ٍ وعمل القلب واللسان والجوارح . 


قألوا : فإذا قبل إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة 
الناجبة من لم يقل بذلك : مثل أصخابنا المتكلمين * الذين يقولون إن الإبمان 
هو التصديق » ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار » وإذا ل يكونوا 
من الناجين : لزم أن يكونوا هالكين . 


وأما الأسئلة الثلاثة : وهى التى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا » وقد 
دخل فما ذكرناه من الإيان بالله : الإعان بما أخبر الله فى كتابه » وتواتر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وأجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحانه 
فوق سمواته على عرشه » على على خلقه ؛ وهو معهم أينما كانوا يعلم ماهم 
عاملون »كا جمع بين ذلك فى قوله تعالى : ( هْوَالرى ساموت وَالْارْصَ ف سن 


اوم أستوى لامش يَعَُمَايِ لض وم منهاوما لك السَمَءِ ومايعرج فا 


عر 


لير سل سال اتير 


ْمَك أََماحم باون بيد ) . 
وليس معنى قوله : ( وَهْوَمَعكي ) : أنه مختلط بالخلق » فإن هذا لا توجبه اللغة » 
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه الخلق , 


يفذا 


بل القمرآية من آبات الله من أصغر مخاوقاته , وهو موضوع ف السمأء » وهو 
مع المسافر نا كان » وغير المسافر ؛ وهو سبحانه فوق العرش , رقيب على 
خلقه » مبيمن عليهم » مطلع ليم » إلى غير ذلك من معانى ربوييته ٠‏ وكل 
هذا الكلام الذى ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش »> وأنه معنا حق على 
حقيقته , لا يحتاج إلى تحريف ؛ ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نر باللفظ الوارد » مثل حديث العباس , 
حديث الأوعال » والله فوق العرش ‏ ولا نقول فوق السموات , ولا تقول 
عل العرش . وقلوا أيضاً : نقول : ( اليَمَوْعَلَالمَرْشٍاسْونَ )ولا نقول 
الله على العرش استوىء ولا نقول مستو » وأعادوا هذا المعنى مرارا ؛ أى أن 
اللفظ الذى ورد ٠‏ يقال اللفظ بعينه » ولا يدل بلفظ يرادفه » ولا يغبم له 
معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة لله أصلا , ونبسط الكلام فى هذا 
فى المجلس الثانىم سنذكره إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبيهكون الله فى السماء » بكون 
ارق الساء.. 

الؤال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته , الحقيقة هى المعنى اللغوى » 
ولا يفبم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيها ؛ ولم قضع العرب 
ذلك إلالما ؛ فإثبات الحقيقة هو محض التجسم , ون التجسم مع هذا 
تناقض أو مصانعة . 
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فأجبتهم عن الأسئلة ٠‏ بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجبة هى الفرقة الى 
وصفها التى صلى الله عليه وسل بالنجاة ‏ حيث قال : « تفترق أمتى عبل ثلاث 
وسبعين فرقة , اثنتان وسبعون ف النار وواحدة فى الجنة » وهى منكان على 
مثل ما أأنا عليه اليوم وأصحانى » . 


فهذا الاعتقاد : هو الأنور عن النى صل اله عليه يه وس ٠‏ وأصحابه رضى 
الله عد نهم » وثم ومن اتبعهم الفرقة الناجية » فإنه قد نيت عن غير واحد من 
الصحاية أنه قال : الإعان يزيد وينقص ., وكل ما ذكرته فى ذلك ذانه مأثور عن 
الصحابة ,بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه » وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر فى ذلك . 


نم قلت لهم : ولي سكل من خالف فى ثىء من هذا الاعتقاد يحب أن بكون 
هالكاء فإن المنازع قد يكون نهدا مخطاً يخفر الله خطأه » وقد لا يكون بلخه 
ف ذلك من العم ما تقوم به عليه الحجة » وقد يكون له من الحسنات ما بمحو 
لله به سسيئاته ؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدخل 1 
الأول والقانت , وذو الحسنات الماحية » والمخفور له وغير ذلك : 
انول نوي لاا ا اع د اا ال قن 
اعتقد ضده فقد يكون ناجياً , وقد لا يكون ناجياً » ا يقال من صمت نا . 


وأما السؤال الثانى : فأجتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأبور عن لق 
صلى الله عليه وسلم « مثل لفظ فوق السموات ٠‏ ولفظ على العرش وفوق 


اح 


العرش » وقلت : اكتبوا الجواب » فأخذ الكائب فى كتابته ؛ ثم قال بعض 
الماعة : قد طال الجلس اليوم ‏ فيؤخر هذا إلى بجلس آخر » وتكتبون أتم 
المواب “ وتحضرونه فى ذلك المجلس . 


فأشار بعض الموافقين بأن يعم الكلام بكتابة الجمواب ؛ ا تنتشر 
أسئلئهم واعتراضهم وكان الخصوم لم غرض ف تأخي ركتابة الجواب ؛ ليستعدوا 
لأنفسهم » ويطالعوا ء ويحضروا من غاب من أصحابهم » ويتأملوا العقيدة فيا 
ينهم ؛ ليتمكنوا من الطعن والاعتراض ؛ فصل الاتفاق على أن يكون عام 
الكلام يوم اللمعة > وقنا على ذلك . 

وقد أظبر الله من قيام الحجة » وبيارن الحجة : ما أعز الله به السنة 
والجماعة » وأدنم به أهل البدعة والضلالة » وفى نفو سكثير من الناس أمور 
لما حدث ف الجلس الثانى , وأخذوا فى تلك الأيام يتأملونها » وتأماون 
ما أجبت به فى مسائل تتعلق بالاعتقاد » مثل المسألة المويةفى الاستواء , 
والصفات الخبرية وغيرها . 


ضصطل 


فسا كان الجلس الثانى يوم اجمعة فى اثنى عشر رجب , وقد أحضروا 
أ كثر شيوخهم من لم يكن حاضراً ذلك الجلس » وأحضروا معهم زيادة «صق 
الدين المندى » وقالوا : هذا أفضل اللناعة وشيخم فى علم الكلام ؛ وبحثوا فم) 
ينهم » واتفقوا وبواطواء وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه ؛ لأن 
اجلس الأول أتام بغتة » وإن كان أيضآ بغتة للمخاطب » الذى هو المسؤول 
والمجيب والناظر . 


فلس اجتمعنا : وقد أحضرت ماكتبته من المواب عن أسئلتهم المتقدمة « 
الذى طلبوا تأخيرهإلى اليوم :مدت الله بخطبة الحاجة ؛ خطبة ابن مسعود رضى 
الله عنه » م قلت : إنالله تمالى أم نا بالماعة والاثتلانى > وتبانا عن 
الفرقة والاختلاف. 

وقال لنافى القرآن : ( وَأعْتَصِمُ وص لٍِللَهبجبِسََكَاسْمَرَفْاْ )6 وقال: 
( إِذَالَ وهم وسيم لَنَسَوهمفسَيَء ) وقل : ( ولاتكووا 


لذن تَمرفوا وأ أختلفوأمِن بعد ماجاء هم 
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ودبنا واحدء وكتابنا واحد» ونيينا واحد ؛ وأصول الدين لا تحتمل 
التفرق والاختلاف ؛ وأنا أقول ما بوجي الماعة بين المسلدين » وهو متفق 
عليه بين السلف ؛ فإن واذق الماعة فالمد لله ؛ و إلا ف نخالفنى بعد ذلك: كشفت 
له الأسرارء وهتكت الأستارء ويينت المذاهب الفاسدة , الى أفسدت الملل 
والدول ؛ وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد » وأعرفه من الأمور مالا 
أقوله فى هذا الجلس ‏ فإن للسل كلاماً » والحر بكلاما . 


وقلت : لا شك أن الناس يتنازعون ؛ يقول هذا أنا حنيل » وبقول هذا 
آنا أشعرى م حرق ينهم تفرق وفين » واختلاف على أمور لا يعرفورن . 
حقيقنها . 

وأناقد أحضرت ما بين اتفاق المذاهب فما ذكرته » وأحضرت ( كتاب 
كليين كذب المفترى, فم ينسب إلى الشيخ أن اميق الأشعر ى رحمه الله ) 
تأليف الحافظ أب القاسم ان عساكر رحمه الله . 

وقلت :لم يصنف فى أخبار الأشعرى الحمودة كتاب مشل هذا ؛ وقد 
ذكر فيه لفظه الذنى ذكره فى كتابه « الإبانة » . 

فلما اتتبيت إلى ذكر المعتزلة : سأل الأمير عن معنى المعتزلة , فقلت : كان 
الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى » وهو أول اختلاف حدث 
فى الملة » هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : إنه كافر . وقالت المناعة : 


١م‎ 


إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول هو ذفاسق» لامؤمن ولا كافرء ننزله منزلة بين 
المنزلتين » وخلدوه ف النارءٍ واعيزلوا حلقة الحسن البصرى وأضابه ‏ رحمه 
الله تعالى - فسموا معتزلة . 


وقال الشيخ الكبير يجبت ه وردابه : ليس م قلت ؛ ولكن أول مسألة 
اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام ؛ وس المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى 
ذلك ' وكان أول من الها عمرو بن عبيد؛ ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل , 
هكذا قال وذكر نحواً من هذا . 


لا أدب ولا فضيلة ‏ لا تأدبت معى فى الخطاب , ولا أصبت ف الجوان ؟! 

“م قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون , وبعدها فى 
أواخر المأثة الثانية » وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » فى زمن عمرو بن 
عبيد بسد موت الحسن البصرى » فى أوائل المأئة الثانية » ولم يكن أولئك قد 
تكلموا فى مسألة الكلام » ولا تنازعوا فيها » وإنما أول بدعنهم تكلمبم فى 

فقال : هذا ذكره الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل . فقلت : الشبرستاى 
ذكر ذلك فى اسم الممكلمين » لم موا متكلمين ؟لم يذكره فى امم المعتزلة 2 


تنا 


والأمير إما سأل عن اسم المعتزلة » وأنكر الحاضرون عليه ؛ وقالوا : غلطت . 
وقلت : فى ضم نكلاى أنا أعلم كل بدعة حدثت فى الإسلام » وأول من ابتدعبا , 
وما كان سبب ابداعها . 


وأيضا فا ذكره الشبرستانى ليس بصحيح فى اسم المدكلمين » فإرنف 
الممكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم 4 قبل منازعتهم فى مسألة الكلام » وكانو| 
يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم » ويصفونه بالكلام » وم يكن الناس 
اختلفوا فى مسألة الكلام . 


وقلت أنا وغيرى : [إنما هو واصل بن عطاء ؛ أى : لا عطاء بن واصلم 
ذكره المعترض > قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإيما 
كآن قرينه . 

وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث فى 
ما كان يتكلم بأحس من هذا ؛ وفصاحته مشبورة » حتّى قيل إنه كان ألشغ » 
وكان حترز عن الراء , حتى قبل له : أمى الأمير أن يحفر بكر . فقال: أوعز 
القائد أن يقلب قليب فى الجادة . 


ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعرى : قال الشيخ المقدم فيهم لا ريب 
أن الإمام أحمد إمام عظم القدر » ومن أ كبر أثمة الإسلام » لكن قد انتنسب 
إليه أناس ابتدعوا أشياء . 
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فقلت : أماهذا فق ٠‏ وليس هذا من خصائص أحمد » بل ما من إمام 
إلا وقد اتتسب إليه أقوام هو منهم برىء ؛ قد انتسب إلى مالك أناس مالك 
برىه منهم » واتتسب إلى الشافى أناس هو برىء منهم » واتتسب إلى أنى حنيفة 
أناس هو برىء منهم > وقد اتتسب إلى مومى عليه السلام أناس هو منهم 
برىء » وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم برىء » وقد 
اتتسب إلى على بن ألى طالب أناس هو برىء منهم ٠‏ وابينا صلى الله عليه وسلم 
قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين , 
من هو برىء هلهم . 


وذكر فى كلامه ؛ أنه اتتنسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشهة » ونحو 
هذا الكلام 1 


فقلت : المشبهة والمجسمة فى غير أسماب الإمام أحمد أ كثر منهم فيهم؛ هؤلاء 
أصناف الا كرادكلهم شافعية » وفهم من التشبيه والتجسيم مالا يوجد فى صنف 
آخر» وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحبلية المحضة فليس فيهم 


وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية » وتكلمت على 
لفظ الحشوية - ما أدرى جواباً عن سوال الأمير أو غيره » أو عن غير 
جواب - فقلت : هذا اللفظ أول من اتدعه المعتزلة ؛ فإنهم يسمون الماعة 


ه14 


والسواد الأعظم الحشو ؛ كا تسميهم الرافضة المبور > وحشو الناس هم عنوم 
الناس وجمبورهم , وم غير الأعيان المتميزين يقولونهذا من حشو الناس م 
يقال هذا من جمبورم . 

وأول من تكلم ذا عمرو بن عبيد » وقال : كان عبد الله بن عبر 
رضى الله عنه حشوياً : فالمعئزلة سمعوا الجماعة حشوا » كا تسميهم الرافضة اجمبور . 

وقلت - لا أدرى فى اجلس الأول أو الثانى - أول من قال إِن الله جسم 
هشام بن الحم الرافضى . 

وقلت لهذا الشيخ : من فى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوى بالمعنى 
الذى تريده؟ الأثرم , أبو داودء المروذى > الخلال ' أبو بكرعبد العزيز » 
أبو الحسن التميمى » ابن حامد > القاضى أبو يعلى ' أبو الخطاب» ابن عقيل ؟ 
ورفعت صوق وقلت : مهم » قل لى منهم ؟ من هم (1) ؟ . 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على اللاس ف مذاهبهم تبطل الشريعة » 
وتندرس معالم الدين ؟ك نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : إن القرآن القديم 
هو أصوات القارئين » ومداد الكاتيين » وأن الصوت والمداد قديم أزلى 
من قال هذا ؟ وفى أى كتاب وجد هذا عنهم ؟ قل لى ! . 

وكا نقل عنهم أن الله لا يرى فى الآخرة بالازوم الذى ادعاه » والمقدمة 
التى نقلبا عنهم , وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ » من أنهكبير الماعة 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ من هم ؟ من هم ؟ ] . 


كم1 


وشبخهم > وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه ؛ وأمرت 
بقراءة العقيدة جميعها عليه ؛ فإنه لم يكن حاضراً فى امجلس الأول » وإإما 
أحضروه ف الثانى انتصاراً به . 


وحدتى الثقة عنه بعد خروجه من الجلس 0 أنه اجتمع به وقال له : 
أخبرن عن هذا الجاس » فقال : مالفلان ذني ولالى » فإن الأمير سأل عن 


وقال : قلت لم أنتم مالك على الرجل اعتراض * فإنه نصر ترك التأويل , 
وأتم تنصرون قول التأويل » وهما قولان للأشعرى . 


وقال : أنا أختار قول ترك التأويل ٠‏ وأخرج وصيته التى أوصى بها » 
وفيها قول ترك التأويل . 


قال الحخاى لى : فقلت له : بلغنى عنك أنك قلت فى آخر الجلس لما أشبد - 
الجاعة على أنفسهم بالموافقة - لا تنكتيوا عنى نفياً ولا إثباناً فم ذاك ؟ 
فقال : لوجبين : - 


أحدهما : أنى لم أحضر قراءة جبيع العقيدة فى ا مجلس الأول . 


١ما/‎ 


وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض 
الجماعة أن ذلك تطويل » وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذى لم عليه سؤال » 
وأعظمه لفظ الحقيقة » فقرءوه عليه , فذكر هو بحا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ , 
فستته ومدحته عليه » وقلت : لا ريب أن الله حى حقيقة » علم حقيقة , 
سميع حقيقة » بصير حقيقة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جمبيسع 
الطوائف , ولو نازع بعض أهل البدع فى بعض ذلك : فلا ريب أن الله موجود 
وانخاوق موجود ؛ ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشيراك 
اللفظى فقط , أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظأ ومعنى» أو بالتشكيك 
الذى هو نوع من التواطؤ . 

فعلى كل قول : الله موجود حقيقة » والخاوق موجود حقيقة » ولا 
يلزم مر إطلاق الاسم على الخالق والخاوق بطريق الحقيقة محذور » ولم 
أرجح فى ذلك المقام قولا من هذه الثلائة على الآخر ؛ لأن غرضى حصل”"'' على 
كل مقصودى . 

وكان مقصودى تقرير ماذكرته على قول ججميع الطوائف » وأن أبين 
اتفاق السلف ومن تبعبم على ماذكرت . وأن أعيان المذاهب الأربعة, 
والأشعرى » وأ كابر أصحابه على ماذكرته ب فإنه قبل الجلس الثانى : اجتمع فى 
من أ كابر علباء الشافعية > والمنتسبين إلى الأشعرية والخنفية وغيرهم من عظم 
خوفهم من هذا الجلس وخافوا اتتصار الخصوم فيه وخافوا على تفوسهم أيضاً 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ أن أحصل ] . 


4لا 


من تفرق الكلمة فلو أظبرت الحجة الى ينتصر بها ماذ كرته أولم يكن من أنمة 
أصحابهم من يوافقبا لصارت فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا فى الجالس العامة 
الخروج عن أقوال طوائفهم بما فى ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم . 


فإذا كان من أمة مذاههم من يقولذلك » وقامت عليه الحجة > وبان 
أنه مذهب السلف : أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن . من أنه 
الحق » حتى قاللى بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع لى ‏ لو قلت هذا 
مذهب أحمد وثبت على ذلك لا نقطع النزاع . 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك يأنه هذهب متبوع » ويستريح 
المنتصر والمنازع من إظبار الموافقة . 

فقلت : لا والله ؛ ليس لأحمد بن حنيل فى هذا اختصاص ؛ وإإنما هذا 
اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث , وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله 
صلى الله عليه وس » وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية » أو حديثاء أو إجماعا 
سلفياء وأذكر من يقل الإجماع عن السلف من جميمع طوائف المسلمين» والفقباء 
الأزبعة , والمتكلمين . وأهل الحديث . والصوفية . 


وقلت لمن خاطبى من أكابر الشافعية ‏ لابين أن ما ذكرته هو قول 
السلف , وقول أثمة أصحاب الشافعى » وأذكر قول الأشعرى » وأنّة أصابه 
التى ترد على هؤلاء الخصوم, ولينتصر نكل شافعى, وكل من قال بقول الأشعرى 
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الموافق لمذه السلف » وأبين أن القول الحى عنه فى تأويل الصفات الخبرية 
قول لا أصل له فىكلامه . وإنماهو قول طائفة من أصحابه » فللاشعرية قولان 
ليس للاشعرى قولان . 


فلما ذكرت ف الجلس أن جميع أسماء الله النى سعى بها الخلو قكلفظ الوجود 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب * والممكن » على الأقوال الثلاثة : 
تتازع كيران » هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ 

فقال أحدهما : هو متواطع وقال الآخر هو مشترك ؛ لثلا يازم التركيب . 

وقال هذا : قدذكر نفر الدين أن هذا التزاع فى عل أن وجوده هل 
هو عين ماهيته أم لا؟. فن قال إرى وجود كل شىء عين ماهيته » قال : 
إنه مقول ,الاشئراك» ومن قال إن وجوده قدر زائد عب ماهيته » قال : إنه 
تقول )يا لتواطو: 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول : إن الوجود زائد على الماهية ؛ لينصر 
أنه مقول بالتواطوٌ . 

فقال الثانى : ليس مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته » 
فأنكر الأول ذلك. 

فقلت : أما امظم أهل السنة فعندثم أن وجود كل كنوه عين مأهيته ؛ 
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وأما القول الآخر فهو قول المعتزلةإن وجودكل شىءقدر زائد عل ماهيته “وكل 
منهها أصاب من وجهء فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ , كا قد 
قررته فى غير هذا الموضع , وأجبت عن شيهة التركيب ,الجوا بين المعروفين . 

وأما بناء ذلك عب ىكون وجود الثىء عين ماهيته أو ليس عينه : فبو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطيب ء فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء عين ماهيته : 
لايحب أن يكون الاسم مقولا عليه وعل نظيره ,الاشتراك اللفظ فقط » 
كا فى جمييع أسماء الأجناس . 


فإن امم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطوٌ ؛ وليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد, إذالاسم دال على القدر المشترك يهماء 
وهو المطلق الكلى ؛ لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا فى الذهن ‏ 
ولا يلزم من ذلك نن القدر المشترك بين الاعبان الموجودة فى الخارج * فإنه 
على ذلك تنتنى الاسماء المتواطئة » وهى جمهور الأسماء الموجودة > فى الغالك 
(وهى أسماء الأجناس اللغوية)وهوالامم المطلق على الثىء » وعلى كلما أشبهه 
سواء كان اسم عين أواسم صفة » جامداً أو مشتقأ ٠‏ وسواء كان جنساآ 
منطقيا أو فقباً أولم يكن ٠‏ بل اسم الجنس فى اللغة يدخل فيه الأجناس , 
والأصناف ' والأنواع » ونحو ذلك . وكلها أسماء متواطة » وأعيان 
مسمياتها فى الخارج متميزة . 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة ف العقيدة ؛ ليطعن فى 


١١ 


بعضها » فعرفت مقصوده . فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى حديث 
الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب - وكانوا قد تعتتوا حتى ظفروا بما 
2 م به ذك الدين عبد العظيم » » من قول الخارى فى تأريخه : عبد الله بن 
0 يعرف له سماع من الأحنف -- فقلت : : هذا الحديث مع أنه رواه أهل 
السئ نكن داود » وابن ماجه » والترمذى » وغيرثم : فهو موى من 


فقال : أليس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخارى : لا يعرف له سماع 


من الأحنف ؟ . 


فقلت : قد رواه إمام الأتمّة ابن خرية » فى كتاب التوحيد » الذى 
اشترط فيه أنه لايحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل » موصولا إلى النى صلى 
الله عليه وسلم ؛ قلت والاثيات مقدم على اللنى »> والبخارى إما نف معرفة سماعه 
من اللأحنف 6 لم ينف معرفة الناس ببذا 0 فاذا عرف غيره - كإمام الأئمة 
ابن ختربمة - ما ثبت به الإسناد - : كانت معرفته وإثاته دنا على نق غيره 


وعدم معرقله َ 


ووافق الماعة على ذلك » وأخذ بعض الناعة يذكر من المدح 
مالا يليق أن أحكيه > وأخذوا يناظرون فى أشياء لم نكن فى العقيدة » 
ولكن لما تعلق بما أجبت به فى مسائل » ولا تعلق بما قد يفهمونه من 
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العقيدة . فأحضر بعض أ كابرهم«كتاب الأسماء والصفات» للبييق - رحمه الله 
تعالى - فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » قلت : لعلك تعنى قوله 
قعالى : (. وَسَهالْترفْوَالو ب دَيسمَا لضت وه أله ) فقال : نعم . قد قال 
مجاهد والشافعى يعنى قبلة الله . فقلت : نم : هذا صمح عن مجاهد والشافعى 
وغيرهما » وهذا حق , وليست هذه الآبة من آبات الصفات . 

ومن عدهاف الصفات فقد غلط » كا فعل طائفة ؛ فإن سياق الكلام 
يدل على المراد حبث قال : (.. صََكلْرد َال ب كَِاءافكَمَمبِدائهَ ) 
والشيزق:والذرت الجهاف. 

والوجه هوالجهة ؛ يقال أى وجه تريده؟ أى أى جهة » وأنا أريد 
هذا الوجه أى هذه الجبة كا قال تعالى : ( وَلِكُل وجَهَدهْوَمولََ ) وطذا قال: 
( كََيتمَاتولُوأ فم وَجهأله ) أى نستقبلوا وتتوجهوا , والله أعلم . وصل الله 
على عمد . 
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نقل الشيخ على الدين : 
أن السْيعْ فرس ال روم قال:- 


فى مجلس نائب السلطة الأفرم -لما سأله عن اعتقاده وكان الشبيخ أحضر 
عقيدته « الواسطية » قال هذه كتبتها من نحو سبع سنين » قبل مجىء التتار 
إلى الشام ؛ فقرئت فى امجلس . 

ثم نقل عل الدين عن الشيخ أنه قال : كان سبب كتاتها أن بعض قضاة 
واسط من أهل الخدير والدين شكى ما الناس فيه بيلادهم فى دولة التتر - من 
غلبة الجبل ٠‏ والظم » ودروس الدين والعم ؛ وسألنى أن أكتب له «عقيدة» 
فقلت له : قدكتب الناس عقائد أئمة السنة م فألفى السؤال > وقال: ماأحب 
إلا عقيدة نكتبها أنت . 

فكتيت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فق رأها 
على الحاضرين حرفا حرفا فاعترض بعضهم على قولى فيها : ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه , ووصفه به رسوله : من غير تحريف » ولا تعطيل » 
ولا نكيف » ولا تمثيل . ومقصوده أن هذا بن التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن ظاهره : إما وجوباً وإما جوازاً . 
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فقلت : إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن التحريف 
أسمم جاء القرآن يذمه 4 وأنا تحريت فى هذه العقيدة اقباع الكتاب والسنة 3 
فنفيت مأ ذمه الله من التحريف 0 ولم أذكر فيها لفظ التأويل 4 الفط ادعدة 


معان ؛ يا بينته فى موضعه من القواعد . 


فإن معنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين 
من أهل الأصول والفقه ٠‏ وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل 
التفسير والسلف . 


وقلت لم ذكرت ف الى الكثيل » ول أذكر التشيه ؛ لأن القثيل نفاه 
الله بنص كتابه حيث قال : ( لَيَسَكمئيه وى ) . 


تنو الى دا 


وأخذوا يذكرون نى التشيه والتجسيم , ويطنبون فى هذا » ويعرضون 
بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

فقلت قولى من غير تكييف ولا ثيل ين كل باطل ؛ وإنما اخقرت 
هذين الامعين : لأن التكييف مأ ثور نفيه عن السلفك قال ربيعة , ومالك » 
والكيف بجبول 5 والإيمان به واجب « والسؤال عنه بدعة فاتفق هو لاء 

وهو أيضآً مننى بالنص ؛ فإن تأويل آبات الصفات يدخل فيها حقيقة 
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الموصوف . وحقيقة صفانه غير معلومة » وهذا من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا اللهء يا قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتها فى « التأويل والمعنى » والفرق 
بين علينا بمعنى الكلام و بين علينا بتأويله . 


وكذلك القثيل منق بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه » 
ونق الشكييف , إذ كنه البارى غير معلوم للبشر . 

وذكرت فى ضمن ذلك كلام الخطانى الذى نقل أنه مذهب السلف : وهو 
ا اك الفينات وبر اونا ل سارها انم ب اكد والتشبيه عنها ؛ 
ذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات : يحتذى حذوه ويتبع فنه مثأله 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثيات تتكييف ؛ فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف 3 

فقال أحدكبراء الخالفين خيتذ يحوز أن يقال هو جسم ؛ لا كالأجسام . 
فقلت له أنا وبعض الفضلاء [نما قيل : إنه يوصف الله بما وصف به نفسه » 
وبما وصفه به رسوله ؛ وليس فى الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يازم هذا . 
وأول من قال إن الله جسم : هشام بن الحم الرافضى . 

وأما قولنا : فهم الوسط فى فرق الأمة كا أن الأمة هى الوسط فى الأمم . 
فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجبمية . وأهل الكثيل 
المشببة فقيل لى أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد . وأرادوا قطع النذاع لكونه 
ملافا مشوعا : 
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فقلت : ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالم جميعبم ؛ ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا . وقلت : قد أمبلت من خالفنى فى ثىء منبا ثلاث سئين فإن 
جاء حرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ماذكرنه فأنا أرجع عن ذلك ' 
وعلى أن 1[ تى نقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يواقق ماذكرته من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعر ية » وأهل الحديث وغيرم. 


م طلب المنازع الكلام فى (مسألة الحرف والصوت) . فقلت : هذا الذى 
يحى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين , ومداد المصاحف قديم أزلى كذب 
مفترى , لم يقل ذلك أحمد ‏ ولا أحد من علءاء المسلمين . 


وأخرجت كراساً وفبه ماذكره أبو بكر الخلال فى «كتاب السنة» عن الإمام 
أحمد » وما جمعه صاحبه 5 بكر المروذى من كلام أحد, وكلام أئمة زمانه 
فى أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جبمى » ومن قال : غير مخلوق فبو 
مبتدع . قلت: فكيف يمن يقول لفظلى أذلى؟ ! فكيف يمن يقول صوق قديم ؟ ! 


فقال المنازع : إنه اتنسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة » ونحو هذا 
الكلام فقلت : المشدبية وامجسمة فى غير أصعاب الإمام أحمد أ كثر منهم فيهم : 
فهؤلاء أصناف الأ كراد كلهم شافعية “ وفهم من التشبيه والتجسم ما لا يوجد 
ف صنف آخر » وأهل جيلان فيهم شافعية وحتملية ؛ وأما الحنيلية الحضة فليس 
فهم من ذلك ما فى غيرمم » والكرامية الجسم ةكاهم حنفية . 


١ا/‎ 


وقلت له : من فى أصحابنا حشوى بالمعنى الذى تريده ؟ الأثرم » أبوداود 
المروذى » الخلال + أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن القيمى © ابن حامد , 
القاضى أبو يعلى » أبو الخطاب ء ابن عقيل ؛ ورفعت صوق وقلت : سمهم 
قل لى من منهم ؟ . 


أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس فى مذاههم تبطل الشريعة » 
وتندرس معام الدين م نقل هو وغيره عنبم أنهم يقولون : القرآن القديم هو 
أصوات القارئين » ومداد الكاتبين ؛ وأن الصوت والمداد » قديم أذلى . 
من قال هذا ؟ وفى أى كتاب وجد عنم هذا ؟ قل : لى ,. وكا نقل عنبهم أن الله 
لايرى فى الآخرة باللزوم الذى ادعاه» والمقدمة التى نقلبا عنبم . 

ولما جاءت « مسألة القرآن » وأنه كلام الله غير مخلوق ' منه بدأ وإليه 
يعود : نازع بعضهم فىكونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا تفسير ذلك » فقلت : 
أما هذا القول : فهو المأثور والشابت عن السلف . مثل ما نقله عبرو بن دينار 
قال : أدركت الناس منذ سبعين مسنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق ؛ 
إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود . ومعنى منه بدأ أى 
هو المتكلم به » وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو ؟ نقوله الجهمية أنه خلق 


فى الحواء أو غيره > وبدأ من غيره . 
وأما إليه يعود : فإنه يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور 


للحلا 


فلا يق فى الصدور منه كلية » ولافى المصاحف منه حرف . ووافق عل ذلك 
غال الحاضرين . فقلت : هكذا قال النى صلى الله عليه وس : « ما تقرب العباد 
إلى الله مثل ما خرج منه » : يعنى القرآن . وقال خباب بن الأرت : با هنتاه 
تقرب إلى الله بما استطعت ب فلن يتقرب إلى الله بثىء أحب إليه ما خرج منه . 


وقلت : وأن الله تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذى أ نزله الله على جمد 
صلى الله عليه وس ه وكلام الله حقيقة , لاكلام غيره . ولا يحوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة ؛ بل إذا قرأ الناس القرآن . أوكتبوه فى 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً . لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 

فأمتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة , بعد تسليمه أن الله 
تكلم به حقيقة م إنه سل ذلك لما بن له أن الجاز ريصح نفيه ؛ وهذا لا يصح 
نفيه ٠.‏ وأن أقوال المتقدمين المأورة عنهم ٠‏ وشعر الشعراء المضاف إلهم هو 
كلامهم حقيقة . 
من قاله مبلغا استحسنوا هذا الكلام وعظموه . 

وذكرت ما أجمع عليه ساف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش» وأنه معنا 
<ق عل حقيقته ؛ لا يحتاج إلى تحرف , ولكن يصان عن الظنون الكاذية 3 
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وليس معنى قوله ( وَمْوَمَعَكْدايْنَماكُ'ْمَ ) أنه مختاط بالخلق » فإن هذا لا توجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه 
الحاق » بل القمرآية من آنات الله من أصغر مخلوقاته ؛ وهو موضوع ف السماء 
وهو مع المسافر أيما كان . 


ولما ذكرت : أن جميع أسماء الله التى يسمى بها الخاوق_كلفظ «الوجود» : 
الذى هو مقول بالمقيقة على الواجب والممكن : تنازع كبيران هل هو مقول 
بالاشتراك » أو بالتو اط ؟فقال أحدهما هو متواطىء . وقال آخر هو مشيرك 
ثلا يلزم الاركيب . 

وقال هذا : قد ذكر نفر الدين أن هذا النزاع مبنى على أن وجوده هل هو 
عين ما هيته أم لا ؟ فن قال : إن وجودكل شىء عين ما هيته قال : إنه مقول 
بالاشتراك ومن قال إن وجوده قدر زائد على ما هيته قال : إنه مقول بالتواطؤ 
فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول 
بالتواطق فقال الثانى : مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين مأهيته ؛ 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : أما متكلمو أهل السنة فندم أن وجودكل ثىء عينماهيته ؛ وأما 
القول الآخر : فبو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على مأ هيته . 
وكل منهما أصاب من وجه , فإن الصواب أن هذه الاسماء مقولة بالتواطق . 


كا قد قررته فى غير هذأ الموضع . 


وأما بناء ذلك على كون وجود الثىء عين ما هيته ؛ أو ليس [ عين وجود 
ماهيته | فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب ب فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء 
عين ما هيته : لا يحب أن يكون الاسم مقولا عليه » وعلى غيره بالاشتراك 
اللفظى فقط ؛ كافى جميع أسماء الأجناس : فإن اسم السواد مقول على هذا 
السواد وهذا السواد بالتواطؤ , وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد ؛ 
إذ الاسم دال على القدر المشترك يينهما وهو المطلق الكلى , لكنه لا يوجد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . 


ولا يازم من ذلك ننى القدر المشترك بين الأعيان الموجودة فى الخارج , 
فإنه على ذلك تنتنى « الأسماء المتواطئة » وهى جمهور الأسماء الموجودة فى اللغات 
وهى « أسماء الأجناس اللغوية » وهو الاسم المعلق على الثىء وما أشبهه ‏ 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة » جامداً أو مشِيّقَاً وسواء كان جنساً منطقياً : 
أو فقبيأ » أولم يكن . 

بل اسم الجنس فى اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع , ونحو 
ذلك . وكلبا أسماء متواطثة » وأعيان مسمياتها فى الخارج متميزة . قال الذهى : 
ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلق جيد . 


و كتب عبر ال بن مي 


لأخيه زين اللبن:- 


من أخيه « عبد الله بن نيمية » إلى الشبيم الإمام العالم الفاضل الصدر 
الكبير « زين الدين » زينه الله تعالى بحلية أوليائه » وأ كرمه فى الدنيا 
والآخرة بكرامة أصفيائه » وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه , 
وأوزعه شكر النعاء ؛ خصوصاً أفضل ذعائه : بما من الله به سبحانه من النصر 
العزيد للإسلام» وللسئة وأهلها على حزب الششيطان وأوليائه ٠‏ 

أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء وهو للحمد أهل » وأصلى 
على نبيه مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأعرفه بما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين » بالنصر الأكبر , 
والفتح المبين . وهو وإن كانت العقول تعجز عن دركه على التفصيل , والألسن 
عن وصفه عن التكييل . لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصاً غالاً 
عن التطويل . 


وهو أنه لما كان يوم الاثنين الثامن من رجب - جسع نائب السلطان 
القضاة الأريعة ؛ دنوابهم > والمفتين والمشايخ : جم الدين » وشمس الدين » 
وتق الدين : وجمال الدين» وجلال الدين نائب بحم لين وشمس الدين بن العز 
بائب تمس الدين » وعز الدين نائب انق الدين » ديجم الدين بائب جمال الدين » 
والشييخ كال الدين بن الزملكانى ؛ والشيخ كال الدين بن الشرثى ؛ وابن الول 
من الشافعية » والشيخ برهان الدين بن عبد المق من الحنفية: والشيخ شمس الدين 
الحريرى من المالكية ٠‏ والشيخ شهاب الدين الجد من الشافعية » والشيخ عمد 
ابن قوام ‏ والشيخ عمد بن إبراهم الأرموى . 
ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد . فقال: ليس الاعتقاد لى ولا لمن هو 
أكبر منى ؛ بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى » ورسوله صل الله عليه 
وس » وما أجمع عليه سلف الأمة . يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث 
البخارى ومسل وغيرهما من الأحاديث المعروفة ؛ وما ثبت عن سلف الأمة . 
فقال الأمير نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد ٠‏ فقال الشبيخ إذا قلت 
الساعة شيئاً من حفظى : قد يقول الكذابون قد كتم بعضه , أو داهن . بل أنا 
أحضر ما كتبته قبل هذا الجلس بسنين متعددة قبل مجىء التتار . فأحضرت 
: الواسطية » وسبب تسميتها بذلك : أن الذى طلبها من الشيخ رجل من قضاة 
واسط - من أصعاب الشافعى ‏ قدم حاجاً من نحو عشر سنين » وكان فنه 
صلاح كبير » وديانة كبيرة » فالس من الشيخ أن يكتب له عقيدة » فقال له 
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الشيخ : الناس قدكتبوا فى هذا الباب شيئاً كثيراً , نخذ بعض عقائد أهل السنة 
فقال: أحب أن تتكتب لى أنت . فكي له - وهو قاعد فى مجاسه بعد العصر 
هذه « العقيدة ». 


ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام » ثم قرئت على الحاضرين من أولها 
إلى آخرها »كلة ؛ كلبة » وبحث فى مواضع منبا . وففهم من فى قلبه من الشيخ 
مالا يعلمه إلا الله وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه فى هذا الكتاب أظيروا أن 
يخالف ما عليه أهل السنة واجماعة . 


وأوودو ا ثلذة أسكاة - فى ثلاث مواضع اضع - وهى « تسميتها باعتقاد أهل 
الفرقة الناجية » وقول : « استوى حقيقة » 1 «فوق السموات » فال 
الشيخ الكاتب الذى أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كال الدين بن الزملكانى : 
كت جراما د نوكن الجلين قدطال من الس إل قريب التصرن تأغاروا 
بتأخير ذلك إلى يجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثانى عشر رجب - فاجتمعوا مم 
وحضر معهم الصئ المندى ٠‏ وحضرت أنا الجلس الثانى ؛ وما عامت بالجلس 
الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا بحثوا فى تلك الأيام بالقصوص وطالعوه - 
واتفقواعلى أنهم لا يبقوا مكنأ . 


فليا حضرت بعد صلاة النعة » واستقر الجلس : أثى الناس على الصئى 
المندى وقال جماعة منهم هو شيخ اجماعة وكيرم ى هذا ؛ وعايه اشتغل الناسق 
هذا الفن واتفقوا على أنه تكلم مع الشيخ وحده فإذا فرغ تكلم واحدبعدواحد. 
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تخطب الشيخ مد الله وأثنى عليه بخطبة أبن مسعود رضى الله عنه ؛ ثم 
قال : إن الله تعالى أمرنا باماعة والائتلاف, ونهى عن الفرقة والاختلاف 
وربنا واحد. ورسوثناواحد » وكتابنا واحد » وديننا واحد ؛ وأصول الد.ن 
ليس بين السلف وأمة الإسلام فيها خلاف ؛ ولايحل فيا الافتراق لأن 
اله تعالى يقول : ( وَأعَتَصِمُوأحبَ لاله جمِعََلَاتمَرَهْأْ )ويقول: ( إِنَالَدِنَ 

وهذا ألباب قد تنازع الناس فيه .ويقول هذا : أنا حنيل » ويقولهذا: أنا 
أشعرى . وقد أحضرت كتب الأشعرى 6 وكتب أ كبز أضابه .مل 
كتب أنى بكر بن الباقلانى » وأحضرت أيضاً من تقل مذاهب السلف : من 
لمالكية, والشافعية , واللية » وأهل الحديث , وشيوخ الصوفية , وأنهم كلبم 
متفقون على اعتقاد واحد . 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب ألى حنيفة : مثل عمد بن الحسن , 
والطحاوى وما ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين » وقرأ فصلا 
م ذكره الحافظ ابن عساكر فى كتابه « الإبانة » وأنه يقول بقول الإمام أحمد . 
وأحضر « كتاب التبيد» للقاضى ألى بكر بن الباقلانى . وأحضر « النقول» عن 
مالك وأكابر أصمابه : مثل ابن أى تيد ' والقاضى عبد الوهاب » وغيرهما 
من كار أصحاب مالك 0 الله مستو بذاته على العرش . 


وقال أما الذى أذكر فهو مذهب السلف » وأحضر ألفاظهم وألفاظ من 
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تقل مذاهيهم من الطوائف الأربعة , وأهل الحديث »> والمكلمين والصوفية 5 
وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة » وأنه ليس فى ذلك ما ينفيه العقل . 


وإنكان الله تعالى بجمع قلوب الجماعة على ذلك فامد لله رب العالمين : 
وإن خالفخالف ذلك كان كلام الآخر |ما |أقوله. وأ كشف الأسرارءو أ متك 
الأستار » وأبين ما يحناج إلبه بيانه » وأجتمع بالساطارن * وأقول له 
كلاماً آخر . 


وكان يوماً عظما مشهودا بين فيه الحاضرين من البحث والنقل أمى عظم 
وبحث عن أشياء خارجة عن «العقيدة الواسطية» لا أحضر لهم جوابه : فى مسألة 
القرآن » ومسألة الاستواء لما سئل عنها قدبما من نحو انق عشرة سنة - وقرأ 
علييم من ذلك الجواب » وسألوه عن ألفاظ فى المسألة « الجوية » وأوردوا 
عليه جميع ما فى أنفسهم من الأجوبة » وقالوا هذا سؤالنا وما بق فى أنفسناثىء 


فلما أجاب الشيخ عن أسئلهم وافقوه وانفصل الجلس على ذلك » وكان 
قال له كل من خالف شيئا ما قلته فلييكتب بخطه خلافه » و لينقل فها خالف 
فى ذلك عن الساف , أو يكت بكل شخص عقيدة » وتعرض هذه العقائد على 
ولذه امون > زيدرق نا مزالف الكتانوالتكة ووفال: ايها صا 
يحرف واحد عن السلف بخلاق ما ذكرت فأنا أصير إله » وأنا أحضر نقل 
جمبيع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف ؟ وضعته » وأنا موافق السلف » 
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والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله . 


وسألوه عن الظاهر هل هوموافق أم لا؟ فقال هذا ليس فى «العقيدة» وأنا 
أتبرع بالجواب عن أ كير من حكى مذهب السلف - كالخطانى . وأنى بكر 
الخطيب ؛ والبغوى؛ وأنى بكر , وأنى القاسم التميمى , وأنى الحسن الأشعرى , 
وابن الباقلانى » وأنى عمان الصابونى » وأفى عمر بن عبد البر » والقاضى 
أى يعلى ٠‏ والسيف الأمدى وغيرهم فى نق الكيفية » والتشبيه عنها » وأن 
الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات : يحتذى فيه حذوه » و ينبع فيه 
مثاله ‏ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لإثاتا'' كفية ؛ فكذلك إثات 
الصفات: إثات وجود لا إثبات كيفية . 


وقد نقل طائفة ''' أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال : والجمع 
بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك ؛ فالظاهر الذى لا يليق إلا بالخاوق غير مراد 
وأما الظاهر اللائق يحلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد فى أسماء 
لله تعالى وصفاته مثل الى والعلم والقدير والسميع والبصير ؛ وجرت بحوث 
دقبقة لا يفهمها إلا قلمل من الناس . 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه عبل الوجه الذى يليق بحلاله ؛ ولا أقول 


. ] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لا إثبات‎ )١( 
. سياض بالاصل‎ )5( 


فوقه كالخلوق على المخلوق 5 نقوله المشبية » ولا يقال إنه لا فوق السموات 
ولا على العرش رب كا تقوله المعطلة الجهمية » بل يقال إنه فوق مواته ؛ على 
عرشه » بان من خلقه . 


وتكلر على لفظ الجبة ؛ وأنه معنى مشترك 4 وعلى لفظ الحقيقة . 
مظعل مدال القرآن والعروك الاب نمضيل ركان أساب يقنم 


فقال : من قال إن صوت العيد بالقرآن » ومداد المصحف قديم فهو مخطء 


وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ 
والمداد الذىفالمصحف ء وهو مع ذلك قديم فهذا كذب مفترى ء ما قاله أحمد 
وأحضر نصوص الإمام أحمد وأحابه » وأصحاب مالك » والشافى , 
والأشعرى » وغيرث : أن من قال لفظى بال رآن غير مخلوق فهو مبتدع فكيف 
بمن يقول صوق به غير مخلوق »2 أو يول صو به قديم » وحرر الكلام فيها 
وإن إطلاق القول بننى الحرف بدعة : لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره من 
الأمة الموعين. 


يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا م لا إلى من قاله مبلغا مؤديا » وأن الله كم 
يصوت, وذكر حديث ألى سعيد رضى الله عنه الذىفى الصحيحين . فأخذ نائب 
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المالكى يقول : أنت تقول : إن الله ينادى بصوت » فقال له الشيخ : هكذا قال 
نيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال مد بن عبد الله إنكان رسولا عندك . 


وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثاً وعزاه إلى الصحبحين يقول ل : 
هكذا قله البى صل الله عليه وسلم يقولون نعم . فيقول فن قال بقول الب 
صلى الله عليه وسلم أى شىء يقال له . وقال لدكل شىء قلته من عندك قلته ؟ فقال 
بل أنقله جميعاً عن نى الأمة صلى الله عليه وسم , وأأبين أن طوائف الإسلام 
تنقله عن السلف كا نقلته . وأن أئمة الإسلام عليه » وأنا أناظر عليه » وأعم 
كل من يخالفنى بمذهبه . 


وانزعج الششبخ انذعاجاً عظما على نائب المالى , والصئ الهندى » 
وأسكتهما سكونالم يتكلما بعده بما يذكر . وجزئيات الأمور لا .يتسع لها 
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وبعد الجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطى بأن السلف 
لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة » وأنهم لا يقولون 
بننى الجبة ٠‏ ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسله » وخص العرش بذلك لأنه 
أعظ الخاوقات » وإنما جبلوا كيفية الاستواء ؛ وأنه لا تعلم حقيقته , كا قال 
مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعنى فى اللغة - والكيف مجهول ؛ والإيمان 
به واجب ؛ والسؤال عنه بدعة فال امالك ماكنا نعرف هذا . 


0 


وبعد الجلس حصل من ابن الوكيل » وغيره : من الكذب » والاختلاق 
والتناقض ما عليه [ الحال ] ما لا يوصف . 

جميع ما يرد إليك مما ينافض ما ذ كرت : من الأكاذيب » والاختلاقات 
فتعلم ذلك . 

وم ندر إلى الآنكيف وقع الأم فى مصر ؛ إلا ماف ىكتاب السلطان 
أنه بلغنا أن الشين فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأزن بعض الناس أنكرها 
فليعقد له بجاس لذلك » و لتطالع ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفاً 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 0 وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم 
الفاضل قرة العين عر الدين أفضل السلام » وكذلك كل فرد من الأهل 
والأصماب والمعارف والسلام 5 


خض 


قال البدمام أبنو المياس :- 


أحمل بن تيبية في « جواب» ١‏ 


ورقة أرسلت إليه فى السجن فى رمضان سئة ست وسسعاثة . 


الحد لله تحمده ٠‏ ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وح ههلا شريك له . وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله : أرسله بالهدى > ودين الحق ؛ ليظهره على الدي نكله . وك بالله 
شهيداً . صلى الله عليه وآله وسلم قسلما . 

أما بعد قد وصلت « الورقة » الى فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين 
الناسكين , القدوتين . أبدهما لله وسائر الإخوارن بروح منه » وكتب فى 
قلوبهم الإيمان , وأدخلهم مدخل صدق 2 وأخرجهم مخرج صدق ' وجعلهم 
من ينصر به السلطان : سلطان العلم » والحجة والبيان , والبرهان . وسلطان 
القدرة » والنصر بالسنان والأعو ان . وجعلهم من أوليائه المتقين » وجنده 
الغالبين : لمن ناوأم من الأقران . ومن أنمة المتقين : الذين جمعوا بين الصبر 


حلض 


والزيقان ؛ والله حقق ذلك ومنجز وعده فى السر والإعلان ؛ ومنتقم من حزب 
الشيطان : لعباد الرحمن 


سكن با اقنضته حكمته ؛ وهمصضت به سلته : من الابتلاء والامتحان لدف 
تخلص الله[به] أهل الصدق والإيهان م نأهل النفاق والبيتان ؛ إذ قد دل كتابه على 


قال الله تعالى : ( الم * عاقش تبن نكا رفك نتم * 
لماح 0 ولَعَلَمنَالْكَذِيِينَ * ايا 
يمار يم ما ا 


فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب » وأن 
مدعى الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب , وأخبر فى كتابه أن 
الصدق ف الإبمان لا يكون إلا بالجباد فى سبيله. فقال تعالى : ( قَالَتِ 
الات نكا ذل اه بترا ولتكن بولا كنتت )نأل 0 0 ِسَّمَاألْمُم 1 
موه ورَسُولِو-تُهَلرَابوأ وه ُو مولع وَنفْسهِمْفسيِ ل أَلَهوْلِكَهُمْ 
الصَسيفوت ). 


وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيها 
على حرف وهو الجاف والطرف الذى لا تهت هو عليه مه بل لشت الإمان 
الاعنذ وتجود مامواة من ين اانا قال تعال + (. .ومز لايم يت امع 


نض 


حَرٍ ) الآية وقال تعالى :( أدَحَسِبَع ديدخ الََْوَكئَي مهن جَه دوا 
مس ْوَيمَاصَدِينَ ) . وقل تعالى : ( وَلَبتَمعَقَّكةَ الجود و5 
لي بار ) . 


وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين ؛ فلا بد مر. وجود السين 
الحبوبين الجاهدين فال ( مَنبَرتدَمِنْكْمْحَن ديو ضر وَفَيَأق مهيعوو بيه وميه ) الأية . 


وهؤلاء ثم الشا كرون لنعمة الإمانء الصابرون على الامتحان كا قال 


تعالى ) وما 0 ير و 0 1 ررك أقَإِيْنَ عات أَوَفْقَلٌ انقلتم 
0 0 2 ند 1020ظ2 2 
عل أعقديكُم ومن سلب عل عَقْمَيَهِ فل نيصن هكعك وَسَيِحْرَى له اللحكرنَ * 


20 111111 سس سر صر لد وس رمه 5 

وَمَاكَان لني أن سَمُو سا لبذ نوكتب مُوَجَلَاوَس ررد ثواب الديانؤ توم 

رم بي + مه 2086 22 00 م 2 222 7 0 00 و آذ ور 

ومن يرد ثواب لجرو نوت مِنَاوَسْسَحرى الشَكْرنَ * وكين مَن ني فَنْحَلَ مع 
3 

لي رسي جه لاع ا سر لس سل و و ل م رس ره رم م 

رِيمون كير هنوا لمأ بهم في سبي ل اللو وماضعفوا وما استكانوا واللهيحِبٌ الصَدبرن 


2 مَأانَ فَوْلَهُمَ إِ لَه أن 1 ربا أعَف ناد نوينَاوَإِسْرَاَنَا َم رِئَاوَكرَتَ أقذا متا وا نا 
عَلَاَلْمَو ْكِب » ضَالَهُمْامَهُ ا 0 لين ). 

فإذا أنم الله على الإنسان بالصبر , والشكر : كان جميع ما يقضى الله له 
من القضاء خيرا له ,يا قال الننى صبل الله عليه وسلٍ : « لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء فشك ركان خيراً له » وإن أصابته ضراء 


5 


فصبر كان خيراً له » والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله فى غير 
موضع من كتابه . 


ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشسكر فبو بشر حال » وكل واحد من 
السراء والضراء فى حقه يفضى إلى قبيح الآ ل ؛ ؛ فكيف إذا كان ذلك فى الأمور 
العظيمة الى هى من تحن الأنبياء والصديقين , وفيها تشيت أصول الدين» وحفظ 
الإبمان » والقرآن م نكيد أهل النفاق والإلحاد والببتان . 


فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهيا يحب ربنا ويرضى وكا ينبغى لكرم 
وجبه وعر جلاله . 


واللّه هو المسئول أن يبتكم » وسائر المؤمنين بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا » وفى الآخرة » ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة » وينصر دينه 
وكتابه » وعباده المؤمنين على الكافرين » والمنافقين : الذى أممنا يجبادم 
والإغلاظ عليهم فىكتابه المبين . 


وأتم فأبشروا م ن أنواع الخير والسرور بمالم يبخطر فى الصدور. وشأن 
هذهة القضية » وما يتعلق بها أكبر ما يظنه من لا يراعى إلاجوئيات الأمور . 
ولهذا كان فيا خاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطيبرسى أن قلت : هذه 
« القضية» ليس اق فيها لى بل لله ولرسوله ولليؤمنين من شرق الأرض إلى 
مغربها ‏ وأنالا يمكننى أن أبدل الدين » ولا أنكس راية المسلمين. ولا أرئد 
عن دين الإسلام لأجل فلان > وفلان. 
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لهم يمكننى ألا أنتصر لنفسى . ولا أجازى من أساء إلى وافترى على" » 
ولاأطلب حظى , ولا أقصد إيذاء أحد بحق » وهذا كله مبذول منى ولله 
الجد , ونفسى طيبة بذلك . وكنت قد قلت له الضرر فى هذه « القضية » ليس 
على ؛ بل عليكم . فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام : الذين يغضونه , 
وسغضون أولياءه وامجاهدين عنه , ويختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوم. 


وم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملدم ٍ ودوتم ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
إلى بلدان انار » وبعضهم مقم بالشام وغيره ؛ وههذه القضية أسرار لا يمكننى 
أن أذكرها » ولا أسمى من دخل فى ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان فإن 
أذن فى ذلك ذكرت لك ذلك , وإلا فلا يقال ذلك له ٠‏ وما أقوله ذا كشفوه 
أتتم » فاستعجب من ذلك وقال ربا مولانا: ألا قسمى لى أنت أحدا؟ فقلت : 
وأنالا أفعل ذلك فإنهذا لا .يصلح . 

لكن تعرفون من حيث اجملة أنهم قصدوا فساد ديكم » ودنيام . 
وجعلون إماماً تسترا ؛ لعلهم بأنى أواليك , وأسعى فى صلاح ديم ودنياك, 
وسوق انها الله كفت الام 

قلت له وإلا فأنا على أى ثبىء أخاف ! إن قتلت كنت من أفضل الشبداء ! 
وكان على الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة ! وكان على من قتلنى اللعنة الدائمة فى 
الدنيا » والعذاب فى الآخرة ! ليعلم كل من يؤمن بالقه ورسوله أنى إن قتلت 


لحا 


لف اه ٠‏ وإن حبست فالحبس فى حق من أعظم عم الله على » ووالله 
ما أطيق أن أشكر نعمة الله على فى هذا الحبس , وليس لى ما أخاف الناس عليه ! 
لا إقطاعى ! ولا مدرستى ! ولا مالى ! ولا ررياستى وجاهى . 


وإما الحوف علي إذا ذهب ما أنتم فيه من الررياسة والمال ظ وفسد دينم 
الذى تنالون به سعادة الدنا والآخرة ء وهذا كان مقصود العدو الذى أثار 


هذه الفينة . 


وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء» والقضاة » والمشايج : إخواق 
وأصحانى ؛ أنا ما أسأت إلى أحد منهم قط ؛ وما زلت محسنا إليهم فأى ثىء بينى 
وبينهم ؟! ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام . وأنا أقول لكم ‏ لكن 
لم يتفق انى قلت هذا له إن فى المؤمنين من يسمع كلام المنافقين »؛ ويطيعهم ؛ 
وانلم يكن منافقاً را قال تعالى : ( َفيك سَمَعْونَ لج ) وقد قال الله لنبيه صلى الله 
عليه وس ) َلَاْطِع لكف رن والْمنفِقينَة' ودع أَْسْهُمَ ). 

والنفاق له شعب ودعائم ,كا أن للإيمان شعبا ودام ؛ ففى الصحيحين عن 
النى صبى الله عليه وسلٍ أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف , وإذا ااتتمن خان » . وفيهما أيضا أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافاً خالصاً » وم نكانت فيه خصاة من نكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : 
إذا حدث : كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم جر » وإذا ائتمن خان » . 
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وقلت له: هذه القضية أ كبر ما فى نفوسك ؛ فإن طائفة من هؤلاء الأعداء 
ذهبوا إلى بلاد الثثر . فقال : إلى بلاد الثثر ؟ فقلت نعم . ثم من أحرص الناس 
على حرريك الشر عليك إلى أمور أخرى لابصلم أن أذكرها لك . 

وكان قد قال لى : فأنت تخالف المذاهب الأربعة » وذكر حك القضاة 
الأربعة فقلت له : بل الذى قلنه عليه الأئمة الأربعة المذاهس » وقد أحضرت فى 
الشام أكثر من خمسين كتابا : من كتب الحنفية , والمالكية . والشافية » 
وأهل الحديث . والمتكلمين , والصوفية » كابا توافق ما قلته بألفاظه ؛ وفى ذلك 
نصوص سلف الأمة وأئمتها . 

ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا 
ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه . وكان لما أعطاف الدرج . 
فتأماته فقلت له : هذا كله كذب , إلاكلءة واحدة . وهى أنه استوى على العرش 
حقيقة ؛, لكن بلا تكييف , ولا تشبيه . قلت وهذا هو ف « العقيدة » ببذا 
للفظ بلا نكيف ٠‏ ولا مثيل » ولا تحريف . ولاتعطيل . فقال : ذا كتب 
خطك بهذا . قلت : هذا مكتو ب قبل ذلك فى «العقيدة» ولم أقل ما يناقضه , 
فأى فائدة فى تجديد الخط ؟! . 

وقلت : هذا اللفظ قد حى إجماع أهل السنة والجباعة عليسه غير واحد من 

العلياء : المالكية » والشافعية . وأهل الحديث » وغيرثم ؛ ومافى علساء 

الإسلام من يتكر ذلك . إلا هؤلاء الخصوم . 


/ا؟" 


قلت : إن هؤلاء يقولون : ما فوق العرش رب يدعى ٠‏ ولا فوق السماء 
إله يعبد » وما هناك إلا العدم الحض والنى الصرف ٠‏ وأن الرسول صل الله 
عليه وسل لم يعرج به إلى الله تعالى ؛ ولكن صعد إلى السماء ‏ ونزل. وأن الداعى 
لا يرفع يديه إلى الله . ومنهم من يقول : ان الله هو هذا الوجود ؛ وأنا الله ؛ 
وأنت الله ؛ والكلب والنزير والعذرة ! ويقول : إن الله حال فى ذلك . 


فاستعظ ذلك, وهاله أن أحداً يقول هذا . فقال «هؤلاء» يعنى ابن مخلوف 
وذويه فقلت : هؤلاء ما سمعت كلاموم برتقي قا حل ل أن 
أقول عنهم ما لم أعلله ؛ ولكن هذا قول الذين نازعونى بالشام » وناظروق 
وصرحوالى بذلك؛ وصرح أحدمم بأنه لا يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما يقوله فى هذا الباب مما يخالفهم . 


وجعل الرجل فى أثناء الكلام يصغى لم أقوله , ويعيه : لما رأى غضى ,, 
ولهذا بلخنى من غير وجه أنه خرج فرحأ مسروراً بما سمعه منى . وقال : هذا على 
الحق , وهؤلاء قد ضيعوا الله » وإلا فأين هو الله ؟! وهكذا يقولكل ذى فطرة 
سليمة . كا قاله : جمال الدين الأخرم للملك الكامل لما خاطبه المللك الكامل فى أمس 
هؤلاء فقال له الأخرم : هؤلاء قد ضيعوا إلحك فاطلب للك لأ تعبده . 


ومن المعلوم باتفاق المسليين أن الله حى حقيقة , عليم حقيقة » قدير حقيقة 
ممبع حقيقة » بصير حقيقة . إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . وإما ينكر ذلك 
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الفلاسفة الباطنية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء , ولا تقول إنها حقيقة . 
وغرضهم بذلك جواز نفيها فإنهم يقولون : لاحى حقيقة » ولاهيت حقيقة » 
ولا عالم ولا جاهل ؛ ولا قادر ولا عاجز , ولا بيع ولا أصم . 


إذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز : أممكنهم نى ذلك لأن علامة ايجاز صحة 
نفيه . فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لرمه جواز إطلاق نفيه فن أنكر 
أن يكون استوى على العرش حقيقة , فإنه يقول ليس الرحمن على العرش 
استوى . ؟ أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع والمار للبليد ليس حقيقة 
فإنه يازمه حة نفيه . فيقول : هذا ليس بأسد, ولا مار ء ولكنه آدمى , 


وهؤلاء يقولون للم لا يستوى الله على العرش . كقول إخوانهم ليس هو 
بسميع ولا بصيرء ولا متكلم , لأن هذه الألفاظ عندم مجاز . فيأتون إلى يحض 
ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنق والرد , كا يقابله المشركون 
بالتكذيب ؛ لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقاً . 


وقال الطلتكى أحد أئمة المالكية ‏ قبل ابن عبد البرء والباجى » وطبقتهما - 
فى « كتاب الوصول إلى معرفة الأصول» : أجمع المسلمون من أهل السئة على أن 
معنى ( وَهْوَمَعك مكحم ) : ونحو ذلك من القرآن أن ذلك عللهء وأن ألله 
فوق السموات بذانه مستو على العر سكيف شاء . 

وقال أيضاً : قال أهل السنة :فى قول الله تعالى:( التََوْعلَالمَشٍ 


534 


َسَنَوَئ ) إن الاستواء من الله على عرشه الجيد على المقيقة ؛ لا على اليجاز . وقال 
ابن عبد البر فى ٠‏ العّبيد  »‏ شرح الموطأ , وهو أشر فكتا ب صنف فى فنه ‏ 
لما نكم على حديث النزول قال : هذا حديث ثابت لايختلف أهل الحديث 
فى صحته . وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات 
كا قالت اجماعة , وهو من حجهم على المعءزلة فى قوطم إنه فى كل مكان ؛ وليس 
على العرش . 


لمشتو )وقال:( الو ممم رَفَعَة, ) 


وقال :( َرعآلَملهِكةُ وار إن ) وقال ( يعسن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَإِكَ ) 


وذكرأيات. 


إلى أن قال : وهذا أشبر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أ كبر 
من حكابته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم . 

وهذا مثل ما ذكر مد بن طاهر عن أنى جعفر الحمدانى أنه حضر مجلس 
بعض المكلمين فقال : «كان الله ولا عرش» فقال : ياأستاذ ! دعنا ىن ذكر 
العرش . أخبرنا عن هذه الضرورات الى نجدها فى قلونا ما قال عارف قط 
أله ! إلا وجد فى قليه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت بمنة ولا بسرة . فضرب 
بيده على رأسه وقال : حيرف الحمدانى . حيرف الحمدانى : أراد الشسيخ أن إقرار 


فق 


الفطر بأن معبودها . ومدعوها فوق : هو أ ضرورى» عقلى » فطرى »لم 
أستفده من مجرد السمع . بخلاف الاستواء على العرش - بعد خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ‏ فإن هذا علم من جبة السمع . 

ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جبة المقرين بالنبوات» فأما من 
لا يعرف ذللككالترك المشركين » فليس فى لغتهم أسماء أيام الأسبوع . وهذا 
من حكلة اجتماع أه لكل ملة فى يوم واحد فى الأسبوعك قال النى صلى اللهعليه 
وس : « اليوم نا . وغدأ للييود , وبعدغد للنصارى » . وبسط ابن عبد البر 
الكلام فى ذلك . 

الى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ( مَِيَححُوتٌْ مِنتحوَىتكَةِإِلَاهْرَ 
عه وََاحْسَةٍِلاهْوَسَادسْهُمَ ) فلاحجة فيه لم , لأ علاء الصحابة , 
والتابعين قالوا فى تأويل هذه الآآبة : هو على العرش , وعليه ىكل مكان , وما 
خالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله : 

قال أبو عمر : أهل السنة جمعون عل الإقرار بالصفات الواردة كلبا 
فى القرآن والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة , لا على المجاز ؛ إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً ؛ ولا يحدون فيه صفة حصورة . وأما أهل البدع : الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكابم ينكرها ؛ ولا يحمل شيئاً منها على المقيقة » ويزعمون 
أن من أقرسما مشبه 2 وم عند من أقربها- نافون العبود » والحق 
ما نطق ب هكتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وم أمة الجماعة . 


أحرض 


وقال أيضاً الذى عليه أهل السنة » وأنمة الفقه , والأثر : فى هذه المسألة 
وما أشمها : الزيمان 8 جاء عن النى صل الله عليه وس , والتصديق بذلك 5 


ويرك التحديد 0 والكيفية فى ثىء منه . 


وقال السجزى فى « الإبانة » وأمتنا كالتورى . ومالك » وابن عيينة » 
وحماد بن سلية » وحماد بن زيد» وابن المبارك , والفضيل , وأحمد وإسحاق : 
متفةون عبل أن الله سبحانه بذاته فوق العرش»ء وأن عله بكل مكان وأنه يرى 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش , وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ٠‏ وأنه يغضب » 
وير ضى و يتكلم بما شاء . فر خالف شيئاً من ذلك فهو منهم برىء » 
وهم منه برءاء . 

وقال الشيخ عبد القادر فى « الغنية » أما معرفة الصافع بالآبات, 
والدلالات - على وجه الاختصار- فبو أن يعرف ويتنيقن أن الله واحد 
أحد صمد . إلى أن قال : وهو بجبة العلو » مستو على العرش , محتو على 
الملك ‏ محيط عله بالاأشياء . قال : ولا يحوز وصفه بأنه فى كل مكان ؛ بل 
يقال: إنه فى السماء على العرش. إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل : وأنه استواء الذات على العرش . قال : وكونه على العرش فى كل كتاب 
أنذل على كل نى أرسل بلا تكييف . 

وذكر الشيخ «نصر المقدسى» فى « كتاب الحجة » عن ابن أنى حاتم قال : 
بالك أفى وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة ؟ فقالا أدركنا العلساء فى جميع 


يفف 


الأمصار : حجازاً ؛ وعراقاً ؛ ومصر , وشاماً ويناً ؛ فكان من مذاههم : أن 
الإيمان قول وعمل , زريد وينقص . والقرآن كلام الله منزل ؛ غير مخلوق » 
نفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف . أحاط بكل 
ثىء علياً ٠‏ 

وقال الشيخ نصر فى أثناء الكتاب إن قال قائل قدذكرت ما يجب على 
أهل الإسلام : من اتباع كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما 
أجمع عليه الأئمة والعلماء ٠‏ فاذ كر مذهبهم وما أجمعوا عليه . 

فالجواب : أن الذى أدركنا عليه أهل العلم ٠‏ ومن بلغنى قوله من غيرهم . 
فذكر جمل « اعتقاد أهل السنة » وفيه : وأن الله مستو على عرشه ؛ بائن من 
خلقه . م قال : فى كتابه . 

وقال أبو الحسن الكجى الشاففى فى « قصيدته المشهورة فى السنة » : 

عقيدتمم أن الإله بذاته على عرشه مع عليه بالغوائب 

وقال القرطى - صاحب التفسير الكبير - فى قوله تعالى : ( تُمَأْسْمَوَى 
عَلَالْعَرشِليّحْمَنُ ) قال . هذه « مسألة الاستواء » وللعلداء فها كلام . فذكر 
قول المتكلمين . “م قال :كان السلف الأول لا يقولون بنق الجهة ‏ ولا ينطقون 
ذلك . بل نطقوا مم والكافة بإثباتها لله ؛ ا نطق به كتابه » وأخبرت 


زفق 


به رسله . قال : ول ينكر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة ؛ 
وإا جبلوا كيفية الاستواء . فإنه لا تعلم حقيقته . 


ثم قال: - بعد أن حى أربعة عشر قولاً ‏ وأظبر الأقوال ما تظاهرت 
عله الآى , والأخبار » والفضلاء الأخيار : أن الله على عرشه , م أخبر فى 
كتابه, وعبل لسأن نبيه بلا كيف. بأئن من جميع خلقه . هذا مذهب السلف 
الصالم فما نقله الثقات عنهم . 

ركنا احنها رنيكة و احص انها أحضر كت أن المي الاتعرى: 
مثل 2 المقاللات » و 5 الإبانة 6 وأئمة أكا به كالقاضى ألى بكر 34 وابن فورك 4 
والبييق » وغيرم . وأحض ر كتاب ٠‏ الإبانة » » وما ذكر ابن عسا كر فى كتاب 
«نيي نكذب المفترىفيا نسب إلى الأشعرى» وقد نقله بخطه أيوزكريا النتووى. 

وقال فيه : فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة . والقدرية » والجهمية 
والحرورية . والرافضة والمرجئة : فعرفونا قولكم الذى به تقولون . 

قيل له : قولنا : السك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وماروى عن الصحاءة والتابعين وأئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون ء وبا 
كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجبه ؛ ورفع درجته وأجزلمثو ته قائلون » 
وما خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند 
ظبور الضلال وأوضمح به الهاج . وقع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين » 
وشك الشاكين . 


تضق 


وذكر الاعتقاد الذى ذكره فى « المقالات » عن أهل السنة ثم احتج على 
أبواب الأصول مثل « مسألة القرآن » «والرؤية» « والصفات » ثم قال :- 


( باب ذكر الاستواء ). 


فإن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء : قبل بأن الله مستو على عرشه .يا 
قال سبحانه : ( اليَحَوْعكَالمَرْشٍاسْتوئ )وقال : ( إِلسَعَدالْك ليث 
للشو ردق ١‏ ) وق سغانة؟( عن امالك )ونال رعرن: 


من يِسَرْعَالََلََتِلعالستب * آتبب السَمَوْت ادكه 
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مُوسَى وَإِفِ لأظنهحكزبا ) كذب مومى ف قوله إن الله فوق السموات . 


وقال:( لم ملسم يخيِقَيٌُالأرْسَ ) والسموات فوقبا 
العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال:( وَجَعَلَالتَمرَفِِنَويَا )لم يرد أن القمر بماؤهن جيعاً ‏ 
وأنه فبين جميعاً . ورأينا المسليين جميعاً يرفعون يديهم إذا دعوا نحو العرش . 


قال وقد قال قائلون : من المعتزلة » والجبمية » والحرورية إن معنى قوله 
( اليَحنْعَلَلمَرْشٍاسْتَوَئْ ) أى استولى » وملك » وقهر . والله فى كل 
مكان ؛ وجحدوا أن يكون الله على عرشه يا قاله أهل الحق . قال : ول وكان م 
قالوا :كان لا فرق بين العرش ٠‏ وبين الأرض السابعة السفلى ؛ لأن الله قادر 
على كل ثىء» وقدر ذلك . 


ميض 


وساق الكلام إلى أن قال : ومما يؤكد لك أن الله مستو على عرشه دون 
الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس من قوله 
« ينل الله إلى مماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » ثم ذكر الأحاديث . 


ل را ور 


وقال تعالى (يعسوإنّ توويك وَرَافِعْكَإِكَ وَمُطْهَرُكَ مِسَالدِنَ كَدَروا) 
قال: وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى ال ىالسماء . وذكر دلائل ٠‏ إلى أن قال: 
كل ذلك يدل عل أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه » وأنه عز وجل مستو 
على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً . جل عما يقول 
الذين ل يثبتوا له فى وصفبم له حقيقة , ولا أو جبوا له بذكرهم إياه وحدانية ؛ 
إذكان كلامهم يؤول إلى التعطيل » وجميع أوصافم على الننى فى التأويل : 
يريدون بذلك فيا زعموا التنزيه » ونق التشييه ٠‏ فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النى والتعطيل . 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلباء من جميع الطوائف » وما فى 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلية » وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة » 
والجواب عنما . 

وقدكتبت فى هذا مايجىء عدة بجلدات وذكرت فيا مقالات الطوائف 
جمبعبا ٠‏ وحججبا الشرعية والعقلية » واستوعبت ما ذكره الراذى فى كتاب 
« تأسيس التقديس » « ونهاية العقول » وغير ذلك ؛ حتى أتيت على مذاهب 


فق 


الفلاسفة المشائين أصعاب أرسطو » وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم : 
كأفضل متأخريهم « ابن سينا ء وأوحدم فى زمانه « أن البركات » وذكرت 
حججبم . فإنى أعل أن هذا الباب قدكثر فيه الاضطراب »© وحار فيه طوائف 
من الفضلاء الأذكياء , لتعارض الأدلة عندهم . وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة 
وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة ؛ مع مايجىء فى ضمن ذلك من أصو ل عظيمة 


وقوأعد جسيمة . 


من أوهًا - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير 
استدارة الأقلاك . فإنى قررت ذلك > وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلدين 
على ذلك : مثل ابن التنادى: » وابن حزم » وان الجوزى »2 وما يتعلق 
يذلك : من الأمور المسابية السمعية من الكتاب والسنة » إلى أمثال ذلك 
ما يطول وصفه . 


وأيضاً لما كنت فى البرج ذكر لى أن بعض الناس علق مؤاخذة على 
الفتيا « الموية » وأرسلت إلى 2 وقد كتدت فما بلغ مجلدات ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


والناس يعلبون أنه كان بين الحنبلية » والأشعرية وحشة © ومنافرة . 
وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلدين . وطلباً لاتفاق كلهم » 
واتباعاً لما أمنابه من الاعتصام بحبل الله » وأزلت عامة ماكان فى النفوس 
أن الاشترى كان مره.. أجل المكامين المنتسين 


من الوحشة ١‏ وبينت لم 


09 


يفنا 


إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه * المنتصرين لطريقه » يا يذكر الأنثسعرى 
ذلك فى كمه . 

وكا قال أبو إتاق الشيرازى : إنما نفقت الأشعرية عند الناس باتتسابهم 
إلى الحنابلة » وكان أنمة الحنابلة المتقدمين كنى بكر عبد العزيز » وأنى الحسن 
القيمى » ونحوهما يذ كرو نكلامه ىكتبهم » بل كان عند متقدميهم كابن عقيل 
عند المدأخرين ؛ لكن ابن عقيل له اختصاص ععرفة الفقه وأصوله , وأما 
الأشعرى فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها فإنه كلا كان عهد 
الإنسان بالسلف أقر بكان أعل بالمعقول والمنقول . 


وكنت أقرر هذا للحنبلية ‏ وأبين أن الأشعرى ؛ وإن كان من تلامذة 
المعتزلة ثم تاب . فإنه كان تلميذ الجبائى » ومال إلى طريقة ابن كلاب > وأخذ 
عن ذ كرا الساجى أصول الحديث بالبصرة ,ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أموراً أخرى 0 وذلك آخر أمره كاذ كره هو وأصحابه فى كتبهم . 

وكذاك ابن عقي لكان تلميذ ابن الوليد وابن النبان المعتزليين ثم تاب من 
ذلك ٠‏ ونوبته مشبورة حضرة الشريف أنى جعفر : وكا أن فى أصحاب أحمد 
من يبغض أبن عقيل ويذمه : فالذين يذمون الأشعرى ليسوا مختصين بأصماب 
أحمد » بل فى جميع الطوائف من هوكذلك . 

ولمما أظهرت كلام الأشعرى - ورآه الحنبلية - قالوا : هذا خير من 


ليق 


كلام الشيخ الموفق > وفرح المسابون باتفاق الكلمة . وأظهرت ماذكره 
ابن عسا كر فى مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيرى , 
فإنه لأ جرت تلك الفتنة يغداد تفرقت الكلمة, ومعلوم أن فى جميع الطوائفمن 
هو زان ومستقم . 

مع أنى فى عبرى إلى ساعتى هذه لم أدع أحداً قط فى أصول الدين إلى 
مذهب حنبلى وغير حنبيل ؛ ولا اتتصرت لذلك ؛ ولا أذكره فى كلاى ؛ 
ولا أذكر إلا ما اتفقوعليه سلف الأمة وأمتها . وقد قلت لمم غيرمرة : أنا أمبل , 
من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء حرف واحد عن أحد من أمّة القرون الثلاثة 
يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك . وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلا“ة 
بألفاظهم » و بألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف . 


هذا مع أنى دائماً ومن جالسنى يعم ذلك منى : : أ من أعظ الناس نميا عن 
أن ينسب معين إلى تكفير » ' وتفسيق > ومعصية ؛ إلا إلا إذاعلم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً نارة » وفاسقاً أخرى ؛ وعاصياً 
أخرى * وإفى أقرر أن الله ساد خطأها : وذلك يعم الخطأق 
المسائل الخبررية القولية والمسائل العملية 


وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل ولم يشهد أ حد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية كا أنكر شري قراءة من قرأ 
( بل يبت" وسخرون ) وقال : أن الله لا يعجب 01 فبلغ ذلك إبراهم النخعى 


خف 


فقال إما شرب شاعر يعجبة عليه . كار عبد الله أعلم منه وكان يقرأ 
( بل يحبت) . 

وما نازععتعائشةوغيرها من الصحابة فى رية مد صل الله عليه وس ربه» 
وقالت : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » ومع هذا لانقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعين لها : إنه مفتر على اله - وكا نازعت فى سماع 
الميت كلام المى » وفى تعذيب الميت بيكاء أهله ؛ وغير ذلك . 

وقد آل الشر بين السلاف إلى الاقتتال ٠‏ مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جيعاً م منتان ؛ وأن الاقتنال لا بمنع العدالة الثابتة لهم ؛ لأن المقائل 
وإن كان باغيا فهو متأول , والتأويل يمنع الفسوق . 


وكنت أبين لم أمسا نقل لمر عن السلف والاثمة من إطلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضأ حق ؛ لكن يحب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 
وهذه أول مسئلة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهى مسئلة 
« الوعيد » فإن نصوص القرآن ف الوعيد مطلقة كقوله (إِنَالذِينَيَأكُلُونَ 
َعَولَاَلْمَتَي عنس ) الأية » وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا . 
فإن هذه مطلقة عامة . 

وهى بمازلة قول من قال من السلف من قال كذا : فهو كذا . م الشخص 
المعين يلتخى حكم الوعيد فيه : بتوبة » أو حسنات ماحية » أو مصائب مكفرة » 
أو شفاعة مقبولة . 


كرق 


والتكفير هو من الوعيد . فإنه وإن كان القول تنكذياً لما قاله الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عبد بإسلام ؛ أو نشأ بيادية 
بعيدة . ومثل هذا لا يكفر يححد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص « أو سمعها ول نثبت عنده 4 أو عارضبا عنده 
معارض آخر أوجب تأويلبا ؛ وإن كان مخطتاً . 

وكنت داكا أذكر الحديث الذى فى الصحبحين فى الرجل الذى قال : « إذا 
أنا مث فأحرقوق ٠‏ م اححقونى . ثم ذرونى فى الهم > فوائملئن قدر الله على 
ليعذينى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين . ففعلوا به ذلك » فقال الله له : ما حملك 
على ما فعلت . قال خشيتك ست يتك : فغفر له » . 

فهذا رجل شك فى قدرة الله ؛ وفى إعادته إذا "ذرى ؛ بل اعتقد أنه لا بعاد . 
وهذا كفر” باتفاق المسلمين ؛ لكن كان جاهلا لا يعم ذلك » وكان مؤمناً 
يخاف الله أن يعاقبه , فغفر له بذلك . 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحر يص على متابعة الرسول صلل الله عليه وسلم 
ول بالمغفرة من مثل هذا . 


خرف 


فطل 

ماذكرتم من لين الكلام , و امخاطبة بالتى هى أحسن : فأتتم تعلمون أنى من 
أ كثر الناس استعالا لهذا , لكن كل شىء فى موضعه حسن ؛ وحيث أم الله 
ورسوله بالإغلاظ على الكم لبغبه وعدوانه على الكتاب والسنة : فحن 
مأمورون بمقابلته ؛ م نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن ٠‏ ومن المعلوم 
أن الله تعالى بقول : (وَلامَهِمُوا لا حرأ اونكس مُؤْمِيِينَ ) 
فن كان ممناً فإنه الأعلى بنص القرآن . 

وقال : (وَيَهالْعِرَّهوَرَسُولِهوَلَمُؤمِيت) وقال : ( نَل حَادو َه 

روه ؤُلَيَكَ نْاندَينَ »َبَلق تَأنورْمْلٍ ) والله حقق وعده 

لمن هو كذلككاماً من كان . 
الخاوقين لوجبين : 
أحدهها: أن هذا غير مكن : جا قال الشافتى زضى الله غنه:[ رض ]"” الئاس 
غابة لا :درك . فعليك بالأمى الذى يصلحك فالرمه , ودع ما سواه ولا تعانه . 

والثافى: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله .كم قال تعالى : 


: أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


فرف 


( وَأهَهوَرَسُولَه أَحقٌ أَنِيَرْصُوهُ ) ٠‏ وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا 


دع مت ور وى عاسم 


إلا الله يا قال تعالى : (ملا تَحَافُوهْم وَكَافونِ ِنَم مُوْمِنينَ) .وقال: (كلا تَحْسواأ 
ألكاس وَآحَسَوْن ) وقال : ( فَإِتَىَةَرْمَبُونِ ) ( وَإِيَوَكَانَنُْنٍ ). فعلينا 
أن نخاف الله » ونتقيه فى الناس : فلا نظلمهم بقلوينا :ولا جوارحنا , واتؤدىق 
إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا , ولانخافهم فى الله فننرك ما أمم الله به ورسوله 
ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقة له م كتبت عائشة إلى معاوية : 
« أما بعد ؛ فإنه من القّس رذ] الناس بسخط الله خط الله عليه » وأختط عليه 
الناس , وعاد حامده من الناس ذاما . ومن الس رضا الله بسخط الناس رضى 
الله عنه » وأرضى عنه الناس » . فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا 
ربه ؛ واجتناب 'حنطه والعاقبة له , ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
هذا مع أن المرسل فرح ببذه الأمور جوانيه فى الباطن؛ وكلما يظهره فإنه 
مراءاة لقرينه ؛ وإلا فهما فى الباطن متاينان . وم أمور تعرفها خاصتهم ؛ 
ويكفيك الطيبرمى قد تواتر عنه الفرح والاستبشار بماجرى مع أنه الخاصم » 
المغلظ عليه . 
وهذا سواءكان أو لم يكن . الأصل الذى يحب اتباعه هو الأول وقولالنى 
صلى الله عليه وسلم «لا تيدءوم بقتال وإن أ كثبوم فارموهم بالنبل» . على الرأس 
والعين؛ ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعدأنأ كثيوناوهذا تفعالله بذلك . 


وضرف 


صمل 
ناكا ون نا كانه ويس لوزن قلس يعن نالا عت 
بل فيه ضرر على ذلك الشخص .ء وعا-, وفساد عام 5 وذلك أن تعليونعن 
القاضى «بدر الدين» فى كنت من أعظ الناس موالاة له؛ ومناصرة » ومعاونة 
له ء ومدافعة لأعدائه عنه فى أمور متعددة ؛ بل ما أعلم أحدا أ كبر فى مخالصة 


له » ومعاونة . وذللك لله وحدهء لا لرغبة ؛ ولا لرهبة منى . 


وقطعة قوبة مما حصل لى من الأدذى - بدمشق ومصر أيضاً - إنما هو 
بسبب انتصارى له ولنوابه : مثل الزرعى ؛ والتبريزى » وغيرهما من حاشيته » 
وتنويبى بمحاسته فى مصر أيضاً قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى » وغيره 
يعادونى على ذلك . 

والله يعلم أن منزلته عنسدى ' ومكائته من قلى ليست قريبة من مازلة 
غيره » فضلا عن أن تكون مثلبا ٠.‏ وحاشا لله أن يشبه بدر الدين يمن فرق الله 
بينه وبينه من وجوه كثيرة زائدة ٠‏ وفى سئن أبى داود عن عائشة قالت : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن تنزل الناس منازم » . 


تكرق 


وعندى من أظل الناس من يقرن ينه وبين غيره فى مرتبة واحدة بالششام : 
أو بمصر وما زال بدر الدين مظلوما بمثل هذا من الإقران » وأنا أعتقد من 
أعظ ما أتقرب نه لان تقعره #ابيو اكه ومعاوتته أتم تعرفون " فى 
هذا خصوصا بهذه الديار انه يليت أن سكون مغاونة ل ومناضرة” ل أ كترها 
كانت بالشام , لأن ىكثير من هؤلاء من النفرة عنه » والكذب » والفجور 
ما ليس فى غيرم . 

قأنا أحب وأختاركلما فيه علو قدره فى الدنيا والدين ؛ ولا أحب أن 
أجعله غرضا لسبام الأعداء . بل ما عملت معه ' ومع غيره “ وما أعمل معهم 
فأجرى فيه على الله الذى يقول : (مَمَنِيمْمَلْمِتْكَالَ ةريره »* ومن 


ولهذا لما ذكر الطيبرمى القضاة وأجملهم : قلت له إنما دخل فىهذه القضية 
«ابن مخلوف » وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين . جعل يتبسم لما 
جعات أقول هذا كأنه يعرفه » وكأنه مشهور بقبح السيرة . 

وقلت ما لابن مخلوف والدخول فى هذا ؟ هل ادعى أحد على دعوى ما 
يحم به؟ أم هذا الذى تكلمت فيه هو من أمس العلم العام ؟ : مثل تفسير القرآن , 
ومعانى الأحاديث » والكلام فى الفقه » وأصول الدين . وهذهالمرجع فيها 

. ساص بالاصل‎ )1١( 
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إلى منكان من أهل العم بها , والتقوى لله فيها ؛ وإن كان السلطان والحام من 
أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجبة وإذ عزل الاك لم ينعزل ما يستحقه من ذلك 
كالإفتاء ونحوه ول يقيد الكلام فى ذلك بالولااية . 


وإنكان السلطان والحام ليس من أهل العلم بذلك ولا التتقوى فيه لم يحل 
له الكلام فيه ؛ فضلا عن أن يكون حاكما . وابن مخلوف ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقوى فيه . 

قلت : فأما القاضى در الدين لخاشا لله . ذاك فيه من الفضيلة > والديانة 
ما يمنعه أزن ‏ يدخل فى هذا الح الخالف لإجاع المسلدين من بضعة 
وعشرين عا : 

قلت ومن أصر على أن هذا الحسكم الذى حكم به ابن خلوف هو حكم شرع 
عمد صل الله عليه وسلم : فهو بعد قيام الحجة عليه كافر . فإن صبيان المسابين 
يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحم لا يرضى به الييود » ولا 
اللصارى ؛ فضلا عن المسلمين! . 


وذكرت له بعض الوجوه الذى يعل بها فساد هذا الك ؛ وهى مكتوبة 
مع « الشرف خمد » : وكذلك نزهت القاضى « شمس الدين السروجى » عن 
الدخول فى مثل هذا الك . 


وقلت له أنتم ماكان مقصودم الحكم الشرعى ؛ وإنما كان مقصودم دفع 


مرق 


ما جمعتوه من تهمة الملك ؛ ولما علمت الحكام أن فى القّضية أمى الملك 
أحجموا وخافوا من الكلام خوفآ يعذرم الله فيه ؛ أولا يعذرم . لكن ولا 
هذا لتكلموا بأشياء . ولوكان هذا السك شاذا أو فيه غرض لذى سيف 
لكان يائب . 

فقالوا بامولاانا من يتكلم فى أمى الممك . نحن ما تتكلم . دعنا من الكلام فى 
الملك . فقلت : أيه النائم ! أخليك من الملك ؟ ١‏ وهذه الفتنة التى قد ملاثم بها 
الدنيا هل أثارها إلا ذإك؟ ! ونحن قد معنا هذا بدمشق . لكن ما اعتقدنا أن 
عاقلا يصدق بذلك . 


وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك إذا ذكر م بعض 
ما يقوله المنازعون لى يستعظمونه جدا » ويرون مقابلة قائلبا أعضم العقوبة 
إن الله سبحانه يقول : (هْوَآلدى أَرَسََوَسْوملْهُدَودبنٍ لحن يرمعل 
ركفن ّهسيدًا) . فيعلم أنى لو أطلب هذا ذهبت الطيور فى ' ويدر 
الدي نكل مذهب, وقيلإن بيننا فى الياطن اتفاقات . فأنا أعمل معه ما أرجوجزاءه 
من ألله » وهو يعمل بموجب دينه . 

وأيضاً « فبدر الدين » لا يحتمل منكلام الناس وأذاهم - ما يفعله مثل 
هؤلاء - رجل له منصب » وله أعداء وأنا - ولاحول ولاقوة إلا بالله - 
فقدفعلوا غاية ماقدروا عليه » وما بق إلا فصر الله الذى وعد به رسوله 
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ضف 


وأيضا فيعل أن هذا إما أن يتعلق بالحا كم أولا فإن تعلق به لم يكن الخصم 
المدعى عليه أن يختار حم حا معين ؛ بل يحب إلى من يحكم بالعلم والعدل ؛ٍ 
وإن ل يتعلق بالحا م فذاك أبعد . 


وأيضا فأنالم يدع على دعوى يختص بها الحا من الحدود والحقوق: مثل 
قتل » أو قذف ٠»‏ أو مال » ونحوه ؛ بل فى مسائل العلم الكلية : مثل 
التفسير ٠‏ والحديث » والفقه » وغير ذلك . وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة 
وفيه ما تنازعت فيه . والأمة إذا تنازعت > فى معنى أية » أوحديث؛ أو حم 
خبرى » أو طلى - لم يكن صمة أحسمد القولين » وفساد الآخر ثابا مجرد 
حك حاكم ؛ فإنه إنما ينفذ حكمه فى الأمور المعينة دون العامة . 

ولو جاذ هذا لجاز أن يك حا بأن قوله تعالى ؛ ( يري َكِآنشِهنَتلََة 
ُو ) هو الحيض والاظهار ويكون همذا حكماً يازم جميع الناس قوله » 
أو يحك بأن الللس فى قوله تعالى : ( أوكَسَس ائيس ) هو الوطه ؛ والمباشرة 
فيا دونه » أو بأن الذى بيده عقدة التكاح هو الزوج * أو الاب » والسيد. 


وهذا لايقوله أحد . 


وكذلك الناس إذا تنازعوا فى قوله: ( اليَحمنْعلَالمرشآستوئ )فقال : 
هواستواؤه بنفسه وذاته فو قالعرش 2 ومعنى الاستواء معلوم ّ( ولكن كفيته 


مجبولة . وقال قوم : ليس فوق العرش رب ولا هناك ثىء أصلا . ولكن 


ليرفا 


معنى الاية : أنه قدر على العرش ٠‏ ونحو ذلك . لم يكن حك الحام لصحة أحد 
القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة . 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يح بصحته إذ يقول : 
وكذلك باب العبادات : مثل كون مس الذكر ينقض أولا . وكون العصر 
يستحب تعجيلها أو تأخيرها ‏ والفجر يقنت فيه داتما أولا أو بقنت عند 
اللوازل ونحو ذلك . 

والذى على السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين . إما أن 
يحملهم كلهم على ها جاء به الكتاب » والسئة » واتفق عليه سلف الأمة . 
لقوله تعالى : ( فَإِنسَرَعَم فِسَىَءِفردومُإ لاس وَارَسُولٍ ) . 
وإذا تناذعوا فم كلامهم : إنكان من يمكنه فبم الاق فإذا تبين له ما جاء به 
الكتاب والسنة دعا الناس إليه , وأن يقر الناس على مام عليه . 
كا يقرهم على مذاهبهم العملية . 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة الشربعة --كدعة 
الخوارج » والروافض والقدرية » والجهمية . فبذه على السلطان إنكارها . 
لآن علمها عام . كا عليه الانكار على من يستحل الفواحش » واثر ٠‏ وترك 
الصلاة » ونحو ذلك . 

ومع هذا فقد يكبر أهل هذه الأهواء فى بعض الأمكنة » والأزمنة؛ حتى 


كيف 


الصير بسب ب كيرة كلامهم مكاقا - عند الجبال 5 لكلام أهل العم وألسنة حى 
إششه الأم على من شرل امن هؤلاء فيحتاج حيائذ إلى من يقوم بإظهار حجة 
ألله > وتيمنها حى ' نكون ن العقوبة بعد الحجة . 
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وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة : قال تعالى : ( وما6 
حَيَّبَصَك رَسْوا ) . وطذا قال الفقباء فى البغاة إن الإمام يراسابم فإن ذ 7 وا 
شبة بينبا » وإن ذكروا مظلة أزالها » 5 أرسل على ابن عباس إلى الخوارج 
فناظر ثم حتى رجع منهم أربعة لاف؛ وكا طلب عمر بن عبد الع زيزدعاة القدرية 
والخوارج » فناظرم حتى ظبر لم الحق ' وأقروا به ؛ ثم بعد موته نقض 
غملان القدرى التوبة فصلب . 


وأما إلزام السلطان فى مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتتاب 
والسنة : فبذا لا يحوز باتفاق المسلبين » ولا يفيد حك حاكم بصحة قول دون 
قول فى مثل ذلك ؛ إلا إذا كان معه حجة يحب الرجوع إليها » فيكون كلامه 
قبل الولاية وبعدها [سواء] وهذا بمنزلة الكتب التى يصنفها فى العم . 


نعم الولاية قد مكله من قول حق ونشر عل قد كان يعجز عنه بدونما ؛ 
وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه . نعم الحا كم إثبات ما قاله 
زيد أوعرو » ثم بعد ذلك إنكان ذلك القول مختصاً بدكان ما يحك فيه الحكام؛ 


دق 


وإنكان من الأقوال العامةكان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول 
ثابما عند زيد بيينة 2 أو إقرار ( أو خط : فهذا يتعلق بالحكام . 


ولاريب أن مثل « بدر الدين» من أعدل الناس وأحبهم فى أهل الصدق 
والعدل ومن د الناتن بغضاً لشبود الرور ' ولو كان متمكنا منهم لعمل 
أشياء . فهذا لو احتيج فيه إلى مثل ٠‏ بدر الدين » لكان هو الحا كم الذى ينبغى 


أن بتولاه؛ دون من هو مشهور ,الفجور. 


لكن هذه احاضر التى عندم ما تساوى مدادها » وثم يعرفون كذيها 
وبطلانها » وأنا لا أكره الحاقة عليبا عنده ينبت عنده المق دون الباطل ؛ 
فإن كان يحيب إلى ذلك فيا حبذا لكنى أخاف أن يحصل له أذى فى" بالقدح فى 
عضن الناسن:. فهو يستخير الله فم| يفعله والله يخير له فى جميع الأمور . 


بل أختار أنا وغيرى الحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضى 
« جمال الدين الزرعى » فإنه من عدول القضاة وإلا ه فبدر الدين » أجل قدراً 
من أن يكلف ذلك لوكنت محتاجاً إلى ذلك . فأما : والامى ظرر عند الخاصة 
والعامة فلا يحتاج إليه كم قلت « للطبيرسى » : الكتاب من السلطان الذىكتب 
عل لبا نالساطات وأحين عن ذلك يجميع ما أخبر من الكذب وخخالفة الشريعة: 
أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه والكتاب الذىكتب على لسان « غازان » كان 
أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذى كتب على لسان السلطان . وسواء 


خض 


بأن فعل ذلك أو لم يفعله فإنى أعتقد » وأدين الله بأن نصره ومعاوئته على الب 
والتقوى ( وعلى نفوذ صدقه وعدله 2 دون كذب الغير وظلبه وعلى دفع 
قدره على الغير من أعظم الواجبات 3 ولاحول ولاقوة إلا بألله . 
وقد أرسل إلى" الشيخ نصر » يعرض علل إن كنت أختار إحضار 
فقلت له فى الجواب : هى أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها إلى حضورها 
فإنى قد بينت بضعة وعشرين وجبا أن هذا الحا م خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلبين : أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 


ع" 


صل 
وما ينبغى أن تعلبه : أن القوم مستضعفون عن الحاقة إلى الغاية ‏ ابن 
عخاوف « وغيره - وقد أداروا الرأى ينهم وعابوا أنهم عند امحاقة مقبورون 


والطييرسى طلب منى غير مرة ترك الحاقة. فقلت له : أناما بغيت على أحد 
ولا قلت لأحد : وافقنى على اعتقادى , وإلافعلت بك , ولا أ كرهت أحدا 
بقول ولا عمل ؛ بل ما كتبت فى ذلك شيئاً قط إلا أن يكون جواب استفتاء 
بعد إلحاح السائل واحتراقه 5 وكثرة مراجعته ظ ولاعادق مخاطة الناس فى 


هذا اتداء . 


وهؤلاء ثم الذين دعوا الناس إلى ما دعوم إليه »وأ كرموم عليه : فييينون 
للناس ماالذىأمروم به ؛ وما الذى نبوم عنه . فإنكانوا أمروم بما أملثم الله به 
ورسوله : فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمس بما أمس اللّه به ورسوله . وإن 
كانوا أمروا بحق وباطل ؛ ونهوا عن حق وباطل ؛ وأمروا ونهوا عن أمور 
لا يعرفون حقيقتها . كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين , وكان الحاكم بذلك من 
القاضيين اللذين فى النار » ولم تحر طاعتهم فى ذلك بل تحرم . 


رذ 


وأنا لو شئت الحاقة كانت أمور عظيمة . لكن من أنكر شيئاً ما قلته 

فايقل : إنى أنكر كذا وكذا ويكتب خطه بما أنكره: ويوجه إنكاره له وأنا 
أكتب خطى بالجواب ويعرض الكلامان على جميسع علماء المسليين - شرقاً 
وغرباً ‏ وأنا قائل ذلك . وقد قلت قبل ذلك بدمشق : هذه الإنكارات الجملة 
لاتفيد شيا بل من أنكر شيئآً فليكتب خطه با أنكره , وبحجته » وأنا 
أكتب خطى يحواب ذلك ويرى أهل العلم والإمان الكلامين فهذا هو الطريق 
فى الأمور العامة . 

وأما الألفاظ الى لا نكتب فكُر فيها التخليط ؛ والزيادة » والتقصان» 
كا قد وقع» وقد قلت فها قلته الطيرسى : هذا الأمر الذى عملتموه فسادى 
متتكر ودولنكم وشريت كر والكتاب « السلطائى» التى كتب على 
لسان السلطان فيه من الكذب عليكر وعخالفة الشريعة أموركثيرة “زيد على 
عشرة أوجه . 

وكتاب « غازان » الذى قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام 
من هذا الذىكتب على لسان سلطان المسلمين » وقرئ على منابر الإسلام . فإذا 
كان بحضورم يكتب على الكذب عليكر وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام 
فكيف فها سوى ذلك مماغا غاب عنكي ؟ وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب 
السلطان أقول هذا الاعتقاد عند وهو الذى بحثه عاءاء الشام فن كان منكرا منه 
شيا فليبينه . 


وما يحب أن يعلم أن الذى يريد أن ينسكر على الناس ليس له أن نكر إلا 
بحجة يان ؛ إذ ليس لأحد أن يازم أحدا بثىء » ولا يحظر على أحد شيئا 
بلا حجة خاصة ‏ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله . الذى أوجب 
على الحلق طاعته فيا أدركته عقو لم » ومالم تدرك: » وخبره مصدق فما عانأه » 
ومالم نعلمهء وأماغيره إذا قال هذا صواب أو خطأ > فإ نل يبين ذلك بما يحب 
به اتباعه » فأول درجات الإتكار أن يكون المنكر عالماً بما ينكره » وما يقدر 
الناس عليه » فليس لأحد من خلق الله كاثناً من كان أن بيبطل قولا أو يحرم 
فعلا إلا بسلطان الحجة وإلا كان من قال الله فيه : ( إنَالر رت جر لوت ف 


7 57 7 2 ذه له 3 
ا ِ الله بعَيْرسا نأ بهمإنفى 2 دُورهة إلا 2 3 ماهم له 1 ( 


صرف لخر 


درسم س2 ع 


سإازااء وم -ه م د يم سه وده مب >#ش ويه 2 012 
وقال فيه : ) لس دون فإ تمه بعَرِسْلْطن أتلهم كير ممنَاعندأَلله 
سس ع عن ل 4 0 مم _- 

وَعِندَالَدِينَءامنوأ كدالِكَ يَظبَعْأهَهْعَلَ حك قب مَسَكبجََارٍ ). 


هذا وأنافى سعة صدر لمن يخالفنى , فإنه وإن تعدى حدود الله فى بتتكفير , 
أو تفسيق » أو افتراء أو عصية جاهلية : فأنالا أتعدى حدود الله فيه .بل 
أضبط ما أقوله , وأفعله » وأزنه يزان العدل, وأجعله موتما بالكتاب الذى 
أنزله الله » وجعله هدى للناس , حا فها اختلفوا فيه . قال الله قعالى ‏ ( ك3 


م 4 ب سس سد م موك 2م 75 ص سمس ساسا لحر ورد ص < ساسم 
لاس مه واد هبعت ليحن مسري ومنذ رن وأنْل معهمالْكِك بَبالْحَقَ 


ا 0 ا لي 5 مع سد عخر؟. 2 5 2 مسا مووءه. ذه ّم 2 22 
لِيَحَكُم بين لاس فِيِمَاأَحْتَلوأفِهِ ) . وقال تعالى: ( فَإِن سَرْحَم فسَىْءِ فردوهإِ1َلِ 


3223ظ»> 


َرَسُولٍ ) الآبة . وقال تعالى ( لَمَدأَرْسَلْمَارَسْلَنَاباليَئْت وَأَرْلَامَعَهُ م الكتبت 
رآ يمنا بِالْقِسْطٍ ) . 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن قطيع الله فيه (إِنَالَه مع 
7 2# 3 5 3 2 5 . 2 و اسه ب و 0 
لذنَأَتَمَووَاَلَنَهُم تَحْسِنُوت ).وقال تعالى:( وَإِنصَيروا تمقو 
حشر دهم انمو يي ). 


وإن أدادوا أن يكوا بماشاءوا من حجج عقلية أوسمعية فأنا أجيهم 
إلى ذل ككله وأبينه بيانا يفبمه الخاص والعام أن الذى أقوله : هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة » وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وأن الخالف 
لذلك هو الخالف لصريح المعتقول » وصحيح المنقول ؛ فاو كنت أنا المتدئ 
بالإتكارء » والتحديث بمثل هذا : لكانت الحجة متوجبة عليهم » فكيف إذا كان 
الغير هو امبتدئ بالإنكار ( وَلَمَنِامْصَرَ بد ظلِهوْلَيَةَمَاههميَدْسَيِلٍ ) 


الايتين ( وَلْمَدَسَبََتْكلَآلَاوكالْمرسَِنَ * إِنَمَكمْالْسصْورودَ * وَإِنّ داهم 


لذ © 


ليو ) ١‏ إِتَالَتَصْرْمْسْلوَار-امَاف لخْيَو لديا وبي 
الْدَنْهندٌُ ). 

والسلام عليم ور حم ةالله وير نه » وعيل سائر الجماعة وتخص « بدر 
الدين » بأ كرم نحية ‏ وسلام ظ ونوقفه على هذه الأوراق إن شت ؛ فانه 
كان يقول فى بعض الأمور : ما عن الحبوب ٠‏ سر محجوب ؛ وبشر بكل 


ادق 


ما يس الله به عباده المؤمنين ٠‏ وينتقم به من الكافرين والنافقين ؛ فإنى 
أعرف جملا مأ تجرعه هو وذووه من أهل المرؤس بالباطل من ذوى 
الكذب وانحال . 


وألله ناصر دنه » وناصر عباده المؤمنين على مناوثيهم بالباطل لكن ليس 
هذا موضع الإخبار بتفاصيل سارة 7 


والمد لله رب العالمين وصل الله على جمد وعلى آله وصحبه وس . 


/اغ" 


قال شع ابل ساءرم :- 
رحمه اللى نعاق 


و 


المد له نستعينه » ونستغفره ‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ ومنسيئات 
أعمالنا . من مبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

ونشبد أن لا إله إلا الله . 

ونشهد أن مدا عبده ورسوله - صل الله عليه وسلم تسلما . 

أما بعد : فقَد وصلت ورقتك البى ذ رت فيا إخبارك الشسيخ بأجماع 
الرسول بى 2« وما أخبرته من الكلام ء( وأن الشيخ قال : ٠‏ اعم أنى والله قد 
عظم عند ىكيف وقعت الصورة على هذا , إلى آخره . 


وأنه قال : تجتمع بالشيخ وتتفق معه - على ما براه هو ويختاره . إن يكن 
كا قلت » أو غيره ‏ فتسل عليه ؛ وتقول له : أما هذه القضية ليس لى فيهاغرض 
معين أصلا » ولست فبها إلا واحداً من المسلءين . لىمالهم 0 وعل ماعليهم ؛ 
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وليس لى وله المد حاجة إلى ثىء معسين يطلب من الخلوق » ولا فى ضرر 
يطلب زواله من الخاوق , بل أنا فى نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز 


عن شكرها . 


ولكن على أن أطيع الله ورسوله » و أطيع أولى الأمر إذا أممو فى بطاعة . 
الله ؛ فإذا أمروف بمعصية الله فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . هكذا دل عليه 
«الكتاب» و«السنة» واتفق عليه «أئمة الأمة» قال اله تعالى : ( يام اناما 
ليشا ليسول وكدإ كرغ فسن و وهأ وول نك 


و عر مي سموره م ابر أ 02 28 
ونون يأللو وا ليوو ا لأخرذالك حمسن تأويلة ) + 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا طاعة 
خاوق فى معصية اللّه» « إنما الطاعة فى المعروف » وأن أصبر على جور الأئمة » 
وأن لا أخرج عليهم فى فتنة , لىا فى الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : «من رأى من أميره شيئاً بكرهه , فليصبر عليه فإنه من فارق 
اماعة قبد شير فات فيتته جاهلية» . 

ومأمور أيضاً مع ذلك أن أقول : أو أقوم : بالحق حيثما كنت ؛ 
لا أخاف ف الله لومة لاثم » 5 أخرجا فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على السمع والطاعة فى يسرنا 
وعسرنا . ومنشطنا ومكرهنا . وأئرة علينا وأن لا تنازع الأم أهله » وأن 
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على هذه « الأصول الثلانة الجامعة » وهى الطاعة فى طاعة الله ؛ وإن كان الام 
ظالما » وترك منازعة الأمى أهله , والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق . 

والله سبحانه قد أ فى كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله ؛ 
لم يأمى عند التنازع إلى ثىء معين أصلا . وقد قال الأمة : إن أولى الأمر صنفان 
العلماء » والأمراء . وهذا يدخل فيه مشايخ الدين » وملوك المسلبين :كل منبم 
يطاع فيا إليه من الأمى . م يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات , ويرجع 
إلهم فى معانى القرآن 6 والحديثك 6 والإخبار عن الله , ويا يطاع هؤلاء فى 
الجباد » وإقامة الحد » وغير ذلك : ما يباشرونه من الأفعال التى أمثم الله بها . 

وإذا اتفق هؤلاء على أمى فإجماعهم حجة قاطعة فإن أمة عمد صلى الله عليه 
وس لا تجتمع على ضلالة » وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة. 

وهذه القضية قد جرى فها ما جرى مما لس هذا مو ضع ذكره.وكنت 
تبلغنى بخطابك وكتابك عن الشيخ ما تبلغنى . وقد رأيت وسمعت موافقتى على 
كل ما فيه طاعة الله ورسوله ؛ وعدم التفائى إلى المطالبة بحظوظى» أو مقابلة من 
يؤذينى » وانيقنت هذا منى » فا الذى يطلب من المسلم فوق هذا , وأشرت بترك 

لخاء الفتاح أولا فقال : يسا عليك النائب . وقال : إلى متى يكون المقام 


الك 


فى اليس ؟ . أما تخرج * هل أنت مقهم على تلك الكلمة أم لا ؟ . وعلبت أن 
الفتاح ليس فى استقلاله بالرسالة مصلحة , لأمور لا تخنى . فقلت له : سل على 
النائب وقل له أنا ما أدرى ما هذه الكلمة ؟ وإلى الساعة لم أدر على أى ثىء 
حبست ؟ ولا علمت ذنى ؟ . وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك ؛ 
بل يرسل من ثقاته ‏ الذين يفبمون ويصدقون ‏ أربعة أمراء . ليكون الكلام 
معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصان . فأنا قد علمت ما وقع فى هذه القصة 
من الأ كاذيبٍ . 

خاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته , للكن ذكر لى أنه يقال له 
علاء الدين الطيبرسى , ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيراًوذكروه 
بالحسنى ؛ لكنه لم يقل ابتداء من الكلام : مايحتمل الجواب بالحسنى ! فلم 
يقل الكلمة الى أنكرت : كيت ؛ وكيت ! ولا استفهم هل أنت مجيب إلى 
كيت ؛ وكيت ؟ 1 . 

ولوقالما قال: ‏ من الكذب على والكفر . والجادلة - على الوجه 
الذى يقتضى الجواب بالحسنى لفعلت ذلك , فإن الناس يعلمون أنى من أطول 
الناس روحاً » وصبرا على مر الكلام ٠‏ وأعظم الناس عدلا فى المخاطبة لأقل 
الناس ؛ دع ( لولاة )237 الامور 


لكنه جاء بجىء المكره على أن أوافق إلى م دعا إليه 6 وأخرج درجاً فيه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ولاة) . 
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من الكذب ء والظلم » والدعاء إلى معصية الله , والنبى عن طاعته ما الله به علم 
وجعل تكبا أردت أن أجسسه . وأحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع شيئاً من 
ذلك ويلغه ؛ بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار ما ذ ر والتزام عدم العود إليه 


والله تعالى يقول : ( وَلامحاأمْلَالصت يإلَابالو هحول 
لبن طَلَمْنْهُمْ ) . فتى ظل الخاطب لم نكن مأمورين أن نجبيه بالنى هى أحسن 
بل قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه -لعروة بن مسعود بحضرة النى صبى الله 
عليه وسلِ لما قال : إفى لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا » ويدعوك - 
امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه » وندعه ؟! 


ومعلوم أن العزة لله وارس_وله وللؤمنين منكانوا . وقد قال تعالى : 
( وَلَاتهِسُوا لحرأس الْعلوْنَنَكسْمُؤْمِنِينَ ) . ف نكان مؤمناً فهو 
الأع ىكائنا من كان . ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى : ( يِنَالَدنَحَآدونَ آم 
مَيَصوَللكبَكن فين ). 

وأناء أو غيرى من أى القسمي نكنت فإن الله يعاملنى وغيرى بما وعده فإن 
قوله الحق ( وَمَدَائَهلاِْكَامَةوَمدَه )فقلت لهفى ضمن الكلام : الحق 
فى هذه القصة ليس لى ؛ ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض 
إلى غربها . وأنا لا أعنى تبديل الدين وتغبيره ؛ وليس لأجلك , أو أجل غيرك 
أدتد عن دين الإسلام : وأقر بالكفر » والكذب ء واللهتارن . راجعاً عنه 
أو موافقاً عليه . 


هن" 


ولما رأيته يلس فى الأمى بذلك أغلظت عليه فى الكلام . وقلت دع هذا 
الفشار » وقم » رح فى شغلك . فأناما طلبت منك, أن تخرجونى ‏ وكانوا قد 
أغلقوا الباب القائم الذى يدخل منه إلى الباب المطبق ‏ فقلت أنا افتحوا لى الباب 
حتى أنزل يعنى فرغ الكلام . 


وجعل غير ممة يقول لى : أتخالف المذاهب الأربعة فقلت : أنا ما قلت : 
إلا ما يوافق المذاهب الأربعة , ولم يحك على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف 
وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا . 

وقلت له أنت وحدك تحكم » أو أنت وهؤلاء . فقال : بل أن وحدى 
فقلت له : أنت خصمى . فكيف تحك عل ؟ فقال :كذا , ومد صوته » وانزوى 
إلى الزادية ٠‏ وقال : قم ٠‏ قم ٠‏ تأقامونى » وأمروافى إلى الحبس ثم جعلت 
أقول : أنا وإخون غير مرة : أنا أرجع , وأجيب , وإنكنت أنت الحاكم 
وحدك . فلم يقبل ذلك مى . 


فليا ذهبوا بى إلى الحبس حك بما حك به 4 وأئيت ما أئيت 4 وأم فى 
الكتاب السلطافى بما أمربه فبل يقول أحد من الييود , أوالتصارى , دع المسابين 
إن هذا حبس بالشرع » فضلا عن أنيقال: شرع عمد بن عبد الله . وهذا ما يعم 
الصميان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله . 
وهذا الحامم هر وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع مد بن عبد الله . 


ولا 


وهذا الك مخالف لشرع الله 5 الذى أجمع المسلبون عليه من أكثر من 
عشرين وجبا . 


كم النصارى فى حبس حسن : يش ركون فيه بالته » ويتخذون فيه الكنائس 
فياليت حبسنا كان من جنس حبس التصارى ! وراليتنا سوينا بالمشركين » 
وعباد الأوثان ! بل لأولتك الكرامة ولنا الهوان . فبل يقول من يؤمن بالله 
واليوم الآخر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم بهذا . 


وبأى ذنب حبس إخوق فى دين الإسلام غير الكذب والهتان ومن 
قال : إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين . 


وقلت له فى ضمن الكلام أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة درام ' وأنت 
حاضر فى البلد , غير ممع من حضور مجلس الحام لم يكن الحاكم أن يحم 
عليك فى غيبتك هذا فى الحقوق فكيف بالعقوبات الثى يحرم فيها ذلك يإجماع 
المسلين . 


“م هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة . ذلك اليوم كذب على فى أ كبر 
ماقاله , وهذه الورقة الى أمى بكتابتها أكثرهااكذب , والكتاب السلطاى 
الذى كتب بأمره مخالف الشريعة من نحو عشرة أوجه » وفيه من الكذب 
على الجاس الذى عقد أمور عظيمة قد عامبا الخاص والعام . فإذا كان الكتتاب 
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الذى كتب على لسان السلطان 2 وقرئْ على منابر الإسلام أخبر فيه عن أهل 
الجلس : من الأمراء » والقضاة بماهو من أظهر الكذب والبيتان ؛ فكيف 
فيإغاب عنهم . 


قلت وهو دائماً يقول عنى : إفى أقول إن الله فى زاوية ولد ولد , 
وهذا كله كذب . وشهرته بالكذب , والفجور يعلله الخاصوالعام.فبل يصلم 
مثل هذا أرن يح فى أصول الدين ومعانى الكتاب والسنة وهو لا يعرف 
ذلك ؟ ! ورأيته هنا يتبسم نبسم العارف بصحة ما قلته فكأن سيرة هذا الحا 5 
مشبورة بالشر بين المسلمين ٠‏ 


وأخذ يقول لى : هذه الحاضر, ووجدوا بمخطك , فقلت أنت كنت 
حاضراً ذلك اليوم . هل أرانى أحد ذلك اليوم خطأ, أو محضراً ؟ أوقيل 
لى شهد عليك بكذا » أو سمع لى كلام ؛ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه 
لقول الب صلى الله عليه وسلم : «كل أمى ذى بال لااييدأ فيه بالجد لله فهو أجذم » 
منعونى من حمد الله ٠‏ وقالوا : لا تحمد الله , بل أجب , 

فقلت لابن مخلوف : ألك أجيب > أو لهذا المدعى ؟ وكان كل منهما قد 
ذ كركلاما أ كثره كذب . فقال : أجب المدعى . فقلت : فأنت وحدك تحك , 
أو أنت وهؤلاء القضاة » فقال : بل أنا وحدى . فقلت : فأنت خصمى فكيف 
يصمح حكيك عل ؛ فل تطلب منى الاستفسار عن وجه الخاصمة ؟ ب فإن هذا كان 
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خصما : من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين ٠‏ ثم قلت : أما ماكان بخطى 
فأنا مقيم عليه . 


آنأ الخاضر : فالشهود فيهأ فهم من الأمور القادحة فى شبادتهم وجوه 
متعددة تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين » والنى شبدوا به فقد علم المسلبون 
خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ماشهدوا به . 


وهذا القاضى « شرف الدين » بن المقدسى قد سمع منه الناس العدول أنه 
كان يقول أنا على عقيدة فلان حتى قبل موته بشلاث دخلت عليه فما يرى مع 
طائفة فقال قدامهم : أنا أموت على عقيدتك يا فلان ؛ لست على عقيدة هؤلاء 
يعنى الخصوم وكذلك القاضى شهاب الدين الخولى غير مرة يقول : فى قفاك 
أناعل عقيدته. 


والقاضى « إمام الدين » قد شبد على العدول أنه قال ما ظبر فىكلامه ثىء 
ومن تكلم فيه عزرته . وقال لى فى أثناء كلامه : فقد قال بعض القضاة : إنهم 
أنزلوك عن الكرسى . فقلت : هذا من أظبر الكذب الذى يعلمه جميع الناس 
ما أنزلت من الكرمى قط ولا استتانى أحد قط عن ثىء ولا استرجعنى . 


وقلت قد وصل إليكم الحضر الذى فيه خطوط مشايخ الشام » وسادات 


اللا 


هذه الحاضر . وقول المالكى ما بلغنى قط أنه استتيب » ولا منع من فتيأ » 
ولا أنزل » ولاكذا » ولا كذا . ولا ثبت عليه عندى قط شىء يقدح فى دينه 
وكذلك قول سائر العلماء والحكام فى غيبتى . 

وأما الشبادات ففببا هو ر عظيمة فتدبروها فكيف وشبود الحضر فهم 
من موافع الشبادة أمور تقال عند الحاجة ! ! 


ا 


فصل مم ص 


ذكرت فى ورقنك أنك قلت للشيخ : فى نفسى أن تطلب لى الحاضر حتَى 
ينظر هو فيها . فإن كان له دافع وإلا فالجماعة كلهم معذورون ؛ وهذا مما لاحاجة 
إليه أصلا » وهذه الحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتما , 
فإنى قد بينت - يبضع وعشرين وَحنيآ : أن هذا الحم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين : المذاهب الأربعة , وسائر أنمة الدين . 


وقلت الرسول: مالابن مخلوف ونحوه فى أن يتعرض إلى عل الدين الذى 
غيره أعل به منه : مل تفسير القرآن , وأحاديث النى صل الله عليه وس » 
ومقالات السلف » وأصول الدين التى لا يعرفبا » وهذه الأمور إنما يرجع 
فيها إلى من يعرفها ‏ فإنكان السلطان ؛ أو نائبه الحا كم يعرفها كان فى ذلك كسائر 
العارفين بها » وإلا فلا أ لهم فها ؛ ملا يراجع فى الاستفتاء إلا من 
يحسن الفتيا ٠‏ 


وقلت له أنا لم يصدر منى قط إلا جواب مسائل « وإقاء مستفت » 
ما كانت أحداً أبداً » ولا خاطبته فىثىء من هذا ؛ بل يحيثنى الرجل المسترشد 
المستفتى بما أنزل الله على رسوله ؛ فيسألنى مع بعده ؛ وهو نحترق على طلب الحدى 
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أفيسعنى فى ديى أن أ كتمه العم . وقد قال البى صلل الله عليه وسلم : « من سئل 
عن عل يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»؟!. 

وقد قال الله تعالى : ( إنَالَرِسَ يكو دَمَأََلَْامنَ ليت وأدئ مرايَشْر ما 
بتكل لدف الككب ولي ل يلمع ألَوَيلئ ئلمو ) أفعلى أمرك 
أمتنع عر جواب المسترشد لأ كو نكذلك ؟ وهل يأمرنى ببذا السلطان » 
أو غيره من المسلمين؟ . 

ولكن أتم ما كان مقصود؟ إلا دفع أمر الملك لما بلك من الأكاذيب , 
فقال.يا مولانا : دع أمر الملك . أحد ما يتكللا''فى الملك ٠‏ فقلت : « إيه» 
الساعة ما ببق أحد يكل فى للك ! وهل قامت هذه الفتة إلا أجل ذلك وفص 
مععنا - بهذا ونحن بالشام أن المثير لا تهمة الملك , لكن ما اعتقدنا أن 
أحدا يصدق هذا . 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها على » فإنى أنا من أى ثىء 
أخاف؟ ! إن قتلتكنت من أفضل الشهداء : وكان ذلك سعادة فى حق : يقرضى 
بمأ على إلى يوم القيامة ؛ ويلعن الساعى فى ذلك إلى يوم القيامة 2 ذإن جميع أمة 
تمد يعلمون أنى أقتل على المق الذى بعث الله به رسوله . وإن حبست فوالته 
إن حبسى لمن أعظ نعم الله على » وليس لى مأ أخاف الناس عليه : لا مدرسة, 
ولا إقطاع » ولا مال ولا رئاسة , ولا ثثىء من الأشياء . 

. هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ما أحد يتكلم)‎ )١( 
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ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم : فإن الذين سعوا فيها من الشام 
أنا أعل أن قصدم فيها كيدم ٠‏ وفساد ملتكم » ودولتكم . وقد ذهب بعضهم 
إلى بلاد التقر » وبعضهم مقيم هناك . فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنيا م 
وجعاوق إماما بالتستر ؛ لعلمهم أنى أواليم : وأنصم لكم, وأريد لك خير 
الدنيا والآخرة . والقضية لها أسرا ركلءا جاءت تكشف . وإلا فأنالم يكن ينى 
وبين أحد بمصر عداوة » ولابغضء وما زلت محبالم . موالياهم : أماهم ' 
ومشايخهم ؛ وقضاتهم . 

فقا لى فا الذى أقوله لنائب السلطان ؟ فقلت : سل عليه و بلغه كل مأ معت . 
فقال : هذا كثير . 

فقلت : ملخصه أن الذى فى هذا الدرج أ كركذب . وأما هذه الكلمة 
« استوى حقيقة » فبذه قد ذكر غير واحد مر علباء الطوائف ‏ المالكية 1 
وغير المالكية ‏ أنه أجمع عليها أهل السنة والجماعة ‏ وما أنكر ذلك أحد من 
سلف الأمة ولا أئتها . بل ما علمت عالما أنكر ذلك . فكيف أترك ما أجمع 
عليه أهل السنة > ول يتكره أحد من العلماء . 

وأشرت بذلك إلى أمور : منها ما ذكره الإمام « أبو عمر الطلينكى » وهو 
أحد أتمة المالكية قبل الباجى ‏ وابن عبد البر » وهذه الطبقة . قال : وأجمع 
المسلبون من أهل السنة أن معنى ( وَهْوَمَعَكٍ نَم ) ونحو ذلك من القرآن: 
انافك طله زان أق فزق الشواك يدان سفو عل عرق كتتعاء فال 
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أيضأ : قال أهل السنة فى قول الله ( اليَحَوْعََالْمَرشٍآسْتَوَئ ): إن الاستواء 
من الله على عرشه الجيد على الحقيقة لا على المجاز . 


وقال أبو عبد الله « القرطى » صاحب التفسير المشهور فى قوله تعالى : 
( مَُسْتَوَىْعَلَالْمَرّشِ )قال : هذه « مسألة الاستواء » للعلماء فيها كلام » 
وأجزاء ؛ وقد ببنا أقوال العلماء فيها فى كتاب «الأسنى فىشرح أسعاء الله الحسنى » 
وذكرنا فبها أربعة عشر قولا . إلى أن قال : وقد كان السلف الأول رضى الله 
عنهم لا يقولون بننى المهة » ولا ينطقون بذلك » ' بل نطقوا مم والكافة 
بإشاتها لله تعالى ٠‏ نطق بهكتابه ء وأخبرت رسله . قال : ول ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . وخص العرش بذلك لآنه أعظلم 
مخلوقاته ؛ وإبما جبلوا كيفية الاستواء : فإنه لا تعلم حقيقته . كا قال مالك 
« الاستواء معلوم » يعنى فى اللغة » والكيف مجبول » والسؤال عن هذا 
بدعة . وكذا قالت أم سلبة رضى الله عنها . 

وقال هذا الشيخ المشبور بمصر وغيرها فىكتاب « شرح الأسماء » قال : 
وذكر الإمام أبو بكر مد بن الحسن الحضرى القيروانى الذى له الرسالة الى 
سماها « برسالة الأمعاء إلى مسألة الاستواء » لما ذكر اختلافى المتأخرين فى 
الاستواء ‏ قول « الطبرى » يعنى أأنا جعفر صاحب التفسير الكبير » وأنى 
عمد بن أنى زيد > والقاضى عبد الوهاب , وجماعة من شيوخ الحديث» والفقه . 


قال : وهو ظاهر بعض كتب القاضى ألى بكر « وأنى الحسن » يعنى 


كف 


الأشعرى , وحكاه عنه يعنى القاضى أبا بكر القاضى عبد الوهاب أيضا : وهو 
أنه سبحانه مستو عل العرش بذاته ٠‏ وأطلقوا فى بعض الأما كن ذوق عرشه ٠‏ 
قال الإمام أبو بكر وهو الصحيح الذى أقول به ؛ من غير نحديد » ولا مكن 
فى مكان , ولا كون فيه » ولا مماسة ٠‏ 


قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضى أى بكر فى « كتأب بيد 
الأوائل » له وقاله الأستاذ أبو بكر بن فورك فى « شرح أوائل الأدلة» له ٠‏ 
وهو قول أى عمر بن عبدالبر ‏ والطلبتى , وغيرهما من الأندلسبين » وقول 
الخطانى فى « شعار الدين » ثم قال بعد أن حى أربعة عشر قولا : وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عله الأى والأخبار » والفضلاء الأخيار : أن الله على 
عرشهم أخبر فىكتابه » وعلى لسان نييه ؛ بلا كيف » بائن من جميع خلقه 
هذا مذهب السلف الصا فيا نقله عنهم الثقات ٠‏ هذا كله لفظه ٠‏ 


وقال الشيخ أبو نصر السجزى فى كتاب «الإبانة» له : وأتمتنا - كسفيان 
الورى » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة » وحماد بن سامة » وحماد بن زيدء 
وعبد الله بن اللارك , وفضيل بن عياض » وأحمد بن حنيل > وإنتصاق بن 
راهوية - متفقون على أن الله سبحانه بذائه فوق العرش » وأن علبه بكل 
مكان , وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرشء وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
ما شاء . فن خالف شيا من ذلك فهو منهم برىء 


وأنه لغضب ويرطى » ورك 
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وثم منه برآء 5 


وقال أبو عمر بن عبد البر فى « كتاب القَهيد » فى شرح الموطأً - وهو 
أجل ما صنف فى فنه : ل تكلم على حديث الازول قال : هذا حديث نابت من 
جبة النقل , حيسم الإسناد ٠»‏ لا يختلف أهل الحديث فى ته . وهو حديث 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع موات 6 قالت : 
الجماعة . وهو من حجبهم على المعدزلة فى قوم إن الله بكل مكان وليس على 
العرش . قال فى الدليل على مة ما قاله أهل الهق قول الله ( اليَمَنْعَلَألْمَرشِ 


ستو ) وقال ( إِلَِهيسَعَدالج ويب ) وقال ( تَترْعُالمتهحكةوالروئ إله) 
وقال لعيسى ( إن متَوَمِيك وَرَافْعَكَإِكَ ) وذكر آبات . 


إلى أن قال: وهذ أشبر عند العامة والخاصة مر أن يحتاج إلى أ كثرمن 
حدايته ؛ لانه اضطرار لم يوقفبم عليه أحد 2 ولا خالفهم فيه مسلم » وسط 
الكلام فى ذلك . 


إلى أن قال : وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ( ميوت نموي كلكةٍ 
إلَاهْوَرَابِعهُءْوَلَاحْسَةٍإِلَاهْوَسَاوِسُهُمْ َلآ أدَقَمِدَيكَولاأَكْرَإِلَاهْوَ 
مَعَهُ م أنَمَاكانوا )فلا حجة لم ف ظاهر األاية َ لان علباء الصحابة ( والتايعين س 
الذين حمل عنهم التأويل - قالوا فى تأويل هذه الاية : هو على العرش , وعلءه 
فى كل مكان ؛ وما خالفبى فى ذلك أحد يحتج بقوله . 


رئف 


وذكر عن الضحاك بن مززاحم أنه قال فى قوله : ( مَِيَحَكُو تمن تو 
َكثَِ ) قال : هو على عرشه » وعاسه معبم ما كانوا . وعن سفيان التورى مثل 
ذلك . وعن ابن مسعود قال : الله فوق العرش , ولايذنى عليه ثىء من أعمالك . 

قال أبو عير بن عبد البر : أهل السنة تمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة , والإيمان بباء وحملها على الحقيقة؛ لا على الجاز ب إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك , ولا يحدون فيه صفة حصورة ؛ وأما أهل البدع 
الجهمية , والمعتزلة كلها » والخوارج : فكلهم ينكرها ء ولا يحمل شييئا منها على 
الحقيقة , وبزعمون أن من أقر بها مشبه » وثم عند من أقر بها نافون للعبود 
والحق يها ماقال القائلون : بما نطق به كتابالله وسئة رسوله > وه أئمة الجماعة 

وقال أبو عمر : الذىعليه أهل السسئة » وأمة الفقه والأثر فىهذهالمسألة, 
٠‏ وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم فها » والتصديق بذلك » 
ورك التحديد والكيفية فى ثىء منه . 

وقال الشيخ العارف أبو عمد عبد القادر بن أبى صالح الكيلانى فى كتاب 
« الغنية » له : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار-- 
فهو أن يعرف ويتيّن أن الله واحد أحد . إلى أن قال وهو بحبة العلو» مستو 
على العرش , محتو على الملك » حيط علله بالأشياء . قال : ولا يحوز وصفه بأنه 
ففىكل مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش . كا قال ( اليَحمنْع لامش 
َسْتَوَ ) وذكر الآبات والأحاديث » إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء 


كف 


من غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش . قال وكونه على العرش مذكور 
فىكل كتاب أنزل على نى أرسل , بلا كيف . وذكر كلاما طويلا . 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخى الشاففى فى مقدمته المشبورة فى « اعتقاد 
أهل السنة » وهى منقولة من خط الشييخ ألى عمرو بن الصلاح : 


عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علله بالغوائب 


وهذه الآثار لم أذكرها كلها الرسول » لكن هى مما أشرت إليه بقولى : 
إف ل أقل شيئاً من نفسى , وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » وهذا 
الموضع يضيق با فى ذلك من كلام الأمة ؛ فقال لى : ذعم هو مستو على العرش 
حقيقة بذانه بلا تكبيف » ولا تشده . قلت ذعم وهذا هو فى العقيدة » قال 
فا كتب هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذا فقلت هذا هو مكتوب ببذا 
اللفظ فى العقيدة الى عندم التى بحثت بدمشق واتفق علها المسلبون فأى شىء 
هو الذى أريده ؟ 

وقلت له : أنا قد أحضرت أكثر من خمسينكتاباً - من كتب أهل 
الحديث »؛ والتصوف. والمكلمين. والفقباء الأربعة : المنفية » والمالكة , 
والشافعية والحنبلية ‏ :وافق ما قلت . وقلت : أنا أمبل من خالفنى ثلاث سنين 
أن ضّ: رف واحد عن أعة الإسلام يخالف ما َيه . فا الذى أصنعه ؟ 

فلما خرج الطيبرسى ٠‏ والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة , فقال : يسم عليك 


56 


نائب السلطان وقال: فاكتب لنا الآن « عقيدة » بخطك فقلت : سل على نائب 
السلطان . وقل له : ل وكتبت الساعة شيئاً لقال القائل : قد زاد ونقص, أو غير 
الاعتقاد » وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم أنهم إلا بثىء قدكتب متقدماً . 

قلت : وهذا الاعتقاد هو الذى قرئ بالشام فى الجالس الثلاثة. وقد أرسله 
إليكم ناتبكم مع البريد , والجميسع عند , ثم أرسل لكر مع العمرى ثانيا لما جاء 
الكتاب الثانى ما قاله : القضاة , والعلياء » والحضر + وكتاب البخارى الذى 
قرأه المزى ؛ والاعتقاد ليس هو شيئا أبتدئه من عندى حتى يكونكل يوم لى 
اعتقاد . وهو ذلك الاعتقاد بعينه » والنسخة بعينها . فانظروا فيها فراح . 

ثم عاد , وطلب أن أ كتب بخطى أى ثىء كان . فقلت فا الذى أكتيه ؟ ! 
قال مثل العفو » وألا تتعرض لأحد . فقلت : نعم هذا أنا بجيب إليه ؛ ليس 
غرضى فى إيذاء أحد ب ولا الانتقام منه » ولامؤاخذته . وأناءافى عمن ظلننى . 
وأردت أن أكتب هذا » ثم قلت : مثل هذا ما جرت العادة بكتابته » فإن 
عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا . 

وتعل أن الأأمى لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القاوب يتغير على 
الشيخ , وظنوا أن هذا الدرج قد أقر به ؛ وأن ذلك يناقض ما كان يقوله 
ويرسل به . لجعات أنا وأخى ندفع ذلك . ونقول : هذا من فعل ابن مخلوف »؛ 


وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف . 
ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية الى قد اشتبرت وائنشرت لا تندفع 
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على هذا الوجه م فأنا أبذل غاية ما وسعنى مر الإحسان » وترك الانتقام » 
وتأليف القلوب ؛ لكن هو يعرف خلقاً كثيراً من بالديار المصرية ؛ وأن 
الإنسان لا ينجو من شرم » وظلمم إلا بأخذ طريقين : 

أحدهما مستقر , والآخر متقلب . 


( الأول ) : أن يكون له من الله تأسد » وسلطان » والتجاء إليه ‏ واستعانة 
به » وتوكل عليه 3 واستغفار له» وطاعة له : ربدفع به عنه شر شياطين الإنس 
واللنء هده الفاريقة عه لقان آلافة:. 


والطريق الشانى : إن جاء من ذى جاه . فإنهم يراعون ذا الجاه مادام جاهه 
قم ! فإذا انقلب جاههكانوا من أعظٍ الناس قياماً عليه مم بأعيانهم , حتى نهم 
قد يضربون القاضى بالمقارع ونحو ذلك ما لا يكاد يعرف لغيرثم » أعداؤه 
ومبغض وه كثيرون » وقد دخل ف إثباتات وأملاك وغير ذلكء: متعلقة .بالدولة 


وغير الدولة . 


فلو حصل من ذوى الجاه من له غرض فى نض أحكامه > ونقل الأملاك 
كان ذلك من أييسر الأمور عليه : أما أن يكتب ردته ؛ وأحكام المرتد لا تنفذء 
لأنه قد عل منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل فى هذه القضية شرع مد بن عبد 
اله , والإنسان متى حلل الحرام ‏ الجمع عليه أو حرم الحلال ‏ المجمع عليه 
أو بدل الشرع ‏ المجمع عليه -كان كافراً مدا باتفاق الفقباء ٠‏ وفى مثل هذا 


ينض 


0 3 - 


'زل قوله على أحد القولين : ( وَمَنَلََيحَكُم بِمَآأنرَلَانَهُ مويك هْمْ 


لكوت ) أى هو المستحل للحك بغير ما أنزل الله . 
ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلاءة معان : 


« الشرع المنزل » وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » وهذا يحب 


اتباعه » ومن خالفه وجبت عقوته . 


والشانى « الشرع المؤول » وهو آراء العلماء الجتهدين فيها كذهب مالك 
ونحوه. فبذا يسوغ اتباعه » ولايحب » ولا بحرم ؛ وليس لأحد أن يازم 


والثالث « الشرع المبدل » وهو الكذب على الله ورسوله, أو على الناس 
بشبادات الرور > وكحوها »والظلم البين ثن قآل إن هذا من شرع الله فقد 
كفر بلا نذاع . كن قال : إن الدم » والميتة حلال- ولو قال هذا مذهى 
وخر ذلك . 

فلوكان الذى حك به ابن لوف هو مذهب مالك ؛ أو الأشعرى ؛ لم يكن 
له أن يازم جميع الناس به » ويعاقب من ل يوافقه عليه باتفاق الأمة ؛ فكيف 
والقول الذى يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك 2 وأ أصحابه » وخللاف 
نن الأخورى ٠‏ وأئمة أصحابه : كالقاضى أنى بكر ٠‏ وأنى الحسن الطبرى , 
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وأف بكر بن فورك » وأفى القاسم القشيرى , وأنى بكر البييق ؟ وغير هؤلاء 
كلهم مص رحون بمثل ما قلناه ؛ وبنقيض ماقاله . 

ولهذا اصطلحت الخنبلية » والأشعرية » واتفق الناس كلبم . ولما رأى 
الحنيلية كلام أنى الحسن الاشعر ى قلوا : هذا خير من كلام الشيخ الموفق» 
وزال ما كان فى القاوب من الأضغان ٠‏ وصار الفقباء من الشافعية » وغيرهم : 
يقولون امد لله على اتفاق كلءة المسلمين . 


م لو فرض أن هذا الذى حك فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد :ل يكن له أن 
ينقض حك غيره فكيف إذا نقض حك حكام الشام جميعهم بلا شبهة ؛ بل بما 
يخالف دين المسلبين بإجماع المسلمين » ولو زعم ذاعم أن حكام الشام مكرهون ؛ 
ففيهم من ,يصرح بعدم الإ كراه غير واحد , وهؤلاء بمصر كانوا أظهر [ كراهاً 
لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعاق بالملك » وأنه 
لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء » وهذا ثابت عن حكام مصر . 

فكيف وهذا الحم الذى حكم به مخالف لشريعة الإسلام مر بضعة 
وعشرين وجباً ؟ وعامتها بإجماع المسامين . والوجوه مكتوبة مع الشرف مد 
فينبغى أن يعرف الشيخ «نصر» بحقيقة الأمى , ووباطن القضية ليطيّها بتدييره. 

فأنا ليس مرادى إلا طاعة الله ورسوله ٠‏ وما يخاف على المصريين إلا 
من بعضهم فى بعض : ك] جرت به العادة . وقد سمعتم ماجرى بدمشق - مع أن 


الف 


أولئك أقرب إلى الاتفاق ‏ من تجديد القاضى المذكور إسلامه عند القاضى 
الآخر ٠‏ وأناللما كنت هناك كان هذا الاذن « يحى الحنى » فذهب إلى القاضى 
تق الدين الحنلى وجدد إسلامه وحم يحقن دمه لمأ قام عليه بعض أصحابهم 
قَْ أشناء 5 


وكان من مدة لما كان القاضى حسام الدين الحنق مباشرا لقضاء الشام : 
أراد أن يحاق لحية هذا الأذرعى + وأحضر الموسى , والخار ليركبه ويطوف 
به » لجا أخوه عرفى ذلك , فقمت إليه , ولم أزل به حتى كف عن ذلك ٠‏ 
وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إلييم . 


وهذه الأمور ليست من فعلى , ولا فعل أمثالى . نحن إنما ندخل فيا يحبه 
الله ورسوله والمؤمنون ؛ ليس لنا غرض مع أحد ؛ بل نجرى بالسيئة الحسنة 
ونعفو ونغفر . وهذه القضية قداتتشرت ع وظهر ما فعل فيا © وعليه 
الخاص والعام . 

فلو تغيرت الأحوال حَّى جاء أمير أو وزير له فى نقل ملك قد أثبته 
أو حك به : لكان هذا عند المصريين من أسبلما يكون . فيئبتون ردته» والمرتد 
أحكامه مردودة باتفاق العلياء » ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه 
بالباطل من أهل الدولة » وغيرم . وهذا أمر كبير لا ينبغى [هماله . فالشيخ 


خبير يعرف عواقب الأمور . 


وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فبها وفى غيرها » 
وإفامةكل خير . وابن مخلوف لو عمل مها عمل , والله ما أقدر على خير إلا 
وأعبله معه. ولا أعين عليه عدوه قط ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه نبتى 
وعزى ؛ مع على يجحميع الأمور . فإنى أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين , 
ولن أ كون عونا للشسيطان على [خوانى المسلمين . ولوكنت خارجأً لكنت أعل 
بماذا أعاونه , لكن هذه مسألة قد فعاوها زوراً » والله يختار للمسلبين جميعهم 
مافيه الخيرة فى ديهم ء ودنيام ٠‏ ولن ينقطع الدور . وتزول الخحيرة إلا 
بالإنابة إلى الله » والاستغفار » والتوبة » وصدق الالتجاء . فإنه مسحانه 
لا ملجأ منه إلا إليه . ولا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ 


وأما ما ذكرت عن الشيخ « نصرء أنه قال : كنت أوث ر أن لاحسوا به إلا 
وقدخرج خشية أن يعأرفلان وفلان فيطلعوا ويتكلموا ٠‏ كر الغوغاء والكلام! 
فعرفه أن كل من قال حقا : فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله ٠‏ سواء 
كان حلوا أو ماء وأنا أحق أن يتوب من ذنوبه الى صدرت منه ؛ بل وأحق 


بالعقوية إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم ٠‏ 


وقد قلت فيا مضى : ما ينبغى لأحد أن يحمله نحنته لشخص , وموالاته 
له على أن يتعصب معه بالباطل » أو يعطل لأجله حدود الله تعالى ؛ بل قد قال 


شف 


النى صلى الله عليه وس : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 


الله فى أمره » 9 


وهذا الذى يخافه ‏ من قيام « العدو » ونحوه فى فى الحضر الذى قدم به 
من الشام إلى أبن مخلوف فما يتعلق بالاستغاثة بالنى صلى الله عليه وسلم - إن 
أظهروهكان وباله عليهم » ودل على أنهم مشركون » لا يفرقون بين دين المسلبين 
ودين النصارى . 


فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن اليد 
لايحوزله أن يعبد ؛ ولا .دعو ولا يستغيث . ولا يتوكل إلا على الله أن 
من عبد ملكا مقرياً . أو نبياً مرسلا ء أو دعاه » أو استغاث به فهو مشرك . فلا 
يحوز عند أحد م المسلبين أن يقول القائل ياجبرائيل ! أو يا ميكائيل ! 
أو يا إبراهيم ! أو يا موسى ١‏ أويا رسو ل الله! اغفر لى, أو ارحمنى» أو ارذقى 
أو انصرف » أو أغتنى » أو أجرنى من عدوى » أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله من 
خصائص الالحية . 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلداء, وذكروا الفرق بين حمقوق 
الله التى يختص رد الرسل . والحقوق التى له ولرسله ؛ م يميز سبحاءه 
يبن ذلك فى مثل قوله : (وَب زوه ومفوُوءوَشسيِكوه سكو وأضِيا) 
فالتعزير والتوقير للرسول ؛ والنسبيح بكر بكرة وأصلا لله . 


يفف 


و ساسح سر ل لله 011 4 


وم قال : ( وَمَن يط أله وله ,وش الله ويََقَهِ ولك هه لفايزون 
فاللاعة ها واردر للدم والشهنة والقوى قد وحم 4ر2 قر لا ماران 
نَع اوموق ) فيجعلون العبادة والتقوى لله وحدهء 


مه ل شه سس سي 


ويجحعاون لم الطاعة قال تعالى : ( وَأَنَالْمَسََنَهمَادَعوأمََألوأحدا * 


لظ 


أنه لاقام عبد أله يدعو هكد و أيَكوْنونَعَليِلِدًا * ْنَا دعو ولأ شرك يددَلُمَدَا » 
رح اس ساسم 0 ا 2 0 > وول م 2 2 
َف لامك لمْصَمَاولارَسَدًا * قُلْإنٍ جرفي نَ همون مدن جوزي سلتسنا) . 


ا 


وقال تعالى : ( فلائدم مم أ إلهَاء حرفت وب نَالْمَعَديينَ ) . 


< لاس مدر 


) و انلكوت يقال در 
ف السَمْوتِ ولاق الارض ل * وَلَالنْمَعُ 
لِمَنْأَفََِكه )2 وقال تعالى : تلقام 
إلابإذنه ( وقال تعالى ) روي مسقن دو نو فاك ملكو كثق أله | 


0 مدو مدواو 2 


0 
عدكم وَلَاعَوِيلًا * أوْلي كارن يدعو يدلغو ب إل ريه مالو سيل أمهم أرب ويرَجُونَ 


5” 
0 
1 

06 
0 


يَحمَيَه افوص عَدَابَفنَعََاب رَيكَك 57 ) وقال تعالى : 

( عدوا أحبارهم ور وَرَمسَنَهُمَ أربايا من دو أله وَألْمَسِيحَ أ مَرَيَمَ وَمَآ 
م ركه م ذا اهلام شبك ماف ركُوت ) . 
وقال قعالى : ( مَكآنَ لَص رِأَديُوْقَيهُ َلك 0ك 


و اال مِن من دو 0 ولك وار بع و و دو لكت 20 


رفف 


رمسو * وَكاتَأرَق أَنكتددواأذيكة والبيس نابا املك الْكْفرسَدَاذأنمُ 
مُسَيبنَ ) : فن اتخذ الملانكة ٠‏ والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه 
باتفاق المسلمين . 

ولأجل هذا نبى النى صلل الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ؛ 
وعن أزىن بعل لله ندا فى خصائص الربوبية : فق الصحيحين عنه أنه قال 
صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنيياتمم 
مساجد » تحذر مافعلوا , وفى الصحبح عنه أنه قال : « إن من كان قبل كانوا 
يتخذون القبور مساجد ! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك » 


وفى السئن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبرىعيداً » . 


وروى عنه أنه قال : « الهم لا تجعل قبرى ونأ يعد » وقال 
له رجل : ماشاء الله وشت ؛ فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ » قل ماشاء 


أللّه وحده » 5 


ولهذا قال العلساء : من زار قبر النى صلى الله عليه وس فإنه لا يستابه » 
ولا يقبله » ولا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق : الذى يست » ويقبل منه 
الركن الانسود , ويستل الركن العانى . وهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع 
تقيل ثىء من الأحجار » ولا استلامه ‏ إلا الركنان الهانيان - حتى 
«مقام إبراهي » الذى كه لايقبل ولا يتمسح به » فكيف بماسواءمن 
المقامات » والمشاهد ! ! 


فق 


وأنتلماذ كرت ف ذلك اليوم هذا قلت للك هذا من أصول الإسلام 1 
فإذا كان القاضى لا يفرق بين دين الإسلام ؛ ودين التصارى الذين بدعون 


ولكن من يتخذ نفيسة رباء ويقول : إنها تجير الخائف , وتخيث الملبوف 
وأنافى حسيها » ويسجدها » ويتضرع فى دعاتما مثل ما يتضرع فى دعاء رب 
الازض والسموات » ويتوكل على حى قد مات ٠‏ ولا يتوكل على لمق الذى 
لا يموت ء فلاريب أن إشراكة بمن هو أفضل منها يكون أقوى . قال تعالى : 
( فلْمْيدِ ملَكوْثُ مكُل مر وشوج ير ولاج ارعلك وات مسرتمامون * 
سيَعورو بِفل دان كروت ) . 
وحديث معاذلما رجع من الشام فسجد للنى صل الله عليه فقال: «ماهذا 
با معاذ» ؟! فقال : دأيتهم فى الشام يسجدون لاأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن 
أنيامهم » فقال « يا معاذ : أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت ساجدا له ؟ اللا 
قال : فلا تسجد لى ؛ فلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجبا » 

فن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك الحرم بإجماع المسلمين . كيف 
ينبى عما هو أقل منه ؟ ومن دعا رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن 
اتخذ المسيم وأمه إلهين من دون الله . وفى الصحييم عن النى صلى الله عليه وسلم 


قف 


أنه قال : «لاتطرونىما أطرت التصارى عسى إن صلم ؛ فائما أن عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ 

بل من سوغ أن يدعى المخاوق » ومنع من دعاء الخالق الذى فيه تحقيق 
حعدئه » و إطيته فقد ناقض « الإسلام » ىُْ النى والإثيات : وهو شبادة 
أن لا إله إلا الله . 


وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسل - بأنى هو وأنى - مثل 
تقديم محبته على النفس ظ والأهل ٠‏ والمال » ولعزيره ©» ونوقيره» 
وإجلاله » وطاعته » واتباع سلته » وغير ذلك , فعظيمة جدأ ٠‏ 


وكذلك ما يشرع التوسل به فى الدعاء ما فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وصححه أن النى صلى الله عليه وسل عل شخصاً أرس يقول : « الهم إنى 
أسألك وأتوسل إليك بنبيك حمد نى الرحمة ياحمد ! بيا رسول الله ! [نى 
أتوسل بك إلى رف فى حاجتى ليقضيها اللبم فشفعه فى » ! نهذا التوسل 
به حسن . 

وأما دعاؤه ' والاستغاثة به : لخرام . والفرق بين هذين متفق عليه 
بين المسلمين ٠‏ المتوسل إنما يدعو الله » ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره 
إلا على سبيل استحضاره ‏ لا على سييل الطلب منه , وأما الداعى والمستغيث فهو 
الذى يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه والله هو رب العالمين 


فق 


ومالك الملك وخالقكل شىء .وهو الذى يحيب المضطر إذا دعاه؛ وهو القريب 
الذى يحيب دعوة الداعى إذا دعاه وهو سميع الدعاء سبحأنه وتعالى : عما يقول 
الظال مون علواً كيرا . 

وأناقد صنفت كتاباً كيرا سيته « الصارم المساول على شائم الرسول » 
وذكرت فى هذه المسألة مالم أعرف أحدآً سبق إليه . وكذلك هذه « القواعد 
الإمانية » قدكتبت فيها فصولا هى من أنفع الأشياء فى أمى الدين . 

وما ينبخى أن يعرف به الشيخ أنى أخاف أرن القضية تخرج عن أمره 
بالكلية ؛ ويكون فيا ما فيه ضر عليه : وعلى ابن مخلوف ؛ ونحوهما ؛ فإنه قد 
طلب منى مايجعل سيا اذلك ول أجب إليه فإنى نما أنالون واحد والله ماغششتهما 
قط ., ولو غششتهما كتمت ذلك . وأنأ مساعد لما على كل بر وتقوى . 


ولا ريب أن الأصل النى تصلم عليه الأمور رجوع كل ششخص إلى الله 
وتوبته إليه فى هذا العشر المبارك . فإذا حسنت السرائر أصلم الله الظواهر . فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون وهذه قضية كيرة كسا كانت زداد 
ظهوراً تزداد انتثماراً . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

واخمد لله وحده وصلى الله على مد وآله وسلم تسليا . 


يفف 


فال شيع ال سهوم 


تقى الدين أحمد بن تيبية رحمةه الى" 


1 1 ليو 

قال الله قعالى و نقدس : ( باوكا موَآلاأسْم 
أعدَآء تين يخ سبحم بعميِو وكا وَكدمْ عل سََاحْفرَووَلنَارِ ددم 
كك بي نْأئهككَْإِكيهَلَخْ تَتَدُودَ * ولك يكم أمَهيدعْو هَل احير 


. 
ا ل 


د ا لم 0 1 قعوم خخ 2 
ويأمرون بالمعُروفٍ وَيَتْهُوْنَعَنٍ المنكر وَأوْلِيِكَ هم المفلحوت * ولا تكونوا لذبن 
276 روه رص و سا سل و و سح سن سرصم و 


52 خْتَكْمْبدِمَاَآهَهييتُ وََوْكَيِكَ طم عَدَاب عَظِيمٌ * يوم تنمض وجوه 
َنود وُجُوط ) قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة » واجماعة ؛ 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة (كَآمَا أن أسْوَدّتَ وَجُوهْهُعْ كمرح يميم 
دوفو الْعَدَابَ يِمَاكم تَكْفْرُونَ * وَأَمَااَايِصَتْ وجُوههعَ فَفىَْمَة أَوهُمْدِا 
ا 


٠ تسمى قاعدة أهلل ااسنة والماعة‎ )١( 


انيف 


وفى الترمذى عن أنى أمامة الباهلى عن النى صلىالله عليه وسلم فى الخوارج 
أنه مكلاب أهل النار » وقرأ هذه الآية ( يوم يض وجوه وَْوَدوْجْوة ) 
قال الإمام أحمد بن حنيل : صم الحديث فى ال+وارج من عشرة أوجه ٠‏ وقد 
خرجها مس فى صحيحه . وخرج البخارى طائفة منها . قال النى صلى الله عليه 
وسل « يحقر أحدم صلانه مع صلاتهم . وصيامة مع صيأمهم وقراءته مع 
قراءتهم . يقرءون القرارن لايحاوز حناجرثم » يمرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرمية - وفى رواية - يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان » . 

والخوارج ثم أول من كفر المسليين يكفرون بالذنوب . ويكفرون من 
خالفهم فى بدعتهم ويستحاون دمه وما له . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفبم فيها . وأهل السنة والماعة يتبعون الكتاب والسنة 
وويطيعون الله ورسوله , فيتبعون الحق » وي رحمون الخلق . 

وأول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة » حدثتا فى أثناء 
خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب , فعاقب الطائفتين . أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم , وأما الشيعة حرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه » 
وأمى يحلد من يفضله على ألى بكر وعمر . وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال : 
خير هذه الأمة عد نيها أبو بكرم عمر . ورواه عنه البخارى فى حبويحه : 


لحف 


صضصطل 

ومن أصول أهل السنة والماعة أنهم يصاون المع والاعياد واجماعات » 
لا يدعون اججمعة واججماعة يم فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ ذإن كان الإمام 
مستوراً لم يظبر منه بدعة ولا جور صلى خلفه المعة والجاعة باتفاق الأممة 
الأزبعة وغيرم من أنمة المسلمين » ولم يقل أحد من الأنمة إنه لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من علم باطن أمسه ٠‏ بل مازال المسلءون من بعد نبيهم ,يصلون خلف 
اسم المستور , ولكن إذا ظبر من المصبل بدعة أو لور وأمكن الصلاة خلف 
من يع أنه مبتدع أو فاسق مع [مكان الصلاة خلف غيره » فأ كثر أهل العم 
يصححون صلاة المأموم , وهذا مذهب الشاففى وأنى حنيفة » وهو أحد 
القولين فى مذهب مالك وأحمد . وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع 
أو الفاج ركاججمعة التى [مامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجماعة . وهذا مذهب الشافى 
وأنى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرثم من أثمة أهل السنة بلا خلاف عندم . 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلى إلا خلف من يعرفه 
على سييل الاستحباب »2 م نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ٠‏ ولم يقل 
أحمد إنه لا تصم إلا خلف من أعرف حاله . 


لمكا 


ولماقدم أبو عمرو عمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها فى ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع » وكانوا باطنية ملاحدة » وكان بسبب ذلك قد كرت 
البدع وظهرت بالدربار المصرية ‏ أمى أصعابه أن لاإيصاوا إلا خلف من يعرفونه 
لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة 
السنة الخالفة للرافضة » “م صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر . 

فالصلاة خلف المستور جائة ,باتفاق علياء المسلمين » ومن قال إن الصلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجناعة . 
وقد كان الصحاية رضوان الله علهم .يصاون خلف من يعرفون جخوره . 
كا صب عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أنى 
معيط وكان قد يشرب الخر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عمان بن عفان 
على ذلك . 


وكان عبد الله بن عبر وغيره من الصحابءة يصلون خلف الحجاج بن 
يوسف . وكا نالصحابة والتابءون يصلون خلف ابن أنى عبيد وكان متهما بالإلحاد 
وداعبا إلى الضلال . 


أحيكنا 


ولايحوز تنكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل الى 
تتازع فيها أهل القبلة » ؤإن الله تعالى قال ( حَامح)رَسُولْيمآ نر إِلهِمنرَيو 
لوو دراوم كو تيوه وشو لاقترة بو كرون شر وكالوا 
سنا سفرك رَبَءَإَِالْمَصِيرٌ ) وقد ثبت فى الصحيم أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للؤمنين خطأم . 


والخوارج المارقون الذين أمس النى صلى الله عليه وسل بقتاهم قاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق على قتاهم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم . ولم يكفرهم على بن أنى طالب وسعد بن أنى 
وقاص وغيرهما من الصحابة » بل جعاوهم مسلمين مع قتالهم “ ولم يقاتلهم على 
حتّى سمكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلدين » فقائلهم لدفع ظلهم 
وبغيهم لا لأنهم كفار : ولهذا لم يسب حريهم ول يغنم أموالم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاكم باللص والإجماع ل يكفروا مع أعس 
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم , قكيف بالطوائف امختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق فى مسائل غلط فيها مر هو أعل منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه 


ددا 


الطو الفيه أن تكفر الآخر ى ولا قستحل دمبا ومالها » وإنكانت فيها بدعة 
محققة » فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضأ ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظ وقد تنكون بدعة هؤلاء أغلظ » والغالب أنهم جميعاً جبال بحقائق 
ما يختلفون فيه . 


والأصل أن دماء المسلبين وأموالم وأعراضهم حرمة من بعضهم على بض 
لا تحل إلا بإذن القه ورسوله . قال النبى صلى الله عليه وسلل_لى خطهم فى حجة 
الوداع « إن دماءم وأموالك5 وأعراضك عليكم حرام كرمة يومكم هذا فى بلدم 
هذا فشبرك هذاء وقالصلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » . وقال صلى الله عليه وس « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فو المسلم لهذمة الله ورسوله » وقال « إذا التق المسلبان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قيل ,با رسول الله هذا القائل , فا بال المقتول ؟ 
قال : « إنه أراد قتل صاحبه » وقال : « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » وقال « إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ! فقد باء ببا أحدهما » وهذه 
الأحاديث كلها فى الصحاح . 


وإذا كان المسم متأولا فى القتال أو التكفير لم بكفر بذلك م قال عمر 
ابن الخطاب لخاطي بن ألى باتعة : يارسول الله دعنى أضرب عق هذا المنافق » 
فقال الننى صلى الله عليه وس : ٠‏ إنه قد شهد بدراً » وما يدريك أن الله قد اطلع 


الذي 


على أهل بدر * فقال اعملوا م شم فقدغفرت ل ؟ » وهذا فى الصحيحين . 
وفهما أيضاً : من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير ٠‏ قال لسعد بن عبادة : 
إنك منافق تجحادل عن المنافقين ؛ واختصم الفريقان فأصلح النى صل الله عليه 
وس بينهم . فبؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق ولم يكفر النى 
صلى الله عليه وس لا هذا ولا هذا , بل شهد للجميع بالجنة . 


وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال 
لا إله إلا الله وعظ الى صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال « ييا أسامة 
أقتلته بمد ماقال لا إله إلاالله ؟» وكرر ذلك عليه حتّى قال أسامة : 
منيت أنى لم أ كن أسلدت إلا يومئذ . ومع هذا لم يوجب عليه قودآ : 
ولا دية » ولا كفارة » لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه 
أنه قالطا تعوذاً . 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل ابقل وصفين ونحوم وكلبم 
مون مو من 16 فال نالل :3 بزكلاي تنو انز نر افلتارام اخ ييا 
لسكيب مقي ) فقد بين الته تعا أنهم مع اقتناطم » وبغى 
بعضهم على بعض إخوة مؤمنون : وأمر بالإصلاح ينهم بالعدل . 
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وهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضاً موالاةالدين ‏ لايعادون 
كعاداة الكفار ' فيقبل بعضهم ش,أدة بعض » ويأخذ بعضهم العم عن بعض 
ويتوادثون ويتنا حون ويتعاملون بمعاملة المسلبين بعضهم مع بعض ؛ مع ما كان 
بنهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 


وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم سأل ربه « أن لا يبلك 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك » وسأله أن لايساط عليهم عدوا من غيرم فأعطاه 
ذلك » وسأله أن لايجحعل بأسهم ينهم فلم يعط ذلك » وأخبر أن الله لا يساط 
علهم عدوا من غيرجم يغلبهم كاهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً وإعضهم 
يسى بعضا . 


وثبت فى الصحيحين لما نزل قوله تعالى ( فَلهوَالْفَادِرعطَ نيعت عَليَكمْ 
عَدَابَايِفويك ) قال « أعوذ بوجهك » ( وين ع انمي ) 
قال « أعوذ بوجهك » ( ليسي ينيزت بنط ينض ) 
قال « هاتان أهون » . 


هذا مع أن الله أمى بالجماعة والائتلاف » ونهى عن البدعة والاختلاف: 
وقال: ( نَالدَِ وديم وكوأشِيهالَسَسَمنه ف شي ) وقال النى 
صلى الله عليه وس : « عليكم با لماعة فإن بد الله على الماعة » وقال : « الشيطان 
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مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وقال : « الشيطان ذئب الإفسان كذئب الغنم 
والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم » . 


فالواجب على المسلم إذا صار فى مدينة من مدائن المسلمين أن ,يصل معبم 
البعة والجماعة ويوالى المؤمنين ولا يعاديهم » وإن رأى بعضهم ضالا أو غاوياً 
وأمكرن أن يبديه ويرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعبا؛ 
وإذا كان قادراً على أن يولى فى إمامة المسلبين الأفضل ولاه » وإن قدر أن 
يملع من إيظهر البدع والفجور منعه . وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف 
الأعم بكتاب الله وسنة نيبه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل » كا قال النى 
صل الله عليه وسلفى الحديثالصحيح :” يم القومأقرؤمم لكتابالله . فإنكانوا 
فالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإنكانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة . فإ نكانوا 
فى الحجرة سواء فأقدمهم سناً » . 

وإن كان فى مجره لمظبر البدعة والفجور مصلحة لوو 
النى صل الله عليه وس الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب اللهعليهم . و ما إذا ولى 
بدو مدعي ود اب 
والجماعة جبلا وضلالا ٠‏ وكان قد رد بدعة بسدعة . 


حى إن المصلى ائعة خلف الفاجر اختلف الناسف إعادته الصلاة وكرهبا 
أ كثرم » حتى قال أحمد بن حنبل فى رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع 1 
وهذا أظهر القولين » لان الصحابة لم يكونوا .يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف 


يننا 


أهل الفجور والبدع » ول يأمس الله تعالى قط أحداً إذا صلى كا أم بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة . ولهذا كان أصم قولى العلياء أن من صل بحسب 
استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والثراب إذا صلى 
بحسب حاله . والحبوس وذووا الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة 
لايحب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولاتيم لما فقدت عائشة 
عقدها وم يأمرم النى صلى الله عليه وس بالإعادة » بل أبلغ من ذلك أن من 
كان يترك الصلاة جلا بوجو بها لم يأمره بالقضاء » فعمرو » وعمار لما أجنبا 
وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كا تتمرغ الدابةل يأممهما بالقضاء » وأبو ذر لما كان 
يجنب ولا يصلل ل يأمره بالقضاء » والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعنها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء . 


والذين أ كلوا فى رمضان حى يتبين لأحدم الحبل الابيض من الحبل 
الأسود لم يأمرثم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا فى معنى الآآبة فظنوا أن قوله تعالى : 
( كط الْحَبظ آلْنسُ مسالط الأَسري لجر ) هو الحبل 

فقال البى صلى الله عليه وس « إنما هوسواد اليل وبياض اللهار» ول يأمرم 
بالقضاء ؛ والمسىء فى صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم مرح الصاوات » 
والذءن صووا إلى بيت المقدس مه والحشة وغيرههما بعد أن تنكف 


( بالامس بالصلاة إلى الكعبة ) وصاروا يصلون إلى الصخرة حب بلغهم 


إيذكا 


النسخ لم يأمرهم بإعادة ماصاوا » وإن كان هدؤلاء أعذر من غيره لفسكهم 
بشرع منسوخ . 
وقد اختلف العلياء فى خطاب الله ورسوله هل نيت حكه فى حق العبييد 
قبل البلاغ ؟ على ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره . قيل ينبت وقيل لايثبت» 
وقيل ينبت المبتدأ دون الناسخ ٠‏ والصحييح ما دل عليه القرآن فى قوله تعالى 
( وَمَاكاممْيَ كرولا ) وقوه ( دون لعأ حُجَةبعَد 
َلرْسْلٍ ) وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم دما أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » . 


فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حك المعاند والفاجر بل قد جعل الله 
لكل شىء قدراً . 
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ضصطل 

أجمع المسليون على شهادة أن لا إله إلا النه وأنحمداً رسول الله , وأن ذلك 
حق يحزم به المسليون ويقطعون به ولا تابون » وكل ما عليه المسم وجزم به 
فهو يقطع به وإن كان الله قادراً على تخييره , فللسم يقطع بما يراه ويسمعه » 
ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء » وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس ماده 
أن الله لا يقدر على تغييره » بل من قال إن الله لا يقدر على مث ل إمائة الخلق 
وإحيائهم من قبورم وعلى تسبير الجبال وتبديل الأزض غير الأرض فإنه 
يستتاب فإن ناب وإلا قتل . 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحصاب أبى عبرو بن مرزوق ثم قوم 
أحدنوا ذلك من عندم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا » ولكن أصل هذا أنهم 
كانوا يستثنون فى الإيمان م نقل ذلك عن السلف فيقول أحدم : أنا مؤمن 
إن شاء الله > ويستثنون فى أعمال البر , فيقول أحدمم : صليت إن شاء الله ٠‏ 
وماد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب ك5 أمس 
الله ورسوله » فيشك فى قبول الله لذلك فاستثنى ذلك ؛ أو للشك ف العاقبة , 
أو يستثنى لأن الأمور جميعها إنما تنكون بمشيئة الله كةوله تعالى : ( لَتَدَحَلنَ 


ا 


لَْسْحِدَألحَرَامنِسَآءَأنَُ ) مع أن الله عل بأنهم يدخلون لاشك فى ذلك , 


وكان أولك يمتنعون عن القطع فى مثل هذه الأمور 2 ثم جاء بعدمم قوم 
جبال فكرهوا لفظ القطع فى كل شىء » ورووافى ذلك أحاديث مكذوية , 
وكل من روى عن النى صلى الله عليه وس أو عن أصتابه أو واحد من علساء 
المسلدين أنهكره لفظ القطع فى الأمور الجزوم با فق دكذب عليه . وصار 
الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر ببذه الكلمة فقد أقر بأمر عظم فى الدين » 
وهذا جبل وضلال من هؤلاء الال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسليين » ولاكان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه فى حيانه ولا خيار 
أحابه بعد موته بمتنعون من هذا اللفظ مطلقاً » بل إنمافعل همذ طائفة 
من باهم . 


؟ أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب وروواعن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال « سب أصحانى ذنب لا يغفر » 
وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وس لم يروه أحد من أهل 
العم ولا هو فى ثىء م نكتب المسلءين المعتمدة وهو مذالف للقرآن لان الله قال 
( إنَائنه لا يضفرآن يسرك يوموَيمْفرَمَامُون دك لِمَنَيَمَآهُ ) هذا فى حق من لم يتب. 
وقال فى حق التائبين ( مُْيعِبادِىَآلَدينَأتَرَطواعكَ أنه كانتطوأون يََةَالَإنَ 


"0 


لالب يمان ْوَاَيّجمُ) فشبت بكتاب القهوسنة رسوله صل النه 
عليه وس أنكل من تاب تاب الله عليه . 


ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار الحاربين وقال : هو ساحر 
أوشاعر أو مجنون أو مع أومفتر وتاب ناب الله عليه . وقدكان طائفة سبون 
البوصل الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسللوا وحسن إسلاممم وقبل النى 
صلى الله عليه وسلم منهم منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وعبد الله بن سعد بن أنى سرح » وكان قد ارد وكان 
يكذب على البى صل القه عليه وسلم ويقول : أنا كنت أعلمه القرآن , ثم تاب 
وأسلم وبايعه الى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 


وإذا قيل : سب الصحابة حق لادى. قيل: المستحل لسبهم كالرافضى يعتقد 
ذلك ديناً يا يعتقد الكافر سب النى صلى الله عليه وسلم ديئاً . فإذا ناب وصار 
يحهم ويثنى علهم ويدعو لم نحا الله سبئاته بالحسنات ٠‏ ومن ظلم إنساناً فّذفه 
أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته . للكن إن عرف المظلوم مكنه من أحيدٌ 
حقه » وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء , هما روايتان عن أحمد : 
أصحهما أنه لا يعلمه ألى اغتبتك وقد قبل بل بحسن إليه فى غيبته ما أساء إليه فى غمبته. 
كا قالالحسن البصر ى : كفارة الغيية أن تستغفر لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد 
سب الصحابة أوغير الصحابة وتان فإنه يحسن إلههم بالدعاء ل والثناء عليهم بقدر 
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ما أساء إليهم والحسنات يذهبن السيئات . ا أن الكافر الذىكان يسب النى 
صل الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب إذا تاب؛ وشهد أن عمداً رسول الله 
الصادق المصدوق , وصار بحبه وى عليه ويصل عليه : كانت حسناته ماحية 


زا له يي 


يثانه : والله تعالى ( يَفبَلاََعَنْعبَاوووَيَمفْ اتات وَيعكَْملَْمَئُوت ) 
وقد قال تعالى ( حم »* َل كنب م نَأطه عر ِلْعَايِوٍ افر اَذ وَكَا ليو 
ملهو َي الْمَصِيْ ) وصل الله على عمد وححبه وسل . 


آ وه صة سم مه يذ ل سم سد 
مَدِيلالْعِمَاِ ذِىالطوللا |1 


م له لله د 


سل بع اسار مم 
قرس الى روحه 


هل يحوز الخوض فا تكلم الناس فيه من مسائل فى أصول الدين لم ينقل 
عن سيدنا مد صلى الله عليه وس فيهاكلام أم لا ؟ فإن قيل بالجواز : فا وجبه ؟ 
وقد فبمنا منه عليه السلام النبى عن الكلام فى بعض المسائل . 

وإذا قبل بالجواز : فهل يحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضى 
وجوبه * وهل يكن فى ذلك ما يصل إليه الجتبد من غلبة الظن أو لا بد من 
الوصول إلى القطع ؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فبل يعذر فى ذلك 
أو يكون مكلفاً به ؟ وهل ذلك من ,باب تكليف مالا يطاق والحالة هذه أم لا ؟ 


وإذا قبل بالوجوب : فا السكمة فى أنه لم يوجد فيه من الشمارع نص لحصم 
من الوقوع فى امبالك ‏ وقدكان عليه السلام حريصاً على هدى أمته ؟ والله أعلم . 


يلف 


فأعاي :امر لا رب المالمين 


( أما المسثلة الأولى ) فقول السائل - هل يحوز الخوض فيا تكلم الناس 
فيه من مسائل فى أصول الدين لم ينقل عن سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فيها 
كلام أم لا؟ ‏ سوال ورد بحسب ما عبد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . 


فإن المسائل النىهىمن أصول الدين - التى تستحق أن تسمى أصول الدين 
- أعنى الدين الذى أرسل الله به رسوله » وأنزل بهكتابه :لا يجوز أن يقال: 
إذكونها من أصول الدين يوجب أن تنكون م نأ أمور الدين ؛ وأنها مما يحتاج 
إليه الدين » ثم نق نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين . 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التى يحتاج الدين إليها فم يبينها » أو 
أنه ينها فم تنقلها الأمة » وكلا هذين باطل قطعا . وهو مر أعظ, مطاعن 
المنافقين فى الدبن ؛ وإما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به 
الرسول * أو جاهل با يعقله الناس بقاوبهم » أو جاهل بهما جميعا . 

فإن جهله بالأول : يوجب عدم علءه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . وجهله بالثانى : يوجب أن يدخل فى الهقائق المعقولة ما يسميه هو 
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أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة » وأن يظن عدم بيان 
الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى ذلك هو الواقع لطوائف من أصنافى الناس: 


وذلك أن أصول الدين إما أن تتكون مسائل بحب اعتقادها قولا أو قولا 
وعملا كسائل التوحيد 0 والصفات والقدر “» والدوة ٠»‏ والمعاد . 
أو دلائل هذه المسائل ٠.‏ 


(أما القسم الأول) فكل مايحتاج الناس إلى معرقته ٠‏ واعتقاده , 
والتصديق به من هذه المسائل فقد ينه الله ورسوله سانا شافيا قاطعا العذر . 
إذ هذا من أعظ ما بلغه الرسول البلاغ المبين “ ويينه للناس > وهو من أعظم 
ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه و بلغوه . وكتاب الله الذنى 
نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكمة التى هى سنة 
رسول الله صبى الله عليه وس التى نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على 
غاية المراد » وتمام الواجب »> والمستحب . 


والمد لله الذى بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتاو علينا آباته » ويركينا . 
ويعلبنا الكتاب والحكمة ؛ الذى أ ىل لنا الدين » وأثم علينا النعمة » ورضى 
لنا الإسلام دينا ؛الذىأنزل الكتاب تفصيلا لكل شىء» وهدى و رحمة وبشرى 
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للسلين ( مد عدار وكَصن مسي قَ زوفيل 
كل سَىَ ءِوَهدَى وَيَح ةلمَوْ يون ) . 
وإنما يظن عدم اشتهال الكتاب والمسكة على بيان ذلك منكان ناقصا فى 
عقله » وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : ( لامع 
أوَمقِزمَ ا البَعِير ) وإنكان ذلك كثيرا فىكثير من المنفلسفة » والمتكلمة 
وجهال أهل الحديث » والمتفقبة » والمتصوفة . 


( وأما القسم الثانى ) وهو دلائل هذه المسائل الأصولية « فإنه وإن كان 
يظن طوائف من المكلمين » والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر 
الصادق . فدلالته موقوفة على العم يصدق الخير > ويجعلون ما يينى عليه صدق 
الخبر معقولات محضة . فقد غلطوا فى ذلك غلطا عظما ؛ بل ضلوا ضلالا مبينانى 
ظلهم : أندلالة الكتاب والسئة إنما هى بطريق الخر الجرد ؛ بل الأ ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها ‏ أهل العم والإبمان - من أن الله سبحانه وتعالى بين من 
الأدلة العقلية النى يحتاج إليها فى العلم يذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره . 


ونباية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلككالأمثال 
المضروءة الى يذكرها الله تعالى فى كتابه التى قال فيها ( وَلِعَدَ حَمَبسَالِلنَّاس ف مدا 


لامكل ) فإن الأمثال المضروبة هى « الأفيسة العقلية » سواء كانت 
قياس شمول » أو قياس تمثيل . ويدخل فى ذلك ما يسمونه براهين وهو 


اللخ 


القياس الشمولى المؤلف من المقدمات اليقينية . وإن كان لفظ البرهان فى اللغة 
أعم من ذلك سمى الله آبتى مومى برهانين . 


وما يوضح هذا أن العلم الإلمى لايحوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل 
يستوى فيه الأصل والفرع » ولا بقياس ثُمولى تستوى أفراده ؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى ليس كثله ثىء “ فلا يجوز أر: ثل بغيره > ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوى أفرادها - وهذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة فى المطالب الالمية لم يصلوا بها إلى يقين 
بل تناقضت أدلتهم » وغلب عليهم بعد التناهى الميرة » والاضطراب ؛لم| يرونه 
من فساد أدلتهم , أو تكافها . 


ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى . سواء كان تمثيلا أو مولا يم قال 
تعالى : ( وَيَهالمََْالَْمَلَ ) مثل أن نعلم أنكل كال ثبت للممكن , أو الحدث 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه : وهو ما كان كلا للموجود غير مستازم للعدم 
فالواجب القديم أولى به . وكل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للبخلوق - المر بوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره - فهو 
أحق به منه . وأنكل نقص وعيب فى نفسه - وهوما تضمن سلب هذا الكال 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الخلوقات والحدثات والممكنات - فإنه 
يحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية 
من كل موجود , وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ونحوذاك . 


يذذن 


ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملبا السلف والأئمة فى مشل هذه 
المطالل ٠ك‏ استعمل نحوها الإمام أحمد » ومن قبله » وبعده من أمة أهل الإسلام 
ومثل ذلك جاء القرآن فى تقرير«أصولالدين» من ارات حيدء والصفات » 
والمعادء وضو ذلك . 


ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد , والعلم به تابع للعلم بإمكانه , فإن 
الممتنع لايحوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أم يبان ولم يسلك فى ذلك مايسلكه 
« طوائف من أهل الكلام » حيث يثبتون الامكان الخارجى بمجرد الامكان 
الذهنى » فيقولون : هذا بممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من نقدرير وجوده 
حال فإن الشأن فى هذه المقدمة » فن أين يعلم أنه لا يازم من تقدير وجوده 
محال . وامحال هنا أع عم من الخال لذاته أو لغيره , والإمكان الذهنى حقيقته 
عدم العم بالامتناع ٠‏ وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العم بالإمكان الخارجى ؛ 
بل ببق الثىء فى الذهن غير معلوم الامتناع . ولا معلوم الإمكان الخارجى وهذا 
هو الامكان الذهنى . 

فالته سبحانه وتعالى لم يكتف فى بيان إمكان المعاد بهذا . إذ يمكن أن يكون 
الثشىء ممتنعاً ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه ؛ بخلاف الإمكان الخارجى . 
فإنه إذا علم بطل أن يكون عتنعاً . والإنسان يعم الإمكان الخارجى : 'نارة بعلله 
بوجود الثىء . ونارة بعلله بوجود نظيره » ونارة بعلمه بوجود ما هو أ بلغ منه 
فإن وجود الثىء دليل على أن ما هو دونه أولى بالامكان منه . 
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ثم إنه إذا بين كون الثىء تمكناً فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا جرد 
العم إمكانه لا يكنى فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك . 


4 هسه سس در 


فبين سبحأنه هذا كله بمثل قوله امم انمه الى حَلقَالسَموات والارض 


0 أ 
هم عد 2 دء ور ل ساح عله أ 


1 وس 
ماد عله أن اق متلهر وَحَمَل له أجل لارب قزه فا الظنلمون | دكن ) 


وقوله ( أوَلَسَالْرِى حَلْقَلسَموَتوَالأَرْص بعد رع أن كلق مِتْله ميل وهو 


2 


2 م 


َل نُالْعَليمٌُ ) وقوله ( ويروا الى سَلَقَالسَمْوت وَالْارَصوَلوْيىَ 
لقَهنَبَدِرِعَ أن ىا لموق ب إِنّهُ عَلَملسَىْوِقَدِيرٌ ) . 

وقوله ( لَحَلْقْالسَمَوَت وَالْدَر ضٍأَحكمَرٌمِنَ حَلْقِاَلتَا ) فإنه من ال معلوم 
ببداهة العقول أن خاق السموات والاأرض أعظم من خلق أمثال بنى آدم 
والقدرة عليه أبلغ - وأن هذا الأيسر أولى ,الامكان والقدرة من ذلك . 


0 


وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى فى مثل قوله : ( وَمهْوَالَِبَدَوَا 
لحان تر ريد ف وهو أهورك علنه. ).هذا قال بعد ذلك :: ( وله المكل 
فالتَعوتِوَالْايّضِ ) وقال : ( إِنصسْمَفِرَي يلح وَنَاحَلقَ كراب 
الآنة. ْ 
وكذلك ماذكره فى قوله (مَمَيَيَنَامَكَاوَفَوَعَلقَةَكالمنة يحي الْحْظلم 

وى رمِيم * لمحا لَِقَأَنمَاها أوَلمَرَ: رَّوَ )2 الآزيات . فإن قوله تعالى : 
مَنْييَالمَوْهَرَيِيِمٌ ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظبورها » 
والأخر ى سالبة كلية قرن معبا دليلبا » وهو الل المضروب الذى ذكره بقوله : 


0 
( 
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آ آ آ آل 


واكك انهه تله زوتزية ) ” :وهذا اها 
إنكار متضمن للننى : أى لا أحد يحى العظام وه رمم . فإنكرنها رهما يمع 
عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة : المنافية للحياة التى مبناها على 
الحرارة والرطوبة » ولتفرق أجزاتها » واختلاطها بغيرها ؛ ولنحو ذلك من 
الشبهات . والتقدير هذه العظام رمم ولا أحد يحى العظام وهى رمم فلا أحد 
يحدها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونما امتناع الاحياء . 


وبين سيحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته 
عليه » فقال( مُحِييالَِأَنمَأهآوَلَمَرَمَ ) وقد أنشأها من الرابء ثم قال : 
( وَهُوَسكُلِخَلْقٍ عَلِيِمٌ ) ليبين عله بما تفرق من الأجزاء واستحال . 


ثم قال : ( الَِجَعَلَلْيِنَلشَجَرالْكَمْصَرَِانَا ) فين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة لآن اجتماع الحرارة 
والرطوبة أيسر من اجماع الحرارة والييوسة , فالرطوبة تقبل من الانفعال 
مالا تقبله اليبوسة . ظ 

م قال ) وَلئْسَالَرِى حَلْقَالسَموتِوَالأَرْضَ بِقَددِرِعَكَأَنحَلْقَ مِتْلَهُم ( 
وهذه مقدمة معلومة بالبديبة هذا جاء فيها باسةفهام التقرير الدال على أن 
ذلك مستقر معاوم عند الخاطب كا قال سبحانه ( وَلَهأْصسَتَ ريلك 
بالْحَقْوَلحسَسَكَْي ) “م بين قدرته العامة بقوله ( إِنَمَآأمره دآ راد سيا َنَيَعُولَ 


َك كَيكُوتٌ ) . 


وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطعية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه . 


وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة 
سواء معوها حسية أو عقلية م تزعمه التصارى من توإد الكلمة الى جعلوها 
جوهر الابن ‏ منه » وكا تزعيه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة . 
والنفوس الفلكية النسعة : النى ثم مضطربون فيها هل هى جواهر أو أعراض ؟ 
وقد يجعاون العقول بمنزلة الذكور * والنفوس يمئزلة إلاناث »> ويجعلون ذلك 
آبادمم ٠‏ وأمباتهم , وآطتهم وأربابهم القربية وعلابم بالنفوس أظهر لوجود 
الحركة الدورية الدالة على الحركة إلارادية الدالة على النفس المجحركة » لكن 
أ كثرم يجعاون النفس الفلكية عرضا لاجوهرا قأئًا بنفسه وذلك شيه بقول 
مشرك العرب وغيرمم : الذين جعلوا له بنين وبنات . قال تعالى ( وَجَمَ 
وقال تعال ( الام يَْفْكه م لَشولُوت + ولد نمو كدب ) 
وكانوا يقولون الملائكة بنات الله يا يزعم هؤلاء : أن العقول ٠‏ أو العقول 
والنفوس « هى الملا ئ > » وهى متولدة عن الله فقال الله قعالى : ( وَيجْمَلُونَ 


م011 قرع سدع مكو 3 ص ارس رع م يرير م 00 وو و ع بك ل وم ور 
إلوالبنا سيحلتضولهم ماستهوت * وَإِدَاسِيُرًا أحدهم يا لأنق ظل وجههمسودا وهوكظيم 


1 مي سا صر خ و دودرم و م موو ع 020000 2 
* الورك من لقو من سوه مسريو أيم كه عل هوب دسف الوا بلاس مَا 


سر بو صر َ 


كو * ِل نَلاتؤمنوت باليخر ةمك لالز و المكلا لل وطوالسر انمي ) 


املق 


.- 0-070 سل نز 0 وده اث 4ه مووم<.و عد 
إلى قوله ( ومنو ]نهم يكرهوت وَيَصِف اله مالْكَذِبَ أت لَهِمَلفْسَق 
كبصرء أن رُم مُفرْطوتَ ) وقال قعالى ( أِأعْحَدَمِمَالقْبنَاتٍوَأصفَك 


ون م 0 و 20 حت عر سس كن 2ك مع ا 
أبنت * وَإِدَاميَرََحَدُهْم يِمَاصَرَبلِلَمَلِ مثَلا ظْلْ وَحَهَهمسَوداوَهوكظِيم 


0 


وه رهورم. ‏ مك جرس س هت 1 1 هآ وه 3 الى 
* أَوْمَنيُنْتَوْاْفٍ الْحِلَيَةَوَهوَفٍ للْخِصَامِ رمن * وَجَعَلُواالْمَكيِكهَ الذينهم 
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دح ع 


امن تمه دُواَلتهُمَ سكب مهد وَبلُونَ ). 

000 > ووم 2 ار دمع وه 5 00 ور م إرفا 
وقال تعالى ( رتوار ) إلى قوله ( ألكْالدَكروهالأنق * اسه 
ضِيرّى ) أى جائرة وغير ذلك فى القرآن . 


فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منك. فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم ٠‏ وتستخفون من إضاقته إليك مع أنه 
واقع لاعحالة » ولا تنزهره عر.. ذلك ؛ وتنفو نه عنه » وهو أحق بق 


وكذلك قوله فى التوحيد ( صَرَبَ لم مَتَلَامنْاضْيِكْمَهَللكْمْيَنْمَامَلكت أيَسدكُم 


بعضك بعضاها فى قوله (كمَ نمَو تذذوت آنشسكم) وفى ق وله( ادمعتم 

ناموت تُأشمْحَبرا ) وف قوله ( وَلائلِرَوْ ) وفى قوله 

وبَأ يكم فوشكم ) وفى قوله ( وكا حرجو سكم ين دِيتركة) الى 
م 1 


سبحانه أن الخلوق لايكون ماوكه شيك فما له حتى يخاى مملوكه كا يخاف نظيره » 


كن 


بل متنعون أن يكون المماوك لك نظيراً ؛ فكيف ترضون لى أن تجعاو| أو 
مخاوق ومماوى شريكا لى :.يدعى ويعبد كي أدعى وأعبد - م كانوا يقولون 
فى تليتهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك - وهذا 
باب واسع عظم جدا ليس هذا موضعه . 

وإنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والكمة النبوبة عامة أصول الدين 
من المسائل والدلائل : الى تستحق أن تكون أصول الدين . 

وأماما يدخله بمض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من 
أصول الدين ؛ وإن أدخله فيه مثل « المسائل » « والدلائل » الفاسدة : مثل 
ننى الصفات > والقدر » ونحو ذلك من المسائل . 


ومثل ٠‏ الاستدلال » على حدوث العالم بحدوث « الأعراض» الى هى 
صفات الأجسام القائمة بها : [ما الأكوان , وإماغيرها » وتقرير المقدمات 
النى يحتاج إليها هذا الدليل : من إثبات « الأعراض » الى هى الصفات أولاً , 
أو إثبات « بعضها » كالأ كوان التى هى المركة » والسكون ؛ والاجماع , 
والافتراق» « وإثبات حدوما » ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
اتتقا ها من حل إلى حل - ثم إثبات « امتناع خلو الجسم » ثالشا ب إما عن كل 
جنس من أجناس الأعراض : إثبات أن الجسم قابل لها , وأن القابل للثثىء 
لايخلو عنه ؛ وعن ضده ؛ وإما عن الأكوان - وإثبات « امتناع حوادث 
لا أول لها » رابعا , وهو مبى على مقدمتين : 


ككل 


( إحداهما) : أن الجسم لا مخلو عن ٠‏ الأعراض » النى هى الصفسات 
( والثانية) أن ما لايخلو عن « الصفات » التى هى الأعراض فهو محدث لأن 
الصفات النى هى الأعراض لا تكون إلا محدثة . وقد يفرضون ذلك فى 
بعض الصفات التى فى الأع راض كلا كوان , وما لايخاو عن جنس الهوادث 
فبو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . 


فبذه الطريقة مما يعم بالاضطرار أن مدا صلى الله عليه وس لم يدع الناس 
بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه وهذا قد اعترف حنذاق « أهل الكلام » 
كالاشعرى وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعم » ولا سلف الأمة وأتمتها ء 
وذكروا أنها حرمة عندم . بل الحققون على أنها طريقة باطلة » وأن مقدمانها 
فيا تفصيل وتقسم بنع ثبوت المدعى بها مطلقا . ولهذا تجد من اعتمد عليها فى 
أصول دينه فأحد الأمرين له لازم ؛ إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين 
أدلة القائلين يقدم العالم سكاف عنده الأدلة » أو يرجح هذا تارة وهذا تارة . 
كا هو حال طوائف منهم . 


وإما أن يلنزم لأجلبا لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل . م التزم 
جهم لأجلبا فناء الجنة والنار » والتزم أبو الهذيل لأجلبا انقطاع حركات أهل 
الجنة . والنزم قوملأجلها -كالأشعرى وغيره - أنالماء والحواءوالنار لدطعم ولون 
وبح ونحو ذلك . والنزم قوم لأجلبا , وأجل غيرها : أن جميع « الأعراض » 
كالطعم واللون وغيرهما لا يحوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض 


انق 


الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصفاتها. فقالوا : صفات « الأجسام » أعراض أى أنها تعرض وتزول فلا 
تبق بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية . وأما جمبور عقلاء ببى آدم فقالوا : 
هذه مخالفة للمعلوم بالحس . 
الرب مطلقاً ؛ أو ننى بعضها لأن الدال عندمم على حدوث هذه الأثشياء هو قيام 
الصفات بها والدليل جب طرده : والتزموا حدو ثكل موصوف بصفة قائمة 
به وهو أيضاً فى غاية الفساد والضلال . وهذا النزموا القول بخلق القرآن , 
وإنكار رؤية الله فى الآخرة » وعلوه على عرشه . إلى أمثال ذلك من اللوازم الى 
التزمبا من طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلبا المعتزلة , ومن اتبعهم أصل دينهم 

فهذه داخلة فم ماه هؤلاء أصول الدين ؛ ولكن ليست فى الحقبقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعباده . 

وأما الدين الذى قال الله فيه ( أله سْرَسكوا سرَصْوالَهُم يَنَالرينِ 
مَالَمْيَأَدَنْب أنه ) فذاك له أصول وفروع لكسسيه . 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرى الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات - تبين أن 


الذى هو عند الله ورسوله وعساده الم منين أصول الدين فهو موروث عن 
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ايسول وأما من شرع دبئالم يأذن به الله فعلوم أن أصوله المستازمة له لايحوز 
أن تكون منقولة عن النى صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل ومازوم الباطل باطل 
كا أن لازم الحق حق . 

وهذا التقسم ينه أيضآ على مراد السلف والأثة بذم الكلام وأهله 
إذذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة . فأما 
قال انلق الذئ | ذن الله فيه حكاً ودليلا فهو من أهل العم والإيمان . والله 
يقول الوق وهو يبدى السبيل . 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحبم ولغتهم فليس بمكروه - إذا احتبج 
إلى ذلك وكانت المعانى حميحة - خاطبة العجى : من الروم » والفرس» والترك 
بلغتهم وعرفهم ‏ فإن هذا سجائز حسن للحاجة . 

و نما كرهه الأثمة إذا لم يحتج إليه , ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت صغيرة ولدت بأرض الحمشة» 
لأرس أباها كان من المهاجرين إليها فقال لما « يا أم خالد هذا سنا » والسنا 
بلسان الحبشة الحسن . لأنها كانت من أهل هذه اللغة 00 يترجم' القرآن 
والحديث لمنيحتاج إلى تفبيمه إياه بالترجمة , وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من 
كتب الم ٠‏ وكلامهم بلغتهم . ويترجمها بالعربية . 5 أمى النى صلى الله عليه 
وس يد بن ثابت أن يتعل كتاب البود ليقرأ له » ويكتب له ذلك حيث 
لم بأمن من اليهود عليه . 


فالسلف والأمة لم يكرهوا الكلام لجرد مافيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ « الجوهر » و « العرض » وه الجسم » وغير ذلك ,بل لأن المعانى الثى 
يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يحب 
النبى عنه لاشتهال هذه الألفاظ على معانى جملة فى النى والإثبات . يا قال الإمام 
أحمد فى وصفه لأهل البدع فقال : م مختلفون فى الكتاب , مخالفون للكتاب ؛ 
متفقون على مخالفة الكتاب ‏ يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويلبسون على 
جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه . 


فإذا عرفت المعانى التى يقصدوتها بأمثال هذه العبارات . ووزنت بالكتاب 
والسنة : بحيث يثبت الحق الذى أثبته الكتاب والسنة » وين الباطل الذى نفاه 
الكتاب والسنةكان ذلك هو الحق ؛ بخلاف ما سلكه أهل الأهو اء من التكلم 
بهذه الألفاظ : نيا وإثباتا : فى الوسائل والمسائل ؛ من غيربيان التفصيل 
والتقسم الذى هو الصراط المستقم . وهذا من مثارات الشبهة . 


فإنه لا يوجد فى كلام النى صبى الله عليه وس » ولا أحد من الصحاية 
والتابعين » ولا أحد من الأثّة المتبوعين : أنه علق بمسمى لفظ « الجوهر » 
« والجسم » ه والتحيز » « والعرض » ونحو ذلك شيئا مر أصول الدين : 
لا الدلائل ولا المسائل ؛ و المتكلمون ببذه العبارات يختلف مرادم بها . ثارة 
لاختلاف الوضع . وتارة لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ كن يقول 
« الجسم » هو المؤلف , ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه ؟ 


يحسن 


يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه » وأنه مكب من المادة والصورة > ومن يقول 


والسلف والأئة - الذين ذموا وبدعوا الكلام فى الجوهر والجسم 
والعرض تضم نكلامبم ذم من يدخل المعانى النى يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ 
فى أصول الدين : فى دلائله 0 وفى مسائله : نفيا وإثاتا . 


فأما إذا عرف المعانى الصحيحة الثابئة ,بالكتاب والسنة » وعبر عنها لمن 
يفهم بهذه الألفاظ : ليتبين ما وافق الحق من معانى هؤلاء » وما خالفه . فهذا 
عظبم المنفعة » وهو من الحكر بالكتاب بين الناس فيا اختلفوا فيه يم قال 
قعالى : ( ناس أمَهَوسِدَه مس كيين متف ريك ومنذرن وال ممه 
الكِبَى لحن َحَكيَنَلتايس يتنه ) وهو مثل الحك بين سائر 
الأمم بالكتاب فيا اختلفوا فيه من المعانى الى يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم . 
وذلك يحتاج إلى معرفة معانى الكتتاب والسنة . ومعرفة معانى هؤلاء بألفاظهم . 
ثم اعتبار هذه المعانى يبذه المعانىليظهر الموافق والخالف. 


وأما قول السائل فإن قبل بالجواز : ف| وجبه » وقد فبمنأ منه عليه السلام 
جواب السؤال » وأن ماهو فى الحقيقة أصول الدين الذى بعث الله به رسوله 


4 


فلا يجوز أن ينه عنها بحال » بخلانى ما سبمى أصول الدين وليس هو أصولا 
فى الحقيقة . لا دلائل ولا مسائل . أو هو أصول لدين لم يشرعه الله بل شرعه 
من شرع من الدين ما ل يأذن به الله . 


وأما مذ كره السائل من نهيه فالذى جاء به الكتاب والسنة النهى عن أمور. 


منهأ القول على الله بلا عم »كقوله ( فُلْيِتَمَاحرَمرنَالْمَوكص مَاظهرو 
طن وألْا نم الى بتي لحي وأ مشر مه مايليو سلطا أن تَجُو ‏ عل أمَّو 
جع لسعاميس مل 


دون ) وقوله ( وَلَالَقْفُ مَالسَكَيِوعِلْمٌ ). 


ومنها أن يقال عليه غير الح ق كقوله ( ايدبم مس نُالكتب أن لابوا 
عَلَأسَه للحي ) وقوله ( لَاسَنْلواف ينح وَلَامَعواعلَ َه َِاانْسَقّ ) 
ومنها ابمدل بغير ع مكقوله ( كنآد م متؤلك حَجَجخر ومالك بعلو كوم 

ِممَالِنَ لكوع ) . ومنها الجدل فى المق بعد ظبوره كقوله 


اه 


) جد لوتكَفى الْحي بَعَدَمَابينَ 1 


ومنها الجدل بالباطل كقوله ( وحَدَلُوأ بطل ليُتَحِصُوأْبِكلَيّ ). ومنها 
الجدل فى آباته كقوله ( مَِحْرِلُقْء ايت أله إِلَّا ادبن هفروا ) ) وقوله ( الست 
دلوت فيسب بِعَيرِسلَطنٍأَنسهُم ف ككررممئَعدَائَه وَعندَالدَءَامَوأ) وقواء 
ل ل مغر ببتلغيه ) وقوله ( وَيَعْلمالدِينَ مروف 


2. 12 


يناما شم نتحِيصٍ ( ونحو ذلك قوله( وَألَذبنَ يحاجوت فى أنه مِنْبَحَدِ ما أَسَيْجِيبَ 


ا 


1 ل ل 


عو رمفوء ل ده 2 .- ا 2 20 ال 
َدُجْجَنْهَُ دلحِصَةعدَرَمَ ) وقوله ( وَهْميجددِلوب ف أَوهوَسَريدللحَالٍ ) 


. ل رص نس سا برسم دل مه سل ود دي مد 2 
وقوله( ونَالتَاينمَ نكرل ف هبحب ٍعار ولاهدى ولا كنب مير ) : 


ومن الأمور الى نمى الله عنها فى كتابه التفرق والاختلا ف كقوله : 
( وَأعْتصِمُو بل أَهجمِسَولاتمَرَُ ) إلى قوله ( وَلاتَكُونا كلد تمَرَفوأ 
2 -ه لوس 2ل إل و و عو سج ل 2 


وََحَتَلْف وام بعد مجاه الت وَأَوْليِكَ ْم عَدَابعَظِيُ * يوم تيص وجوه ولسود 

وُجرهُ ).22 قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة واجماعة » وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة ‏ وقال تعالى : ( إِنَّالَدنَ رايهم وكفأ شيعا لَسَتّ 
ِتَفعََء ) وقال تعالى : .( فََقِمْوَجهَكَلِلدنِ حَِِنَافِظرَ تَأموايِفَطر 
لنَسَعَلَلَابَدِلَِسَلقٍ أله ) إلى قوله ( وَلَاتوواْم َالْمتْرصكينَ * مِنّ 
ادك كوا دعق رَمكاوا وين ).: 

وقدذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله ( وَمَانَترولَامْبَمَدمَا 


ود «. آذ[ لل ال ل ره 


جَآهحعليِنةيَابَيم )وف مثل قوله ‏ ( وَلامرَانَ ميلف * إِلَامنْنّحمَ 


2 3 


كلدك تهْرُ ) وف مثل قوله ( وَإنََْدلْ الكتب بوتا 


وكذلك سئة رسول لله صل الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث 
المشبور عنه الذى روىق مسلم بعضه عن عبد الله بن عرو وسائره معروف 


فى مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 


لضن 


ا 0 ورجل 
يقول : أل يقل الله :كذا ء ورجل يقول : ألم يقل الله :كذا فكأنما فقء فى وجبه 
حب الرمان فقال أبهذا أمثم إما هلك منكان قبلكم بهذا : ضربواكتاب الله 
بعضه ببعض , وإبما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضآ » لا ليكذب بعضه 
بعضاً انظروا ماأمرثم به فافعلوه » وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 
أو نحوه . 

وكذلك قوله : « المراء فى الق رآن كفر » وكذلك ما أخرجاه فى الصحيحين 
عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قر أق له : ( هو الَذِىأَزَلَ عي ةَالككبَ 
َه ثكمت هَنَّأمالْكنبٍ التراة الن لبو قا ماكر رفكي 
داتعا الْفِمَةِ َب نويل ) فقال النى صلى الله 

عليه وس : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولنك الذين معى الله 

فاحذروم » . 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل الثى يدخل فما 
يستحق أن يكون من أصول دين الله فبذا لا يكون اللبم إلا أن تتبى عن بعض 
ذلك فى بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص با يعجز عنه فهمه فيضل .كقول عبد 
لله بن مسعود « مامن رجل نحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة 
لبعضهم » وكقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس بما يعرفون . ودعوا 
ما يتكرون أنحبون أن يكذب الله ورسوله » . أو مثل قول حق يستازم فسادا 


دض 


أعظم من نركة فيدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم « من رأى منك متكراً فلرخيره 
بيده إن لم يستطع فبلسانه إن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان « 
روأه مس . 

وأما قول السائل إذا قبل بالجواذ فبل يحب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه . 


فيقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيبمانا 
عاما جملا » ولااريب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية فإن ذلك داخل فى تبليغ ما بععث الله به رسوله » وداخل فى تدبر 
القرآن وعقله وفهمه » وعل الكتاب » والمكنة , وحفظ الذكر . والدعاء 
إلى سيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ والجادلة بالى هى أحسن + ونحو 
ذلك - مما أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية منهم . 


وأماما يحب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم » ومعرقتهم , وحاجتهم 
وما أمى به أعيانهم فلا يحب على العاجز عن سماع بعض العلم » أو عن فهم 
دقيقه ما يحب على القادر على ذلك » ويحب على من سمع النصوص وفبمها من 
عم التفصيل ما لايحب على من لم يسمعها » ويحب على المفتى , والمحدث » 
والجادل ما لا يحب على من ليس كذللك . 


وأما قوله هل يكن فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلبة الظن أو لا بد 


نض 


من الوصول إلى القطع ؟ فيال : الصواب فى ذلك التفصيل.فإنه وإ نكانطوائف 
من أهل الكلام يزعون أن المسائل الخبرية التى قد يسمونها مسائل الأصول 
يحب القطع فيهأ جميعبا » ولا يحوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين, وقد 
يوجبون القطع فيها كلبا على كل أحد . فهذا الذى قالوه على إطلاقه وععومه : 
خطأ مخالف للكتاب ‏ والسنة » وإجماع سلف الأمة ‏ وأمنها . 


“م مم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيراً ما يحتجون فيبا 
بالادلة النى يزعمونها قطعيات , وتنكو نف الحقيقة من الأقاوطات فضلا عن 
أن تكون من الظنيات ؛ حتى إن الشخص الواحد منبمكشيراً ما بقطع بصحة 
حجة فى موضع ؛ ويقطع ببطلاتما فى موضع آخر , بل منهم من غابة كلامه 
كذلك ؛ وحى قد بدعى كل من المتناظرين العلم الضرورى بنقيض ما ادعاه 
الآخر. 

وأما التفصيل فا أوجب الله فيه العم والبقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك , كقوله ( أَعَْمْوَاكَأمَهسَيِيدَالْمِتَابِوَنَنه عَفُورُتَصِرٌ ) وقوله 
( تن كالهلا أمَهُوَاسْتَمْرَ لِدَيْكَ ) وكذلك يحب الإبمان بما أوجب الله 
الإمان به . 

وقد تقر فى الشريعة أن الوجوب معاق باستطاعة العبدكقواء( تَاتوَاايَ 
املق )رتولا صلى الله عليه وسلم إذا أم تم آم فأتو امنه ها استطعتم 
أخرجاه فى الصحيحين . 


رنض 


ذاذا كا نكثير مما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة - قديكون 
عندكثير من الناس مشتبهآً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين ؛ لا شرعى » 
ولاغيره لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه , وليس عليه أن يرك 
ما يقدر عليه من اعتقاد قوى غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين , بل ذلك هو 
الذى يقدر عليه . لا سما إذاكان مطابقاً الحق . فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه ويئاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أ كثر منه . 


لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب , أو عجز فيه عن 
معرفة الاق : فإنما هو لتفريطه فى اتباع ما جاء به الرسول» وثرك النظرء 
والامتدلال الموصل إلى معرفته » فليا أعرضوا عن كتاب الله ضلوا ٠م‏ قال 
تعالى : ( َإِمَءأسيكُممَقَ هُدَى مم نابََهْدَاقَ فيض لَُوَلَايفْق * وَمَنْ 
معن زِحَكْرع وَإِنَلمْمَع َه صَنْكَاوَحسُرْمْيْوَ مَالْقِمَةِ أَعْسَ ) قالابن 
عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فبه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشق 
فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية . 

ويا فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال «ستكون فنن قلت فا الخرج منها يارسول الله قالكتاب الله فيه نبأ 
ما قبلك وخبر ما بعد وحك ما بينك. هو الفصل ليس بالحزل مرن تركه من 
جمار قصمه الله ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله المثين وهو 
الذكر الحكم وهو الصراط المستقم؛ وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 


لض 


الألسن ولا تنقضى يجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العاماء وف 
رواية ولا تختلف به الآراء وهو الذى لم تنته ننته الجن إذ سمعته أن قالوا : ( إِنَاسَِعَمَا 
مْاصَايجبا*يَبَدِعتِلَأليُندِ) من قال به صدق ومن عل به أجر ومن حك به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم» . قال تعالى : ( وَأََهَدَاضِرَطى مُسَنَِيما 
موحي ماشهل َتََيَقَبَكْمْعَنْسَيِلِد ) وقال تعالى : ( الس * كتك رآ 


ِلكَمَك ف صدردَ حَرَوٌيَهُ ) إلى قوله : ( أتَيعُوأمَآر اندو 
ليواي ثرودازية ) دة وقال تمال له مه مُبَارَك فأتعوه وأتّفُوأ 
يفتين من ف 


تَعولُوا آدج 0 0 افد جةَحكُم 


ع 


على معدل يكس ع لالس اا برسم هدج 7 7 9 
يَِنَدمن رَيْحكُعَ وهدى وَرَحَمَه فم أَظامْصِمّن كافك ودف عه متتزى 
وه سا مام 0200 


لزن يصَدِهُونَ عن مَايَنئَِا سْوْءَالْمَدَاب يما كانواَيَصِيفونَ : 


فذكر سبحانه أنه سيجزى الصادف عن آياته مطلقاً - سواء كان مكذبا 
أوم يكن - سوء العذاب بما كانوا يصدفون : يبين ذلك أن كل من لم يقر 
ما جاء به الرسول فبو كافر . سواء اعتقد كذبه » أو استكبر عن الإيمان به » 
أو أعرض عنه اتباعا لما يبواه . أو ارتاب فما جاء به فكل مكذب با جاء به 
فب وكافر . وقد بكو نكافرا من لا يك.ذبه ذا هن 

ولهذا أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع 
ما أنزله وإنكان له نظر » وجدل , واجتهاد فى عقليات وأمور غير ذلك وجعل 


لضن 


ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى : ( وَحَعَلَنًا لَهُم ممَعَاوأبِصراوأَفيدَة 
هَماأَىَ نه ممَعْهُم ولا إنصدره ]أذ قعل تم يمن شَىْءٍ دكاو إْجحَدُوت ِكَايِ تأنه 
حاتم تكو يترون ) وقل تعال : ( فَلتَاجَةته لهم ,ليت 
فَرِحَوأيِمَاعِندَ هم مِنَالْصِلَمِوحَاقَ يهم مَا كنأو 0 * قَلَمَ بسنا 
001 27 سء سوسم له اه م 5 0 رخو له مه 20 أو 
قالواءامتايااله وَحَدَه وَحكعرَنَايمَا كايو مشركينَ * هلريك سْفَعهم يمه لم 
21 209 0 م لى 


زاوللاقك انال م جتن و عار و إل الك ) وقال تعا 


- 
ص 0ه 


( ل يلون نايت أنَّهَبرسْلَطنٍ َه ا دََلَنَ 


تت 


آآ و 


ا ٠‏ وقال تعاللى : ( إنفي صب ثور إلاحكث نَاهم نوكاس 00 
والسلطان هو الحجة المعزلة من عند الله كما قال تعالى : ( ا 
لمأيو سرون نَ ) وقال تعالى ( وَلكْرسْطوُِيتٌ » تأوابكتيي 

دصقن ) وقال تعالى : ( إن نْهَإِلَةا ا ممسشموها أت وء اورم مدآ سيا 
مِنِسْلَطَنِ ). 

وقد طالب سبحانه من اتخذ دين بقوله ( أدتوفِيكِت ب يَنَيَلمدَااوَ 

تروك علد )1 

فالكتاب الكتاب , والأثارةما قال من قال من السلف : هى الرواية , 
والإسناد . وقلوا : هى الخط أيضاً . إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط , 
وذلك لأن الأثارة من الاأر ؛ فالعلم الذى يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد 
ويقيد بالخط فيكو نكل ذلك من 5 ثاره . 


لضن 


502 ذ سس هر 


وقال تعالى فى نعت المنافقين : ( أَلمَتَرَإِلَألَذد 0 


4 ل سس را رسك ل 21 ضح وسمة اا 7 
أ ليك وَمَآأَنزِلَ من قَبَإِكَ يريد ونَ أن يتبحا كموا إل لاس ا 
عد وَجْريدُ ليطن 0 يدا »* 0 أَحَرّل 


أسَدوَإِكَا 0 رَأَتَ المتنفقين يصدٌ و مد ود به فك د 0 0 


ل يس س2 سح 4 ل دع سسبو 4 لح بر ع 6ض اع س سم تيه ل س ح سمء .2 
مُصِيبَة يما قَدَ مت أي يهم ثم جآءوك يحلِمُونَ يأ للم إنَأَرَنَاإلَّدإِحَسَننًاوَتَوفِيِهًا 
+ سا سل م له موه هو م 2 م <ورم 3 

* أَوْلعِكَاَد ‏ يِْمْانَهَمَاف مُُوبهِرٌ دََمَرِض عَنْحُمَ وَعِظهُموَفل لهرت 

527 001 
أنفّسِهم فَوْلَابلِيِعًا 


وفى هذه الازيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من بحا كم إلى غير 
الكتاب والسنة , وعلى نفاقه » وإن ذعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية وبين ما يسميه هو « عقليات » من الأمور المأخوذة عر بعض 
الطراغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 


فن كان خطؤه لنفريطه فيا يحب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا » 
أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل الى نبى عنها » أو لاتباع هواه بغير هدى 
من الله : فهو الظالم لنفسه ٠‏ وهو من أهل الوعيد ؛ بخلاف الجتهد فى طاعة 
الله ورسوله باطنأ وظاهراً الذى يطلب الق باجتباده كا أمره الله ورسوله ؛ 
فهذا مخفور له خطؤه . كا قال تعالى : ( ءَامَنَالسُولْيمَآ أَنْرْلَ إِلَهِمِنْرَيَف 
لفون كل َم يأطد ومتج كد وبي اقزر لازن ررك ارون نلق ) 
إلى قوله : ( لامُكلْ ف الَدنفْسا | لاوسعهالَْهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَيْهَامَااكتسَبَتَ 


ينض 


22 0000 


َبَنَا لَامُوَادِد سآن ضيسَا أو لْخَطأنا ) ٠‏ وقد ثبت فى يح مسل أن الله قال 
لم يقرأ بحرف من هاتين الأبتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك . 

فبذا يبين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين وأن الله لا يواخذم إن نسوا 
أو أخطأوا . 

وأما قول السائل هل ذلك من ,باب تكليف مالا يطاق ‏ والحال هذه 
فيمَال : هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفياً وإثياتا فينبغى أن يعرف 
أن الخلاف المحقق فيها نوعان : 

(أحدهها) مأاتفق الناس على جوازه 5 ووقوعه 1 وإنما تنازعوا قُّ 
إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق . 

( والثانى ) ما اتفقوا على أنه لا يطاق , لكن تنازعوا فى جواز الأمر 
به > ول يتنازعوا فى عدم وقوعه . فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان 

( فالنوع الأول ) كتنازع المتكلمين من مثيتة القدر ونفاته فى « استطاعة 
العبد » وهى قدرته » وطاقته . هل يحب أن تنكون مع الفعل لا قبله » أو يحب 
أن تكون متقدمة على الفعل أو يحب أن نكون معه وإنكانت متقدمة عليه . ؟ 
فن قال ,الأول لرمه أن يكون كل عبد ل يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه 


ليلض 


إذالم كرن عنده قدرة إلا مع الفعل . ولهذا كأ نالصواب الذى عليه محمةقو 
المتكلمين , وأهل الفقه , والحديث , والتصوف , وغيرهم مادل عليه القرآن؛ 
وهو أن « الاستطاعة » الى هى مناط الأمر والنبى وهى المصححة للفعل 
لايحب أن تقارن الفعل . وأما « الاستطاعة » التى يحب معبا وجود الفعل 
فبى مقارنة له . 


200 - 


« ذالأولى » كقوله ( وَيتَعَلَالنَاسسحِجٌ ليت مَنِاسْتَطعَإِلوِسبِيلًا ). 
وقول النى صل الله عليه وس لعمران بن حصين : « صل قأمأ » فإنلم تستطع 
فقاعداً , فإن لم تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على 
المستطيع سواء فعل » أو لم يفعل . فعلم أن هذه الاستطاعة لانجب أن تكون 
مع الفعل . 

« والثانية » كقوله تعالى : ( مَكو يمون السَّمَمَوَمَاكَانوأ 
رون ). وقوله قعالى : ( وَعَضْاَمَمََْ لكر سَعَرْصًا + الد كا أعِيمم 
فغِطاٍ عن ذِكْرِى وكانوأ لاسْتطيعوي نما ) على قول من يفسر 
الاستطاعة بهذه » وأما على تفسير السلف وابجبور ء فالمراد يعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم وصعوته على نفوسهم . فنفوسهم لا تستطيع إرادته ؛ وإن 
كانوا قادرين عل فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن 
استاع كتب الله المنزلة » واتساعبا : فقد أخير أنه لايستطيع ذلك وهذه 
« الاستطاعة » هى المقارنة للفعل الموجبة له . 


علض 


وها « الأولى » » فلولا وجودها ل شت التكليف بقوله : ( توا 2 

مَاأسَْطعُم ) وقوله تعالى : ( واد ءَامَموأْوَسيوأ الصيلحج لَاميلْتُ عنما 

ِلَّاوْسَمَهَآ) وأمثال ذلك » فبؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا 
لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 


وكذلك أيضاً تنازعهم فى « المأمور به» النى عل الله أنه لا يكون 
أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون . قن الناس من يقّول إن هذا غير مقدور عليه . 


كا أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم عل الله ء وخبره » وكتابه بأنه لا 
يكون . وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا , ولا 
مقدورا عليه . وقد خالفبم فى ذلك جمبور الناس . وقالوا : هذا منقوض عليهم 
بقدرة الله تعالى وقالوا إن الله يعليه على ما هو عليه فيعليه تمكنا مقدوراً للعبد ؛ 
غير واقع » ولا كأئن : لعدم إرادة العبد له , أو لبغضه إياه ‏ ونحو ذلك » لا 
لعجزه عنه » وهذا الفزاع يزول بتنويع القدرة عليه يا تقدم » فإنه غير مقدور 
القدرة المقارنة للفعل » وإنكان مقدوراً «القدرة المصححة للفعلءالتى هى مناط 
الأمى والهى. 

( وأما النوع الثانى) فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه م 
لا يطيق الأعبى » والأقطع والرمن نقط المصحف وكتابته والطيران, فثل 
هذا النوع قد اتفةوا على أنه غير واقع فى الشريعة . 


حون 


وإما تتاذعوا فى جواز الأمى به عقلا , حتى نازع بعضهم فى « الممتنع 
لذاته » كاب مع بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمى به من جبة العقل مع أن 
ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب فى الشريعة - 'كن 
يزعم أن أبا لح ب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن - فهو مبطل فى ذلك عند عامة 
أهل القبلة من جميمع الطوائف . بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار ‏ المستازم 
للوته على الكفر ‏ وأنه أسمع هذا الخطاب : ف هذا الحال اتقطع تكليفه , ولم 
ينفعه الإيمان حيئئذ كان من يمن بعد معاينة العذاب قال تعالى : ( فريك 
ينَفَعَهَم ممه لَمَا رواسا )) وقال تعالى : ( ِآلََْوَمَدعَصِْتَ صَْلُ وكين 
لْمَفْييِدِينَ ). 


والمقصود هنا التنبيه على أن النذاع فى هذا الأصل يتنوع نارة إلى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأمى . ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس 
حيث جعل القسمين قسم| واحداً وادعى تكليف مالا يطاق مطلقاً : لوقوع 
بعض الأقسام الثى لا يجعلها عامة المسلمين من ,باب مالا يطاق . والنزاع فيا 
لا يتعلق بمسائل الأمم والنهى ؛ وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستازما لجواز القسم الذى اتفق المسلبون 
على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر . وذلك من « الأقيسة » 
التى اتفق المسلمون ؛ بل وسائر أهل الملل ؛ بل وسائر العقلاء على بطلانها ‏ فإن 
من قاس الصحيم المأمو ر بالأفعال كقوله إن القدرة مع الفعل أو أن الله 


فض 


عم أنه لا يفعل - على العاجز الذى لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين 
مايعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
وإخوانمم الجبرية » وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع 
الحادثة فى الإسلام . كإطلاق القول : بأن الناس مجبورون على أفعاهم وقد 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك ؛ وذم من يطلقه , وإن قصد به الرد 
على « القدرية » الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العساد © ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا هذا رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل؛ 
ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل السط لذ كرت من نصوص أقوالم فى ذلك 
ما بين ردم لذلك . 


وأما إذا فصل مقصود القائل ؛ وبين بالعبارة التى لا يشسستبه فيها الحق 
بالباطل : ما هو الحق ؛ وميز بين الحق والباطل : كان هذا من الفرقان » وخرج 
لمبين حينذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأممة بأنهم مختافون فى كتاب 
الله مخالفون لكتاب الله متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام , ويحرفون الكلم عن مواضعه , ويخدعون جبال الناس يما 

ولهذا كان يدخل عندم الجبرة فى مسمى القدرية المذمومين لخوضهم فى 
القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية , وهذا ترجم الإمام 
أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » فقال : ( الرد على القدرية » وقوطم إن الله 


فض 


أجبر العباد على المعاصى ) . "م روى عن عمرو بن عمان عن بقية بن الوليد قال : 
سألت الربيدى والأوزاعى عن الجبر ؛ فقال الربيدى : أم الله أعظم وقدرته 
أعظم من أن يحبر أو يعضل » ولكن يقضى ويقدر » ويخلق ويجبل عبده على 
ماأحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة ؛ 
فأهاب أن أقول ذلك ؛ ولكر: القضاء والقدر والاق والجبل »فبذا يعرف 
فى القرآن والحديث عن رسول الله صل الله عليه وس بوإماوضعت هذا 
خافة أن يرتاب رجل تابعى من أهل الجماعة والتصديق . 


فبذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 


أحسن الأجوبة . 


أما « الربيدى » فحمد بن الوليد صاحب الزهرى فإنه قال : أمى الله أعظم 
وقدرته أعظم من أن يحبر أو يعضل » فتن الجير , وذلك لأن الجبر المعروف 
فى اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه 5٠‏ تقول الفقباء فى « باب النكاح » 
هل تجبر المرأة على التكاح أو لا تجبر ؟ وإذا عضاما الولى ماذا تصنع ؟ فيعنون 
برها إنكاحها بدون رضاها واختيارها ,» ويعنون بعضلها منعبا ما ترضاه 
وتختاره . فقال : الله أعظم من أن يحبر أو بعضل ؛ لأن الله سبحانه قادر 
على أن يجعل العبد با راضياً لما يفعله » ومبغضاً وكارهاً لا يرك . ما هو 
الواقع » فلا يكون العبد بجبوراً على ما يختاره ويرضاه ويريده وهى : « أفعاله 


رفض 


الاختيارية » ولا يكون معض ولا عنا باركه فبخضه وبكرهه ولا برربده وهى 
«درله الاختيارية » 5 


وأما «الأوزاعى» فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المعنى 
حيث لم يكن له أصل ف الكتاب والسئة : فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر فى إرادة الباطل ٠‏ وذلك لا يسوغ . وإن قيل : إنه أرريد به معنى ييح . 


قال الخلال : أنيأنا المروذى قال سمعت بعض المشيخة يقول : معت عبد 
الرحمن بن مبدى يقول : أنكر سفيان التورى الجبر » وقال : الله تعالى جبل 
العباد . قال المروذى : أظنه أراد قول النى صلى الله عليه وس لاأشج عبد القيس 
- يعنى قوله الذى فى يح مسلم - ٠‏ إن فيك خلقين يحبهما الله الحم والأناة . 
فقال : أخلقين تخلقت ببما » أم خلقين جبلت علييما . فقال : « بل خلقين 
جبلت عليهما » فقال : امد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله تعالى . ولهذا 
احتبج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى : ( إِدَّالَإممَخِْقَمَلُوعًا 
* إِدَاممَهُاَلشَيُوكا * وَإِدَامَيَهُلْْدْمَئوْحَا ) فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان 
على هذه الصفة . 


وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الربيدى . لأن الربيدى نف الجبر > 
والأوزاعى منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضى ننى الحق 
والباطل »يا ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة فقال: ثنا 


تقض 


مد بن بكارئنا أبو معشر حدثنا يعلى عن مد بن كعب أنه قال نما سعى الجبار 
لأنه يحبر الخلق على ما أراد . فإذا امتنع من إطلاق اللفظ الجمل الحتمل المشتبه 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإنكان ظاهرا فى الحتمل المعنى الفاسد خشية 
أن يظن أنه ين المعنيين جميعاً . 

وهكذا يقال فى نق الطاقة على المأمور : فإن إثبات الجبر فى الحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور . وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أمة السنة : 
قال الخلال : أنأنا الميمونى قال سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنيل ‏ يناظر 
خالد بن خداش يعنى فى القدر ‏ فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله : إنما أ كره 
من هذا أن يقول أجبر الله . وقال أنبأنا المروذى قلت لأنى عبد الله رجل يقول 
إن الله أجبر العباد : فقال هكذا لا تقل . وانكر هذا ونال ل دنا 
ويبدى من يشاء . 


وقال أنأنا المروذى قال كتب إلى عبد الوهاب فى أمى حسن بن خلف 
العكبرى وقال إنه تنزه عر ميراث أبيه ؛ تقال رجل قدرى : إن الله لم يجبر 
العباد على المعاصى فرد عليه أحمد بن رجاء فتقال : إن الله جبر العباد على ما أراد 
أراد بذلك إثبات القدرء فوضع أحمد بن على كتابا: يحتج فيه , فأدخلته على أنى 
عبد الله ,فأخبر ته بالقصة فقال :وويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء 
حين قال جبر العباد » وعلى القدرى الذى قال لم يجبر » وأنكر على أحمد بن 
على فى وضعه الكتاب واحتجاجه . وأص ببجرانه لوضعه الكتابٍ » وقال 


نضا 


لى : يحب عل ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد . فقلت لأنى عبد الله 
فا الجواب فى هذه المسئلة ؟ قال يضل الله من يشاء » ويهدى من إشاء . 

قال المروذى فى هذه المسئلة ؟ نه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذى قال لم 
يحبر ء وعبل من رد عليه جبر فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
فى جوابها » وقال : يستغفر ربه الذى رد عليهم بمحدثة . وأنكر على من رد 
بثىء من جنس الكلام ؛ إذا لم يكن له فيها إمام مقدم . قال المروذى فا كان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن عبل من عكبر ومعه مشيخة » وكتاب من أهل عكبر 
فأدخلت أحمد بن على على أنى عبد الله ٠‏ فقال : يا أا عبد الله هو ذا الكتاب 
ادفعه إلى أنى بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل 
فقال : أبو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى غير هذا الموضع وتتكلمنا على الأصل 
الفاسد الذى ظه المتفرقون من أن إثات المعنى الحق الذى يسمونه جبرا ينافى 
الأمى والنبى . حتى جعله القدرية منافياً للأمى والهى مطلقاً . 

وجعله طائفة من الجبرية منافياً لحسن الفعل وقبحه » وجعاوا ذلك :مأ 
اعتمدوه فى نفى حس. الفعل وقبحه القاتم به المعلوم بالعقل ؛ ومن المعلوم 
أنه لايناق ذلك . إلا م ينافيه بمعنى كون الفعل ملاتما للفاعل ونافعا له ؛ 
وكونه منافياً للفاعل وضارا له . 


فض 


سثل سبع ايد سالد”) 
أبو العياس بن عيبر رصم الآ تمالى  :‏ 


ما الذى يجب على المكلف اعتقاده ؟ وما الذى يجب عليه عليه ؟ وماهو 
العلم المرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله ؟ 

فأجاب :| 

امد لله رب العالمين , أما قوله : ما الذى يحب عل المكلف اعتقاده , فهذا 
فيه إجمال وتفصيل . 

أما الإحمال فإنه يحب على المكلف أن يمن بالله ورسوله ٠‏ وبر يجميع 
ما جاء به الرسول : من أمس الإيمارن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرء وما أم به الرسول ونبى ؛ بحيث يقر يجميع ما أخبر بدوما أ به . 
فلا بد من تصديقه فيا أخبر ٍ والانقياد له فها أمى . 

وأما التفصيل فعلىكل مكلف أن يقر بما ثبت عنده ؛ من أن الرسول أخبر 
به وأمى به ء وأما ما أخير به الرسول ول يبلغه أنه أخبر به ؛ ول يمكنه العلم 
بذلك ؛ فهو لا يعاقب على نرك الإقرار به مفصلا » وهو داخل فى إقراره 


إيفضن 


بامجمل العام » ثم إن قال خلاى ذلك متأولا كان مخطثا يغفر له خطؤه؛ إذا 
لم يحصل منه تف ريط ولا عدوان ؛ وهذا يحب على العلماء من الاعتقاد مالا يحب 
على آحاد العامة ؛ ويحب على من نشأ بدار علم وإيمان منذلك مالا يحب على من 
نشأ بدار جبل . وأما ماعل ثبوته يمجرد القياس العقلى دون الرسالة م فهذا 


لا يعاقب إن لم يعتقده . 


وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابئة بالعقل هى النى يجب 
الإقرار بها م ويكفر ناركها بخلاف ما ثبت بالسمع ؛ فإنهم تارة ينفونه » ونارة 
يتأولونه » أو يفوضون معناه » وتارة يثبتونه . لكن يجعاون الإيمان والكفر 
متعلقاً بالصفات العقاية » فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأمتها » إذ الإيمان 
والكفر هما من الأحكام التى ثبتت بالرسالة م وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن 
والكافر ؛ لا بمجرد الأدلة العقلية . 

وأما قوله : ما الذى يحب عليه عليه ؟ فبذا أيضأ يتتوع » فإنه يحب على كل 
مكلف أن يعم ما أمس الله به فيعل ما أمى بالإيمان به ؟ وما أمى بعلمه ؟ بحيث 
لوكان له ما يجب فيه الركاة لوجب عليه تع علم الركاة » ولوكان له ما بحج به 
لوجب عليه تعلم علم الحج » وكذلك أمثال ذلك ! . 


ويحب على عموم الأمة عل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » 
بحيث لا يضيع من العلم الذى بلغه النى صلى الله عليه وسلم أمته ثىء؛ وهو مادل 


لضن 


عليه الكتاب والسنة » لكن القدر الرائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على 
الكفاية : إذا قامت به طائفة سقط عن الياقين . 


وأما « العلم المرغب فيه جلة » فبو العلم الذى علمه التى صبل الله عليه وس 
أمته ن يرغ بكل شخص ف العلل الذى هو اليه أحوج ؛ وهو له أنفع » وهذا 
يتتوع , فرغبة عموم الناس فى معرفة الواجبات والمتحبات من الأعمال والوعد 
والوعيد أنفع لم . وكل شخص منهم يرغب فىكل ما يحتاج إليه من ذلك » ومن 
وقعت فى قلبه شبهة فقد تسكون رغبته فى عمل ينافيها أنفع من غير ذلك . 

وأما « اليقين » فهو طمأنينة القاى ؛ واستقرار العم فيه ٠‏ وهو [معى] 
مأ يقولون :«ماء يقن »إذا استقر عن الحركة.وضد اليقين الريب .وهو نوع من 
الحركة والاضطراب ؛ يقال : رابى يربيى » ومنه فى الحديث : أن النى صلى 
الله عليه وس مس بظبى حاقف » فقال : لا يريبه أحد ٍ 

أم اليقين يثنظ منه أمران : علم القاب . وعمل القلب ٠‏ فإن العبد قد يعلم 
علا جازماً بأمى ؛ ومع هذا فييكون فى قلبه حركة واختلاج من العمل الذى 
يقتضيه ذلك العلم » كص العبد أن الله ربكل شىء ومليكه م ولا خالق غيره ؛ 
وأنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن؛ فهذا قد قصحبه الطمأنيئة إل الله والتوكل عليه 
وقد لا يصحبه العمل بذلك ؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم » والغفلة ههى ضد 
العم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلم » وإما الخواطر النى تسنح فى القلب من 
الالتفات إلى الأسباب , وإما لغير ذلك . 


خض 


وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو بكر عن النى صلل الله عليه وسلم 

أنه قال : « سلوا الله اليقين والعافية » ففا أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيراً 
من العافية » فسلوهما اله » فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا , بخلاف غيرم فإن 
الإبتلاء قد يذهب إبمانه أو بنقصه . قال تعالى : ( وَبَعَلْمَامَمْأَيَِةيمَدُوت 
أترءلَمَاصَبَراكَادْاْقَِْ) ألاترى إلى قوله تعالى : ( لكك 
لَهَمالنَاسإِنَالناسَ قَدَ جَمعُوا لَك فَأَحَسَوهمٌ رَادهُم يوقاو أحَ سن المُوَْضَمَ 


لْوَصكِيلٌ ) . فبذه حال هؤلاء . 


.- .-. م سس بو و سا ٠‏ ولد دمع أ سر سار 1 سك سرس 

وقال تعالى : (. يتأمها أ لين امنواً اذ كرو يممة ألوعك إدجاء نكم جنود رسلا 

دي ١‏ عاسم 28 2-6 مه خا 0 ب 2 
هم يجا وحنودا لَمْتروها وكا ننه بِمَاكَمَلُونبْصِيًا ) » إلى قوله : ( هنالك 


يرح بره 


صي ع روجو أ 2000 اس دارع و مج وم مروف ب وو دس هو 
انتيل لْمؤمموب وَذلْزْلوا زلا لاسَدِيدًا * وإِديقوللمتففونوالدِينْف قلويهم مَرضمًا 


لا 
آ آ ا ته مدو 1 


دورول إِلَاعرورًا ) ١‏ . وقال تعاللى : ( وَمَابَنآأحَالارِ لَامليَحه وماجعلنَا 


ع إل« دك دم جك وا داس مم رص ل © ععرومم 20 - 
دحم اوتنه ديكروا لِستَقِنَالذِنَ أو اًالكتب ) الايتين . 


وأماكيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء : 
أحدها : تدير القرآن. 
والشانى : تدبر الآيات التى يحدتها الله فى الأنفس والافاق الى تبين 


أنه حق . 


والثالث : العمل بموجب العم » قال تعالى : (سَبُبهمْ )لاقو 
نشي حملن وليف ريك نكم عهيةٌ) بوالضمير 
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جاو 
م 


٠. ٠.‏ هذ هم < ورموزروم 0 مم لاي 
عاد على القرأن . يا قال تعالى : (قَلأرَيْثْرَ إن حكانَمِنْ عِن أله ثم حكهرمم 
ا كام لد “ارح م2 أ 2 ور و اهدج م اع 6 2 
به من أضلمِمَّنّ هوف سْمَاقبَحِيدٍ * سَتْرِسِهِمٌ إيتنافى ا لافاق وَفَأَنفِيِيِمٌ 


00 لهم أنَه أْلَيّ ) الابة. 


وأمااقول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم مر المكلمة والمتصوفة :أن 
الضمير عاند إلى الله ؛ وأن المراد ذكر طريق معرقه ,الاستدلال بالعقل ؛ 
فتفسير الأبة بذلك خطأ من وجو هكثيرة » وهو مخالف لما اتفق عليه ساف 
الأمة وأمتها . 

فبين سبحانه أنه ,يرى الايات المشبودة لييين صدق الآبات المسموعة, 
مع أن شبادته بالاريات المسموعةكافية , لأنه سبحانه لم يدل عباده بالق رآن بمجرد 
الخبر ما يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق 
الخبر ؛ والخبر موقوف على العم بصدق الخبر الذى هو الرسول » والعلم بصدقه 
موقوف على إثبات الصافع , والعلم يما يحب ويحوز ويمتنع عليه ؛ والعلم يحواز 
بعثة الرسل ؛ والعلم بالآيات الدالة على صدقهم » ويسمون هذه الأصول 
العقليات . لآن السمع عندهم موقوف عليبا , وهذا غاط عظم » وهو من 
أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع . 

فإن الله سبحانه بين فى كتابه كلمابحتاج إليه فى أصول الدين » قرر فيه 


نضض 


التوحيد , والنبوة م والمعاد بالبراهين الى لاا ينتبى إلى نحقيقها نظر ؛ خلاف 
امتكلمين من المسلمين والفلاسفة وأنباعهم , واحتج فيه بالأمثال الصمدية؛ التى 
هى المقايس العقلية المفيدة لليقين » وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع . 


وأما الآآيات المشبودة فإن ما يشهد » وما يعل بالتواتر : من عقوبات 
مكذنى الرسل ومن عصامم . ومن نصر الرسل وأتباعهم علىالوجه الذى وقع, 
وما علم من | كرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له » وانتقامه من أهل 
معصيته وجعل الدائرة عليهم : فيه عبرة تبين أمره ونهيه ؛ ووعده ووعيده ؛ وغير 
ذلك ء ما يوافق القرآن . 

و لهذا قال تعالى : ( مُرَالدِىَأَخَْالدسَكدروامِنَأَمْ لِأَلْكبمنديرم بأو 
َلَتَرَْمَاظسي رن كَرْجُوأ) إلى قوله : ( ديراو ديصر ). 

فبذا بين الاعتبارفى أصول الدبن » وإن كان قد تناول الاعتبار فى فروعه 
وكذلك قوله : ( دكا لي ميدق وفَعِبن التَمَعَافقة كير زْ َي لام 


وَأْخْرَا كَارَة ) إلى قوله : ( امكف للك هر قَننَ لأذل الأفكر ): 


00 لتطي فقويو ) » وقال تعالى : 


اه و 


) َتْقَلْبأَفمَلَ يدهم وَأبَصدرَش كمال د يؤْمِسوأبهِء أول مم )» وقال تعالى : ( وَلوَأَتَكمَ 


(1) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ خلافاً للمتكلمين ] . 


فرق 


مَمَوأمَابوْحَظُودو لكان حرا طح وَسَّدَّتَِينًا) الآبات.وفال : (هَدْ ةكم 
مم 0 وا 


8 م2 رغوس بج غو و ووس 6ه دس جح را سرابر ووه 
قن ألو نور وَكتابْمييت * يهدى بد اله مرب اتبع رِصوائ هسبل 


آلسَكَن) الآية .وقال تعالى :(يََيا ْنَا سَمُوا هوه وَءَامثوأبرشوله يويك 
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كدان من تّحَيَهءوجعل لَحكُمْ ورا مونب وَيَمْفرَلكُمْ ) الآية . 

وأما العم فيراد به فى الأصل نوعان : 

أحدههما : العم به نفسه ؛ وبما هو متصف به من ذعوت الجلال والإ كرام 
وما دلت عليه أسماؤه الحسنى . وهذا العم إذا رسخ فى القلب أوجب خشمية الله 
لا محالة , فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ؛ ويعاقب على معصيته , كما 
شهد به القرآن والعيان . وهذا معنى قول أنى حبان التيمى ‏ أحد أتباع التابعين- 
العلماء ثلاثة : 

عالم بالله ليس عالماً بأمى الله . وعالم بأمى الله ليس عالما بالله . وعالم 
الله و بأمى الله . فالعالم ,الله الذى يخثى الله , والعالم بأمى الله الذنى يعرف 
الحلال والحرام . 

وقال رجل للشعبى : أيبا العالم ! فقال : ما العالم من يخشى الله . وقال- 
عبد الله بن مسعود : كنى بخشية الله علبا ظ وك بالاغترار باللّه جبلا . 

والنوع الثانى يراد بالعم بالله : العلم بالأحكام الشرعية » كا فى الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وس : أنه ترخص فى ثىء فبلغه أن أقواما تتّزهوا عنه » 


رضن 


فقال: « ما بال أقوام يتنزهون عر. أشياء رخص فيها ! والله إفى لأعللم 
بلله وأخشام له » وفى رواية ‏ والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده » لعل 
العم به دو العم بحدوده . 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين فى صفة أمير المؤمنين على بن أنى 
طالب رضى الله عنه - حيث قال : إنكان الله فى صدرى لعظما » وإن كنت 
بذات الله لعلما > أراد بذلك أحكام الله . 

فإن لفظ الذات فى لغتهم لم يكن كلفظ الذات فى اصطلاح المتأخرين » بل 
ييرأد به ما يضاف إلى الله » م قال خبيب رطى الله عنه . 


وذلك فى ذات الإله وإن يش يسارك على أو صال شاو مزع 


ومنه الحديث : « لم يكذب ابرإهيم إلا ثلاث كذبات كلها فى ذات الله » 5 
ومنه قولهتعالى : ( فَأَتَفوْآلَهوَآصَلِحُوْدَاتَيْدحكُمْ ) ( وَمْوَطلِمنَآ دِأأصُدُورٍ ) 
ونحو ذلك . فإن ذات تأنيث ذو ٠‏ وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف 
بالأجناس ٠‏ فإذا كان الموصوفى مذكراً قيل ذوكذا ؛ وإنكان مثا قبل ذات 
كذا » م يقال ذات سوار . فإن قيل أصيب فلان فى ذات الله فالمعنى فى جبته 
ووجيبته : أى فيا أمس به وأحبه ؛ ولأجله . 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال فى النفس أيضاً نبا ذات علم 
وقدرة وكلام ونحو ذلك » حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا : الذات الموصوفة 


تك 


أى النفس الموصوفة » فإذا قال هؤلاء المؤكدون « الذات » فإنما يعنون به 
الفس لفق ع الك للا و جف ولا فاك 


والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذى يوصف به الموصوف ؛ 
كقول الصحان ف (مْلْهْوَارَهأحسدٌ) أحبها لأنها صفة الرحمن » وتارة يراد 
به المعانى التى دل عليها الكلام : كالعلم والقدرة . والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر 
هذه ' وتقول: [ما الصفات بجرد العبارة التى يعبر بها عر الموصوف . 
والكلابية ومن أتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف , فيجعاون 
الوصف هو القول ؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف . 

وأما جماهير الناس فيعليون أنكل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر 
فى الأصل ؛ كالوعد والعدة ؛ والوزن والرنة ؛ وأنه يراد به تارة هذا ؛ 
وتارة هذا . 

ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون لله وصف قاتم به.علم أو قدرة ؛ 
أو إدادة أو كلام - وقد أثبتها المسللون - صاروا يقولون : هؤلاء أثبتوا 
صفات زايدة على الذات . وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاق » ويقولون : الصفات ذائدة على الذات التى وصفوا - لما 
صفات ووصف -- فيشعرون الناس أن هناك ذاتآً متميزة عن الصفات » 
وأن لها صفات متميزة عن الذات ٠‏ ويشنع نفاة الصفات بشناءات ليس هذا 
موضعبأ » وقد يبنا فسادها فى غير هذا الموضع . 


نانضنا 


والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا » ولا يمكن 
وجود ذات خالية عن الصفات . فدعوى المدعى وجود حى علم قدير بصير 
بلا حياة ولا علم ولاقدرة ؛ كدعوى قدرة وعم وحياة لا بكون الموصوف 
يبا حياً علم| قديرآ » بل دعوى شىء موجود قم بنفسه قديم أو محدث ؛ عرى 
عن جمبع الصفات ممتنع فى صريح العقل . 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم ,لما أثبتوا ذاتاً بحردة عن الصفات صار 
مناظرهم يقول : أنا أثيت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات ؛ أى 
لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات . ولم يعن بذلك أنه فى الخارج ذات 
ناقة ييا ولامع ذلك صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات 
ولهذا كان من الناس من يقول : الصفات غير الذات . 5 يقوله المعتزلة ؛ 
والكرامية ؛ ثم المعتزلة تنفيها » والكرامية تأبتها . 

ومنهم من يقول : الصفة لاهى الموصوف ولا هى غيره ٠‏ م يقوله 
طوائف من الصفاتية »كأنى الحسن الأشعرى وغيره . 

ومنهم من يقول كا قالت الأئمة : لا نقول الصفة هى الموصوف ؛ ولا 
تقول : هى غيره , لأنا لا نقول : لاهى هو ب ولاهى غيره . إن لفظ الغير 
فه إجمال , قد يراد به الاين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخر ؛ وما قاربه 
بوجود أو زمان أو مكان ؛ ويراد بالغير : أن ما جاذ العم بأحدهما مع عدم 
العم بالآخر . 


وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف » ولا بعض امملة غيرها . 

وعلى الثانى فالصفة غير الموصوفى ء وبعض الملة غيرها . 

فامتنع السلف والأتمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا أو إثبانا “لما 
فى ذلك من الإجمال والتلييس ؛ حيث صار الجهمى يقول : القرآن هو الله أو غير 
الله . فتارة يعارضونه بعاله فيقولون : عل الله هو الله أو غيره ؛ إن كان من 

ونارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين : الننى والإثبات » لما فيه من 
التلبيس » بل يستفصل السائل فيقال له : إن أردت بالغير ما يباين الموصوف 
فالصفة لا تماينه ً فليست غيره . وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصرورف 
على سيل الإجمال , وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار والته تعالى أعلم 
وصل الله على مد . 


إيفضفنا 


صصطعل 

ولما أعر ضكثير من أرباب الكلام والحروف ؛ وأرباب العمل 
والصوت ء عن القرآن والإيمان : بحدهم فى العقل على طريق كثير من المكلمة » 
بجعلون العقل وحده أصل علبهم , ويفردونه ؛ وجعلون . الزيمان والقرآن 
تابعين له . 

والمعقولات عندم هى الأصول الكلية الأولية » المستغنية بنفسها عن 
الإمان والقرآن . 

وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه » ويرون أن الأحوال العالية, 
والمقامات الرفيعة , لا تحصل إلا مع عدمه » ويقرون من الأمور بما يكذب به 
صرب العقل . 

وبمدحون السكر والجنون والوله, وأمورا من المعارف والأحوال الى 
لا نكون إلا مع زوال العقل والقييز ديا يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح 


بل العقل شرط فى معرفة العلوم » وكال وصلاح الأعمال » وبه يكبل العلم 


كرفا 


والعمل ؛ لكنه ليس مستقلا بذلك ؛ بلهوغريزة فى النفس , وقوة فيهاءيمنزلة 
قوة البصر التى فى العين , فإن أتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين 
إذا اتصل به نور الك.مس والنار. 


وإن اتفرد بنفسه لم ييصر الأمور الى يعجز وحده عن دركها » وإن عزل 
بالكلية :كانت الأقوال, والأفعال مع عدمه : أموراً حيوانية , قد يكون فهبا 
محبة ؛ ووجد » وذوق ,كم قد يحصل للبهيمة . 


فالأحوال الحاصاة مع عدم العقل ناقصة » والأقوال الخالفة العقل باطأة . 


والرسل جاءت بما يعجز العقل عن درك . لم تأت مأ بعلم ,بالعقل امتناعه , 
لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجواذها ‏ وامتناعها لجيج عقلية 
بذههم اعتقدوها حقا., وهى بباطل) وعأرضوا بها البوات وما جاءت به , 
والمعرضون عنه صدقوا بأششاء باطلة » ودخلوا فى أحوال , وأعمال فاسدة, 


دخرجر ا عن القبيز الذى فضل الله به بنى آدم على غير . 
وقد يقترب منكل من الطائفتين بعض أهل الحديث نارة بعزل العقل 
عن محل ولايته , ونارة بمعارضة السأن به . 


فهذا الانحراف الذى بين الحرفية ؛ والصوتية فى العقل القييزى منزلة 
الانخر اف الذى بينهم فى الوجد القلى فإن الصوتية صدقوا وعظموه , وأسرفوا 


اخرون 


فيه » حتى جعلوه هو الميزان » وهو الغاية “كا يفعل أولئك ف العقل » 
والحرفية أعرضت عن ذلك ؛ وطعنت فيه ولم قعده من صفات الكال . 


وسبب ذلك أن أهل الحرف لماكان مطاوبهم العل , وبابه هو العقل » 
وأهل الصوت لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب : صار كل فريق يعظم 
ما يتعلق به » ويذم الآخر , مع أنه لا بد من عم » وعمل : عقل على . 
وعبل ذهنى » وحب .وتمييز » وحركة . قال » وحال. حرف»؛ وصوت . 
وكلاهما إذا كان موزونا بالكتاب والسئة كان هو الصراط المستقم » واحمد لله 
رب العالمين » وصل الله على جمد وأ له وس . 


دكن 


فال سبع ابرسمرم فر س الا ر وعم 


ضصطل 


وإذا كانت الشهادتان هى أصل الدين ٠.‏ وفرعه » وسائر دعامه » وشعبه 
داخلة فيهما ٠‏ فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله . ؟ قال تعالى : ( ومن بطع الله 


رم ووه مَك وى ل سس ص سس لح س سم و عرسا اه أ أ 
امول َأ وبهَكَ مَعَالنَأَنْهمامعَليهْم منَاليضَنَ وَأَلضِدبقِينَ وَلشْبَدَآ وَألصَلِحِنَ) 


هإز ع الخ -أإأدى سا ع الى (إه 0 ل وس مه ل سا سو وم هزوم ور م 0 
وقال فى الآية المشروعة فى خطبة الحاجة : ( يكأمبا لذينءامنواًاتقو الله وفولواً 
مءك سل ىر 2 20 2 مسح ع ع رس لم وو ملسيو يو سس سر رمك 
فولا سريدا 2# ضع لكأ وبغفرلح ذنوب ومن يطِعاللّه ورسوله. فقدفارهورا 
عَظِيمًا ) . 

وف الخطة : 2 من يطع الله ورسوله فقد رشد , ومن يعصهما فإنه لا.يضر 
إلا نفسه ٠‏ ولا يضر الله شيئاً » وقال : ( ومن يِطِ ع أَلَهَوَرَسوه وح سَأََهَويَتَفَه 
00 
15010 عر هه 000 هه 5 وس 
وليك هم الْفايرونَ )وقال:( ومن يطع اللمورسو لَمسْدَجأة كيك تركف 
2212 آ#ذ# هر 00 ع بعد - 


2 3 م 7 100 مر َس ًا في هنا وََ له ل مُهِيركٌ) 9 
وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله »كقوله: (أسَبَ نكمي أله 


ددص 


سيور كرو 0 00 


ورسواه ). وبرضا الله ورسوله » كقوله : ( والله ورسوات لحن أننرضوة ( 
وتحكم الله ورسوله » كقوله : ( مادام لَأَوَسوه كي ) 
وقوله : ( وَإِدَاقبِلَكَم تَصَالَوَا إِلَ مَآأَتَرَلَ أَسَمْوَإِلَألرسُولٍِ ) وأص عند التناذع 
بالرد إلى الله » والرسول ٠‏ فقال : ( أيليعرالتموَييُوا يولول التريت ةن 
مرحم فِيِسَىْء فردوه إلا له وَالرَسُولٍ ( وجعل المغاهم لله والرسول ٠‏ فقال: 
( مَتَنومكَعِنَالْأَََالِ فِْالْاَتَمَالْ هولول ) ونظائر هذا متعددة . 


فتعليق الأمور من الحبة والبغضة » والموالاة والمعاداة ٠‏ والنصرة 
والخذلان 4 والموافقة والمخالفة ل والرضا والغضب 3 والعطاء والمنع َ بما 
يخالف هذه الأصول المأزلة من عند الله مما هو « أخص منهاء أو « أعم منبا » 


أو « أع, من وجه وأخص من وجه » . 


فالأعم : ما عليه لمتفلسفة » ومن اتبعهم ‏ من ضلال المتكلمة والمتصوفة 
والممالك المؤسسة على ذلك "ماك البرك وغيرهم . فى تسويغ التدين » بغير 
ما جاء به مد رسول الله » وإن عظم مدا وجعل دينه أفضل الآديان» وكذلك 


من سوغ النجأة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته . 


وه الاعم من وجه لاخو من وجه > : مثل الأنساب. والقبائل 4 
والاجناس العربية » والفارسية » والرومية » والتركية أو الأمصار والبلاد. 


ع 


و « الأخص مطلقاً » : الانتنساب إلى جنس معين من أجناس بعض 
شرائع الدي نكالتجند للمجاهدين » والفقه للعلباء » والفقر والتصوف للعباد . 
أو الاتتساب إلى بعض فرق هذه الطوائ فكإمام معين » أو شيخ > أو ملك, 
أو متكلم من رؤوس المتكلمين , أومقالة» أوفعل تتميز به طائفة ‏ أو شعار هذه 
الفرق من اللباس من عمائم أوغيرها .كا يتعصب قوم للخرقة , أو [اللبسة '""] 
يعنون الخرقة الشاملة للفقباء » والفقراء » أو الختصة بأحد هذين » أوبعض 
طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند , أو نحو ذلك :كل ذلك من أمور الجاهلية 
المفرقة بين الامة وأهلبا خارجون عن السنة والماعة » داخلون فى البدع 
والفرقة ؛ بلدين الله تعالى :أن يكون رسوله عمد صلى الله عليه وسل : هو المطاع 
هسه ؛ ونهيه » المتبوع فى محبته ومعصيته » ورضاه . وعغطه ٠‏ وعطائه , 
ومنعه . وموالاته » ومعاداته » ونصره وخذلانه . 

ويعطىكل شخص أو نوع من أنواع العالم ٠‏ من الحقوق : ما أعطاهم إباه 
الرسول . فاللقرب مر قربه » والمقصى من أقصاه , والمتوسط من وسطه 
ويحب من هذه الأمور : أعيانها » وصفاتها ما بحبه الله ورسوله منها » وبكره 
منها ما كرهه الله ورسوله منها » ويثرك مها لا محبوبا ولا مكروها ‏ ما ركد 
الله ٠‏ ورسوله كذلك ‏ لا محبوباولا مكروها . 

ديص منها بما أ الله به ورسوله » وينبى عما نهى الله عنه ورسوله 


ردان 


ويباح منها ما أباحه الله ورسوله ؛ ولعقى عبا عفا الله عنه ورسوله ويفضل منبا 
ما فضله الله ورسوله 2 ويقدم ما قدمه الله ورسوله 2 ويؤخرما أخره الله 
ورسوله » ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله . فا وضح اتبع > وما اشتبه 


بين فه . 


وما كان منها من الاجتباديات المتنازع فيها الى أقرها الله ورسوله » 
كاجتباد الصحابة فى تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة » أو نعلبا فى وقتها » 
فلم يعنف النى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين » ويا قطع بعضهم تخل 
بنى النضير , و بعضهم لم يقطع » فأقر الله الأمرين ٠‏ وكا ذكر الله عن" داود 
وسلمان : - أنهما حك فى الحرث » ففهم المكومة أحدهما , وأثن على كل 
منهما بالعم والك به . ويا قال صبى القه عليه وسلم : « إذا اجتبد الحا فأصاب 
فله أجران , وإذا إجتهد فأخطأ فله أجر » . 


فأوسعه ألله ورسوله وسع ) وماعنا الله عنه ورسوله عق عنه . 
وما اتفق عليه المسادون من إيحاب . أو تحريم , أو استحباب » أو إباحة » 
أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه » وإقرار بعضهم لبعض فيا اجتهدوا به » 


فبو مما أمس الله به ورسوله ؛ فإن الله ورسوله أمس بالجماعة , ونهى عن الفرقة , 


عع" 


و سكل سدع اي د سار مم 
أحمد بن تيبية - قلس النّد روحه- 


عن قولهصل الله عليه وسل:« تفترق أمتى ثلاث وسبعين فرقة» . ما الفرق؟ 
وما معتقدكل فرقة من هذه الصنوف؟ . 


فأجاب :- 


المد لله ٠‏ الحديث صحيح شوق الساث والمسالك كن أى داود 
والترمذى والنسافق وغيرم ٠‏ ولفظه « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة , وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا واحدة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة » وفى لفظ «عيل ثلاث وسبعين ملة ‏ وفى رواية قالوا : يارسول الله 
من الفرقة الناجية ؟ قال : « منكان على مثل ما أنا عليه البوم وأصانى » وفى 
رواية قال « هى المباعة بد الله على الماعة » . 


ولحذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجباعة » وهم الجمهور الأ كبر 
والسواد الأعظم : 


922 


وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهو اء ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قرييا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها » 
بل قد نكون الفرقة منها فى غاية القلة . وشعارهذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع . فن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة . 


وأما تعبين هذه الفرق فقّد صنف الناس فيهم مصنفات, وذكروهم فى كتب 
المقالات ؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة'"” هى إحدى الثنتين و السبعين 
لا بد له من دليل » فإن الله حرم القول بلا علم عموما , وحرم القول عليه بلا 
عم خصوصاً ؛ فقال تعالى : ( ُلتامَر الت َمَاطمَرهَومَا طن وَآلاثم 
اغبي لق وأن نس اههمَالَْلَيو- سَلطننا وَأ تقلع لَأسََمَاكَامْدَلوقَ ) ) 
وقال تعالى : ( يَيْهَا الا سكوأمِئَاقٍ الَْرْضٍ للا طِيَبَالَاتَبَعُوأْ حُطواتِ 
لبط نهلك عَدُومِينٌ . * إِنَمَايمكُم بلسو وَالْمَحسَله وَأَن تَمُو لعل ألو 
صالاتكتون: )ع وفال تال( كلتت ةلتك عل ). 

وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحم الظن والحوى 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة واجماعة ؛ ويحعل من 
خالفها أهل البدع , وهذا ضلال مبين . ؤإن أهل المق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا رسول الله صلل الله عليه وسلم > الذى لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى 
يوحى » فهو الذى يحب تصديقه فىكل ما أخبر؛ وطاعته فىكل ما أمى » وليست 


)01( كلمة م تظبر . 


امدكن 


هذه المئزلة لغيره من الأتمة » بلكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أحبه وواققهكان من أهل السنة وابجماعة ومن خالفهكان 
من أهل البدعة والفرقة كا يوجد ذلك فى الطوائف من اتباع أئمة فى الكلام 
فى الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق . 


وبهذا يقبين أن أحق الناس بأن نكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنة ؛ الذين ليس لم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحبا وسقيمها وأكتهم فقباء 
فيها [وأهل] معرفة بمعانيها واتباع لها : تصديقاً وعملا وحبا وموالاة لمن والاها 
ومعاداة لمن عاداهاء الذين يروون المقالات الجملة إلى ماجاء به مم الكتاب 
والحكمة ؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها مر# أصول دينهم وجمل كلامهم 
إن لم تكن ثابتة فيا جاء به الرسول بل يحعلون ما بعث به الرسول من الكتاب 
والمكمة هو الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه . 


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والاسماء 
والامم بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورس وله » 
ويفسرون الألفاظ المجملة التى تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ؛ فا كان من 
معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ؛ وما كان منها مخالفاً للكيتاب والسنة 


يخان 


أبطلوه ؛ ولا يتبعون الظن وما تبوى الأنفس ٠‏ فإن اتباع الظن جبل » واتباع 
هوى النفس بغير هدى من الله ظلم . 


وجماع الشر الجبل والظ ٠‏ قال الله تعالى : ( وَحَلهَالإِسوتَتكنَطُوما 
جَهُولا) إلى آخر السورة . وذكرالتوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل إنسان 
من أن يكون فيه جبل وظل م يتوب الله على من يششاء » فلا يزال العبد المؤمن 
دائما يتبين له مم الحق ما كان جاهلا به' ويرجع عن عمل كان ظالما فيه . 

وأدناه ظله لنفسه يا قال قعالى : ( اَم الى ءامن يرجه يلمت 
إِلَألشور ) ٠‏ وقال تعالى ( هُرَالدَى يملْعلَعبيوء َي يك وين 
نمك الث ) وقال تعالى (الرّصحَسَ لتم سملت 


م 


إوالنور ). 

وما ينبغى أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متوعين فى أصول 
الدين والكلام: على درجات , منهم من يكون قد خالف السنة فى أصول عظيمة 
ومنهم من يكون إنما خالف السنة فى أمور دقيقة . 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ؛ 
فيكون تمودا فما رده من الباطل وقاله من الحق ؛ لكن يكون قد جاوز 
العدل فى رده بحيث جحد بعض اق وقال بعض الباطل , فيكون قد رد بدعة 
كبيرة ببدعة أخف منها ؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه , وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المتتسبين إلى السنة والماعة . 
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ومثل هؤلاء إذا ل بجعلوا مأ ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين 1 
يوالون عليه ويعادون ؛ كان من نوع الخطأ . والله سبحانه وتعالى يغفر 
للبؤمنين خطأم فى مثل ذلك . 


وهذا وقع فى مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها : لهم مقالات قالوها 
باجتباد » وهى تخالف مائبت فى الكتاب والسنة ؛ بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسليين » وكفر وفسق مخالفه دون موافقه فى 
مسائل الأراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فبؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات . 

وهذا كان أول من فارق جماعة المسلبين من أهل البدع « الخوارج » 
المارقون . وقد صح الحديث ف الخوارج عن النى صبل الله عليه وسم من 
عشرة أوجه خرجبا مس فى صحيحه ؛ وخرج البخارى منها غير وجه . 

وقد قاتابم أحصاب النى صل الله عليه وس مع أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب ' فم يختلفوا فى قتالمم كم اختلفوا فى قتال الفتنة يوم امل وصفين 
إذكانوا فى ذلك ثلاثة أصنافى : صنف قاتلوا مع هؤلاء ؛ وصنف قاتلوا مع 
هؤلاء ؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا . وجاءت النصوص بترجيح 
هذه الحال . 

فالوارج لمافارقوا جماعة المسلبين وكفروم واستحاوا قناهم جاءت السئة 
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بما جاء فيهم ؛ كقول النى صلى الله عليه وسم « يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم , يقرءون القرآن لا يحاوز حناجرثم » 
يمرقون من الإسلامما مرق السهم من الرمية » أينما لقيتموم فاقتلوهم ! فإن فىقتليم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» . 

وقدكان أو هم خرج على عبد رسول الله صلى الله عليه وس » فليا رأى 
قسمة البى صلى الله عليه وسلم قال : يا مد اعدل فإنك لم تعدل , فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال له بعض أصابه : 
دعنى يأ رسول الله أضرب عنق هذا المنافق , فقال: « إنه يخرج من ضئطئ 
هذا أقوام بحقر أحدم صلاته مع صلامهم وصيأمه مع صيامهم وقراءنه مع 
قرأءمهم » الحديث . 
فكان مبدأ البدع هو الطعن فى السنة بالظن والهوى ؛ ما طعن [ بليس فى أمس 
ربه برأيه وهواه . 

وأما تعيين الفرق المالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم فى تضليلهم يوسف بن 
أسباط , م عبد الله بن المبارك , وهما ‏ إمامان جليلان من أجلاء أ المسليين 
قالا : أصو ل البدع أربعة : الروافض ؛ والخوارج ٠»‏ والقدرية . والمرجئة . 
فقيل لابن المبارك : والجهمية ؟ فأجاب : بأن أولتك ليسوا من أمة مد . وكان 
يقول : انا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية . 
وهذا الذى قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أححاب أحمد وغيرهم » قالوا : 


اناق 


إن الجهمية كفار فلا يدخلون ف الاثنتين والسبعين فرقة , م لا يدخل فيهم - 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظبرون الإسلام 5 وم النادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجبمية داخلون فى الاثئتين 
من « المبتدعة الخسة » اثنا عشر فرقة » وعلى قول الأولين : يكو نكل طائفة من 
« المبتدعة الأربعة » مانية عشر فرقة . 

وهذا يبنى على أصل آخر , وهو « تكفير أهل البدع » فن أخرج الجهمية 
منهم لم يكفرم » فإنه لا يكفر سائر أهل البدع بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة 
الفساق والعصاة » ويجعل قوله ثم فى النار مثل ما جاء فى ساثر الذنوب 6 مل 
أكل مال الينتم وغيره » ا قال تعالى : ( إِنَالَيَأحُلُونَ أمولَلَْمظللمَا 
إِنَّمَاياً طوف بُلُونِهِمَْانَا ). 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين : 

منهم من يكفرث م كلهم » وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الآئمة 
أو المتكلمين . 

وأما السلف والأمّة لم يتنازعوا فى عدم تنكفير «المرجئة » و « الشيعة » 
المفضلة ونحو ذلك » ول تختلف نصوص أحمد فى أنه لا يكفر هؤلاء » وإن كان 
من أحخابه من حكى فى تتكفير جمبع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم ‏ خلافاً 


"ه١‎ 


عنه » أوفى مذهبه » حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم . وهذا غلط على 
مذهبه , وعلل الشريعة ٠‏ 

ومنهم من لم يكفر أحداً من هؤلاء الحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصى » 
قالوا : فكرا أن من أصول أهل ااسنة وابجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب 
فكذلك لا يكفرون أحدآً سدعة . 


والمأثور عن السلف والأمُة إطلاق أقوال بتكفير «الجبمية الحضة» الذبن 
ينكرون الصفات ؛ وحقيقة قوطم أن الله لا يتكلم ولا يرى ؛ ولا يباين الخلق ؛ 
ولا له علم ولا قدرة ‏ ولا سمع ولا بصر ولا حياة 0 بل القرآن مخلوق , وأهل 
الجنة لا .يرونه ما لا يراه أهل النار » وأمثال هذه المقالات . 

وأما الخوارج والروافض فى تشكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره . 

وأما القدرءة الذين شفون [ الكتابة | والعم فكفروم 5 ول يكفروا 
من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال ٠‏ 

وفصل الخطاب» فى هذا الباب يذكر أصلين : 

أحدهما : أن يعلم أن الكافر فى نفس الأمى من أهل الصلاة لا يكون 
إلا منافقاً » فإن الله منذ بعث مدا صلى الله عليه وسلم وأنذل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف : مو من به وكافر به مظبر الكفر » 


5ه 


ومنافق مستخف بالكفر . ولهذا ذ كر الله هذه الأصناف الثلاثة فى أول 
سورة المقرة 6 ذكر أربع آيات فى نعت المؤمنين ؛ وآيتين فى الكفار ؛ وبضع 
عشر آية فى المنافقين . 


وقد ذ كر الله الكفار والمنافةين فى غير موضع من القرآن ٠‏ كقوله : 
( ملاع الْكَفرَءَالْمْفِقينَ ) . وقوله: ( إدَلنَهَجَاعُالْمْكفقِنوَالْكرنَ 
فْجَهَمَجِعَا ). وقوله : ( مَل نَلاموْسَدينيدولا داكتو ). 
و عطفهم على الكفار لهيز ثم عنهم بإظبار الإسلام , والافهم فى الباطن شر من 
الكفارم قال تعالى : ( إِنَالْتقِقنَنْالدَرْدِ الأَسَكل يِنَأقَار ) . و قال: 
( انلك أل مات كلهم عل وتم كدرو أ ْول ) . وها قال : 
( مشأ طوءَؤَكرها لبق سكَإتكحْ كسد ماك * وَمَامتَمهُدْ 
نفل مقع تتشم إل أندئ كط اهرس لو ولا بأو الكسار' إلاوَه 
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حساك وَلاسْفِشُولاوَهرْكرِهُونَ ). 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم اأنافق الرنديق فهذا كافر » ويكثر مثل 
هذا فى الرافضة والجهمية ؛ إن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة . وأول من 
ابتدع الرفض كان منافقاً . وكذلك التجبم فإن أصله زندقة ونفاق . ولهذا كان 
الزنادقة المنافةون من القرامطة الباطنة المتفلسفة و أمشالهم يمملون إلى الرافضة 
والجهمية لقر جم ملهم . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً : لكن فيه جبل وظل 


اننا 


حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق » ثم قد يكون منه 
عدوان وظل يكون به فاسقاً أو عاصياً م وقد يكون مخطناً متأولا مغفوراً له 
خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيعان والتقوى ما يكون معه من ولاية 
اله بقدر إمانه وتقواه» فبذا أحد الأصلين . 


والأصل الثانى : أن المقالة تكو نكفراً : بكحد وجوب الصلاة والركاة 
والصيام والحج » وتحليل الرنا وار والميسر ونكاح ذوات الحارم « ثم القائل 
بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده » كن هو 
حديث عبد بالإسلام » أو نأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام ‏ فبذا 
لايحك بكفره بححد شىء ما أنزل على الرسول إذالم يعلم أنه أنزل على الرسول , 
أنول الله على رسوله . 

وتخلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن النصو ص امخالفة لقوم فى الكتاب والسنة والإجماع كثيرة 
جداً مشبورة وإنمايردوتما بالتحريف 

الثان : أن حقيقة قوم ب وإن كان منهم من لا يعلم أن 


قو طم مستلزم تعطيل الصانع . فك أن أصل الإمان الإقرار بالله فأصل الكفر 
الإنكار لله . 


الثالث : أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلبا وأهل الفطر السليمة كلها ؛ 
لكن مع هذا قد يخ كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيءان حتى يظن أن 
الحق معهم لما يوردونه من الشبهات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله 
ورسوله باطناً وظاهراً ؛ وما التبس عليهم واشتبه هذا ما التبس على غيرمم من 
أصناف البتدعة , فبؤلاء ليسوا كفاراً قطعا » بل قد يكون منهم الفاسق 
والعاصى ؛ وقد يكون منهم المخطىء المغفور له ؛ وقد يكون معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه به من ولاية اللّه بقدر إعانه وتقواه . 


وأصل قول أهل السنة الذى فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ؛ كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ : 
« يخرج من النار م نكان فى قلبه مثقال ذرة من إيان» وحيائذ فتتفاضل ولايية 
الله وتتبعض حسب ذلك . 


وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الوارج أنهم بكفرون بالذنب 
ويعتقدون ذنباً ماليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التىتخالف ظاهر 
الكتاب ‏ وإنكانت متوائرة - ويكفرون من خالفهم ويستحاون منه لارنداده 
عنده مالا يستحاونه من الكافر الأصلى » كا قال النى صلى الله عليه وس فم 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » وهذا كفروا عمان 
وعليا وشيعتهما ؛ وكفروا أهل صفين - الطائفتين - فى نحو ذلك من 
المقالات الخبيثة . 
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وأصل قول الرافضة : أن النى صلى الله عليه وسلم نص على على نصا قاطعاً 
للعذر ؛ وأنه إمام معصوم ومن خالفهكفر ؛ وأن المهاجرين والأنصا ركتموا 
النص وكفروا بالإمام المعصوم ؛ واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة 
وظلموا واعتدوا ؛ بلكفروا إلا نفراً قليلا : بضعة عشر أو أكثر , ثم 
يقولون : إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين . وقد يقولون ٍ بل آمنوا 
ثم كفروا . 

وأكثرم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفيم 
كفاراً ٠‏ ويحعلون مدائن الإسلام التى لا نظهر فها أقوالحم دار ردة أسوأ 
حالا مر: مدائن المشركين واللصارى * وهذا يوالون الييود والنتصارى 
والمشركين على بعض جمهور المسليين. وعلى معاداتهم وحار تهم: كا عرف من 
موالامهم الكفار المشركين على جمهور المسلبين ؛ ومن موالاممم الإفرتج 
التصارى على جمبور المسلمين ؛ ومن موالاتمم اليهود على جمهور المسابين . 

ومنهم ظهرت أمبات الرندقة والنفاق كز ندقة القرامطة الباطنية وأمشالم ظ 
ولاريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتتاب والسنة » وهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة » لجمرور العامة لا تعرف ضد السنى 
إلا الرافضى » فإذا قال أحده : أنا سنى فإما معناه لست رافضياً . 


ولارب أنهم شر من الأوارج . لكن الخوارج كان هم فى مبد أ 
الإسلام سيف على أهل الماعة ٠‏ وموالامم الكفار أعظم 10 


كن" 


الخوارج » فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوم من أهل الحاربة لأهل الجماعة , 
وهم منتسبون إلهم » وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق ؛ والروافض 
مر 5 فو نََ بالكذب . والخو ارج مقو | من الإسلام و هؤلاء تاذو | الإسلام . 


وأما القدرية الحضة فهم خير من هؤلاء كثير وأقر ب إلى الكتاب والسنة 
لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جبمية أيضا ٠‏ وقد يكفرون من خالفهم 
ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك . 


وأما المرجثة فليسوا من هذه البدع المعظلة ؛ بل قد دخل فى قوم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة ؛ وما كانوا يعدون إلا من أمل ألسنة ؛ حى تغلظ 
أمرهم بما زادوه من الا قوال المذاظة . 


وما كان قد فسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون : تكلم أئمة 
السنة المشاهير فى ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم ‏ كقول سفيان الثورى: 
من قدم عليا على أنى بكر والشبخين فقد أزرى بالمباجرين والا نصار , وما أرى 
يصعد له إلى الله عمل مع ذلك . أو حو هذا القول . قاله للا نسب إلى تقديم على 
بعض أئمة الكوفيين . وكذلك قول أيوب السختيانى : من قدم عليا على عمان فقد 
أزدى بالمباجرين وال نصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أنمة الكوفيين . وقد 
روى أنه رجع عن ذلك . وكذلك قول الثورى ومالك والشافعى وغيرهم ىْ 
ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشبورين . 


يدانا 


وكلام الإمام أحمد فى هذا الباب جار على كلام من نقدم من أبمة المدى » 
ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبنها ؛ وذب عنها وبين حال مخالفيها 
وجاهد عليا ؛ وصبر على الأذى فيها لما أظبرت الا هواء والبدع , وقد قال الله 
تعالى : ( وَحَعَأنَاتمْأيِمَةهِدُويت اَن لَمَصَبْرُوا محكَانوَنَوقِمُوَ ) , فالصبر 
واليقين بهها تنال الإمامة فى الدين, فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة فى السنة 
ماشبر به وصار متبوعاً لمن بعدهء كا كان نايعا لمن قبله . 


وإلا فالسنة هى ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صل الله عليه وس » وتلقاه 
علهم التابعون ثم نابعو م إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأمّة بها أعلم وعليبا 
أصبر . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحك . والله أعلم . 


"4 


طل 

قاعلة: 

الانحراف عن الوسط كثير فى أ كثر الا مور فى أغلب الناس . مشل 
تقاببيم فى بعض الا فعال , يتخذها بعضهم دينا واجباء أو مستحباء أو مأمورا 
به فى اجملة . وبعضهم يعتقدها حراما مكروها , أو محرما » أو منهيا عنه فى 
احملة . 

مثال ذلك « ماع الغناء » فإن طائفة من المتصوفة , والمتفقرة تتخذه دينا » 
وإنلم تقل بألستها ء أو تعتقد بقلوبها أنه قربة ‏ فإن دينهم حال ؛ لا اعتقاد : 
الحم , وعملهم : هو استحسانما فى قلوبهم ؛ وحدهم لها . ديانة وتقربا إلى الله 8 
وإن كأن بعضهم قد يعتقد ذلك » ويقوله بلسانه . 

وفيهم من يعتقد » ويقول : ليس قربة - لكن حالم هو كونه قربة » 
ونافعاً فى الدبن . ومصاحاً للقاوي . 

ويغلو فيه من يغلو , حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله » 
وثمراتها من المنازل العلية . 


1 


وبإذاهم من يتكر جميع أنواع الغناء ويح رمه » ولا يفصل بين غناء الصغير 
والنساء فى الأفراح 0 وغناء غيرهن وغناءين فى غير الأفراح . 


ويغلو من يغلو فى فاعليه حتى يحعلهم كلهم فسا أ و كفارا . 


وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا » أو تحريم ما لم يحرم 
دين الجاهلية » والتصارى : الذى عابه الله علييم م قال تعالى : ( 0 
أَشْرَوٌأ لَوْسَآءَ أَسَّهْمَاصدْنَامِن دونه ين عَنَءِ صح ولَاءَسَآوْنَا ولَاحرَمْسَامِندو: 
مِنْتّيْءٍ )وقال تعالى فم| روأه مسل فى حصحه من حديث ا حمار : 
« إفى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين . وحرمت عليهم ما أحللت لم ء 
وأممم أن يشركوا فى مالم أنزل به سلطانا » وقال فى حق التصارى : 


كك 8 00 2 سر ضح سل ان 
( ولارمُون ماحرم أللهورسولة لايل بسو دين ألْحَقٌ ' 


يهو 


ومثال ذلك : أن يحصل من بعضهم تضق المأموق» أو :#اعتداء 
فى المنبى » : إما من جنس الشبيات وإما من جنس الشبوات : فيقابل ذلك 
إعضهم بالاعتداء فى الم بالمعروف » والنهى عن المكر » أو بالتقصير » فى 
الأمم بالمعروف والنبى عن الممكر. 


والتقصير والاعتداء : إما فى المأمور به والمنبى عنه شرعا » وإما فى نفس 
أهس الناس وميم : : هو الذى استحق به أمل الكتاب العقوية حيث قال : 


ذه كسمه 


) 2 صرت عتم دهان مَاتُقهُوأ ابل َه وَحبِلِنَالئّاس يمو بِعَصَب ينأل 


لف 


رسج ع را ده 2 سم سام 


وَصرِبَتٌ عَلمألْمَسَكنَة دك ينح كا يكو نكا تاه ويَفملونَ ابي بكر 
حَيَ لِك مَاعَصَوأ وَكَاثيتَدُوتَ ) عل ذلك بالمعصية » والاعتداء . والمعصية : 
يخالفة الأ ؛ وهو التقصير * والاعتداء يجاوزة الحد . 
وكذاك يضمن كل « مؤتمن على مال » إذا قصر وفرط فى ما أمى به وهو 
0 


المحصية » إذا اعتدى يخيانة أو غيرها , وطذا قال : ( وَلاتْحَاوواعكََلاثمِ 


وَالْعدُونٍ ) فالإثم هو المعصية والله أعلم . 


وقال البى صلى الله عليه وسلم « إن الله فرض فرائُض فلا تضيعوها وحرم 
حارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشماء رحمة لك من 
غير نسيان فلا تسألو اعنها » فالمعصية تضبيع الفرائئض * واتهاك الحارم : وهو 
خالفة الأمى والنبى والاعتداء بجاوزة حدود الماحات . 

دقال تعال : ( يَأْسيْهمالْسسَرُوفِ وَيَصهُمْ عَنِالشكروَجخِل كه 
لطبت وَيحرَمَْلَيهمْالْحَبِيتَ) فالمعصية مخالفة أمره ونبيه والاعتداء مجاوزة 
ما أحله إلى ما حرمه وكذلك قوله - والقه أعلم -. : ( وَينعيْكا موب 


وَِسَرَاْنَاف أَمْرمَا ) فالذنوب : المعصية » والإسراف : الاعتداء ومجاوزة الحد . 


واعلم أن « مجاوزة الحد » هى نوع من مخالفة النبى لأن إعتداء الحد 
بحرم منبى عنه فيدخل فى قسم المنهى عنه ؛ لكن المنبى عنه قسمان : 
منبى عنه مطلقاً كالكفر » فهذا فعله إلم ؛ ومنبى عنه . 
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وقسم أبيم منه أنواع ومقاديرء وحرم الزيادة على تلك الانواع والمقادير 
فهذا فعله عدوان . 


وكذلك قد يحصل العدوان فى المأمور به ما يحصل ف المباح فإن الزيادة 
عل المأمور به قد يكون عدواناً محرماً وقد يكون مباحا مطلقاً وقد يكون مباحا 
إلى غاية فالزيادة عليها عدوان . 

وهذا التقسم قبل فى « الشريعة » هى الأمر والنبى؛ والحلال والحرام؛ 
والفرائض والحدود » والسن والأحكام . 


« فالفرائض » هى المقادير فى المأمور به . و« الحدود » النبايات لما يجوز 


من المباح المأمور به وغير المأمور به . 


نكس 


تعرس 
اهراد م 
من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب '' من المسلمين المنتسبين 
إلى السنة واجماعة ؛ المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة . « أبى البركات 
عدى بن مسافر الأموى  »‏ رحمه الله ومن نحى نحوثم ‏ وفقهم الله لسلوك 
سبيله » وأعائهم على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وس , وجعلهم معتصمين 
بحبله المتين ؛ مبتدين لصراط الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
به رسوله صبل الله عليه وسلم من الشرعة والمنباج ؛ حتى يكونوا ممن أعظم الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد : فإنا تحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو , وهو الحمد أهل ؛ وهو 

. تسمى الوصية الكبرى‎ )١( 


رضنا 


علىكل ثى قدير . ونسأله أن يصب عبل خاتم النيبين وسيد ولدآدم ‏ صل الله 
عليه وسلم - وأ كرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلنى ؛ وأعظمبم عنده درجة ؛ 
تمد عبده ورسوله صبى الله عليه وعلى آله وصحبه وس تسلما كثيراً . 


أما بعد : فإن الله مث حمداً صلى الله عليه وسم بالمدى ودين المق ليظبره 
على الدينكله , وك بالله شبيداً » وأنزل عايه الكيتاب بالحق مصدقا لمأ بين 
يديه من الكتاب , ومبيمنا عليه , وأ ككل له ولأمته الدين » وأثم عليهم النعمة 
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرمها 
على الله . 


وجعلهم أمة وسطأ أى عدلا خياراً 0 ولذلك جعل,م شهداء على الناس 3 
هدام لما بعث به رسله جيعهم من الدين الذى شرعه لميع خلقه , ثم خصهم » 


(فالأول) مثل « أصول الابمان » وأعلاها وأفضلها هو « التوحيد » وهو 
شبادة أن لا إله إلا الله . كا قال قمالى : ( وَمَآرَسَلَامِنْقَبَلكمِن رَسُول 
ْلَه لكَاءْتبدُون) وقال تعالى : ( وَلعَدمَ كلم 
ولا اعَبدُوالنه ولجْينبواالطَجُوتَ ) » وقال تعالى : ( وَبَسَلْمَنَأرْسلْنَا 
ِنكََِكَ نسلا أبَعَلَامِن ُو ناليم ءَالِهَةَيْْبَدُونَ ) وقال تعالى : ( سََحَ لَكُم 
تَنَلدنِمَاوَصَوْيو وحَاَاىَأوَحَنَدَ إِليَكَوَمَاوَصَيْنَاِبسِمْوَمُوسَىوعبسَق ) 


لضن 


معإزاهس 0 0 عل - غررخين ا 
دقال تعالى : ( يناما الرسل لوأو لطبت عملأ افيا تَعَمَلُونَطلِيةٌ * وَإنَ 
وو 07 ع كي 


روتكف ورت ون ) . 


ومثل الإيمان يجحميع كتب الله » وجميع رسله » 5 قال تعالى : ( فووا 


ره لست م 7 اي 4 كه 
ءَامَسََا اله ومآ نز[ إِلَيَنَاوَهَ آأنرلَإ1 عتم ميل وَإِتحقَ قفن وا لأسباط وما 
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وق مُوسئ وَعِبسَئ وَمَآ أو نيبيو من رَبَهِ د لاتْفرَنيقَ عر نهر وَخن دلوو ( 
ومثلقوله تعالى: ( وهل ءَامَنثٌيما نَل ندم حككب وأورد شلأدل يتخ , 
ومثل قوله قعصالى : ( ءَامَنَلسُولْيمآأَرْلَ لَه ريد وَالْبؤْمِبُون دام نط 


0-0 م 


وم 2 عر م 0071 301 بر - و مطل د 16 
: كند وكبدء وسو ارق ا ع و وقا لوا سوسا واطعنا عق ايلك 
رَسَوَإِنَكَألْمَصِيرٌ ) إلى آخرها 


ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب . م أخبر عن 


إيمان من تقدم من مؤمنى الهم به حيث قال : ( إِنَالَدِبنَءَامَُوا وَالَدَِمَاحُوأ 
و سن مه و 


وَاَلتَصرَئ وَأَلصَّعِيتَ اد 1 خْرِوَعَمِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجرْهُمْ عند 
رَيَهِدْوَلَاحَوَ عَم وَكاهْ يروت ). 

ول أصؤل الشرائع م ذكرفى سورة ٠‏ الأتعام » و « الأعراف » 

و« سبحان » وغيرهن من السور المكية رديت وحده لاشريك 

له ؛ وأص ببر الوالدين وصلة الارُحام والوفاء بالعبود والعدل فى المقال ؛ 

وتوفية الميزان والمكيال , وإعطاء السائل وامحروم , وتحريم قثل النفس بغير 


ونا 


الحق ونحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن ؛ وتحرجم الاثم والبغى بغير الحق 
ونحريم الكلام فى الدين بغير علم ؛ مع ما يدخل فى التوحيد من إخللاص 
الدين لله » والتوكل على الله والرجاء لرحمة اله » والخوف من الله والصبر 
لحك الله والقيام لأمى الله ؛ وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله 
وماله والناس أجمعين . 

إلى غير ذلك من أصول الإبمان التى أنزل الله ذكرها فى مواضع من القرآن 
كالسور المكية وبعض المدنية . 


( وأما الثانى ) فا أله الله فى السور المدئية من شرائع دينه » وماسته 
الرسول صل الله عليه وس لأمته . فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والمكية 
وام على المؤمنين بذلك , وأمى أزواج نييه بذكر ذلك فقال: ( وَأَنرَدَامَهُ 
َي اكيب وَلذْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مالم تَكْنتَعَكَمْ ) وقال:( لَقَدْمَنَاسَْعَلَ 
لْمْؤْمنِ إذ بك وم ساديم يدلو علوم بوركيم وَيَُلَمُهُم 
لْكِتب وَالْحِ كمه )وقال:( وا كرك مقن وتِحكْرنين إن اله ولإسكمة) 
قال غير واحد من السلف : المكمة هى السنة . لأن الذى كان يتلى فى 
بيوت أزواجه رضى الله عنبن سوى القرآن هو ستنه صلى الله عليه وس > 
ولهذا قال صلى الله عليه وسم : « ألا وإ أوتيت الكتاب ومثله معه» وقال 
حسان بن عطية : كان جبريل عليه السلام ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
بالسنة 5 ينزل بالق رآن فيعلمه إياهامايعلبه القرآن . 


لض 


وهذه « الشرائع » الى هدى الله بها هذا النى وأمته مثل : الوجهة , 
والمنسك » والمباج . وذلك مثل الصلوات الخنس فى أوقاتها ببذا العدد » 
وهذه القراءة » والركوع ؛ والسجود, واستقبال الكعبة . 


ومثل فرائض الركاة ونصبها التى فرضها فى أموال المسلمين : من الماشية 
والحبوب 5 والشار 0 والتجارة 5 والذب » والفضة غ؛ ومن جعلت له ؛ 
حيث بيقول : (إِتَما لقث رآ اكالم خنَ لباو و 
هوم م 


-ل. يوسي 118 _ذ. 1 لس 2 بح م م ات 
وف رقاب وَالْعَدرٍمينوؤ دي ل آله أبن الْسَّسِلٍ فررضة م الله وَأسَمْعلمءٌ 


ومثل صيام شبر رمضان ؛ ومشل حج البيت الحرام » ومثل الحدود 
التى حدها لم : ف النا كم ( والمواريك والعقوبات والمبايعات » ومثل 
السئن النى سنها لهم : من الأعياد , وابمعات , والماءات فى المكتوبات , 
واجماعات فى الكسوف , والاستسقاء » وصلاة الجناذة والعراويح . 


وما سنه لهم فى العادات , مشل : المطاعم , والملابس , والولادة ‏ 
والموت , ونحو ذلك : من السنن » والآداب , والأحكام التى هى حك الله 
ورسوله ينهم : فى الدماء , والأموال » والأبضاع , والأعر اض » والممافع » 
والأبشار ء وغير ذلك من الحدود والحقوقء إلى غير ذلك مما شرعه لم على 
لسان رسوله صلى الله عليه وس » 


ينض 


وحبب إليهم الإيمان وزينه فى قاوبهم ؛ لجعاهم متبعين لرسوله صلى الله 
عليه وس ؛ وعصمهم أن يحتمعوا على ضلالة يا ضلت الاعم قبلوم ) إذ كانت 
كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم ؟ كا قال تعالى : ( وَلْمَدبِمَشََافِ 
حل أيَوِرَسولَا امب المموكجْتَنبوا مت ) » وقال قعالى (وَإنيْن آمل 
حَلَافِاندِيرٌ ) . 

وحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنيياء لا نى بعده » فعصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالة . وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة . وهذا كان 
اجماعيم حجة ذا كان الكتاب والمرنة حجة . ولهذا امتاز أهل الق من هذه 
الأمة والسنة والجماعة : عن أهل الباطل , الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب » 
ويعرضون عن سنة رسول الله صلل الله عليه وس , وعما مضت عليه جماعة 
المسلدا ء 

فإن الله أمى فى كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سييله » 
وأم بالماعة والائتلاف » ونبى عن الفرقة والاختلاف » فقال تعالى : 
( سطع السولَكََدأطَاءَمَهَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَمَآآرَسلنَامدٌسُول ا 
ملاع بات الله ) » وقال تعالى : ( شل َكْسْرمِ لله تمن مخ َه 
َيَمْككْددُوْيَوٌ ) » وقال تعالى : ( مَلاوَرَيْكَ لَابُؤْمموحَقَ يُحَكْموكَفِمَا 


أ عر و د 7 وام. هو > ال 6 اللا 7 


ع و م2 


وقال تعالى : ( وَاعْتَصِمُوأْصَبَ ل لّجع َلَاتَمَرَا ) » وقال تعالى : 


574 


( إدَالسَ مدي شيا لسَتهِ فعَيءِ ) » وقال تعالى : (وَكاتَكْوا 
مرا نم1 اليك بيت ) ( مكارو ل كثذو اام لهي 1 
نين حتقَاء وتقيموا ا لصَلَؤْة ود لكوك داليم ( 3 وقال تعالى : 
ل 00 
وقال تعالى ف أم الكتاب : ) هنا الصِرَط امسقم صِرّطأنَ أنَعَتَ عَلَهمعرٍ 
لْمَمْصُوبٍ عَيهِدْوكا ألكآِد ) . 


وقد صم عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « الييود مغضوب عليهم 
واللصارى ضالون» . 


فأمى سبحانه فى « أم الكتاب » التى لم ينزل فى التواة ولافى الإنجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلبا » والتى أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم 
من كنز نحت العرشء والى لا تمرىء صلاة إلا بها : أن نسأله أن يبدينا 
الصراط المستقم » صراط الذين أنمم عليهم غير المغضوب عليهم : كالييود» ولا 
الضالينكالتصارى . 


وهذا « الصراط المستقم » هو دين الإسلام الحض ء وهو مافى كتاب 
لله تعاللى » وهو « السنة والجماعة » فإن السنة الحضة هى دين الإسلام الحض » 
إن التى صلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السكن 
والمسانيد كالإمام أحمد وأنى داود والثرمذى وغيرم أنه قال : « ستفترق هذه 


لض 


الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كابا فى النار إلا واحدة , وهى الماعة » وفى رواية 


وهذه الفرقة الناجية « أهل السنة » وهم وسط ف التحل ؛ م أن ملة 
الإسلام وسط ف الملل ؛ فالمسابون وسط فى أنبياء اله ورسله وعباده الصالحين ؛ 
لم يغلوا فيهم كا غلت النصارى فاتخذوا أحبارم ورهبانهم أرياباً من دون الله 
والمسيح بن ميم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لاإله إلا هو سبحانه 
عنما بشركون. 

ولا جفواعنبهم كا جفت اليهود ؛ فكانوا يقتاون الأنياء بغير حق » 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس , وكليا جاءتم رسول بما لا تبوى 
أتفسهم كذبوا فريقاً وقتاوا فريقاً . 


بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصرومم ووثروم وأحبومم 
وأطاعوم , ول يعبدوم ولم يتخذوم أرباباً 5 قال تعالى : ( مَاكانَ 
لك رِآديوتِيه ملكتب وَالْحَكم البو شُميشُولَ لكا سكون أ عبس ادال ون 
دو نأو هليكو وأريَينيَيِمَاكُسْرْمَلِمونَالْكِكب وَيمَاْسمْيدَوْسُونَ * ولا 


سر سه سا وم - قد 
م 2-6 43 سي سه 4ج و عط 24 سرح سح 2 2 عر اج 
امرك أن تَتَجِدوا ا لْليكة وا ليحن رابا يمرم لكف ريع دإِد َنم لعا © 2 


ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا فى « المسيم » فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله 


كمض 


ولا ثاللك ثلاثة , م تقوله التلصارى »2 ولا كفروا به » وقالوأ على ميم 
ببتاناً عظيا » حتى جعاوه ولد بغية يا زعمت اليهود » بل قالو| هذا عبد الله 
ورسوله وكليته ألقاها إلى ىم العذراء التول رددع منة . 


وكذلك المومنون « وسط فى شرائع دين الله » فل يحرموا على الله أن 
ينسخ ماشاء ويمحو ها شاه ٠.‏ وشت 2 قالته الليود "م حك الله تعالى ذلك 


عنهم بقواه : (سَيَعولُالسُمَهآءنَالنَاس مَاوَلَهُم عن مِبلَيملِكا الها ) ؛ 


م لكر قارء 


اس 1 ع لس 1 و رت ع ع سس سس رصت و اللا 
وبقوله: (وَإِدَاققِلَ لَهُمَ !مسوأ بِمَآأَنرلَأَلَهُهَالُوأموْصُيِمَا أَنزل عَليَمَا وَيَكفروت 


م م 
رو مله 


2 ا 0 
بِمَاورَاء م وَهوَالْحقٌ مُصَدََالِمَامَعَهُمَْ ). 


ولا جوزوا لأكابر عليائهم وعبادهم أن يغيروا دين اللهء فيأموا بماشاؤا 
وينهوا عما شاؤاء كا يفعله النصارى , يا ذكر الله ذلك عنهم بقوله:(اتَصَدأ 
أَحَبارَهْمْوَرُعمكنَهُمْ راان د آلل). قال عدى بن حاتم رضى الله عنه : 
قلت : ,يا رسول الله ما عبدرمم ؟ قال : « ماعيدوم , ولكن أحلوا لم الحرام 
فأطاعوم » وحرموا علبيم الحلال فأطاعوم ». 


والمؤمنون قالوا : « لله الخلق والأم » فك لا يخاق غيره لا يأمى غيره . 
وقالوا : معنا وأطعنا , فأطاعوا كل ما أعس الله به . وقالوا: (إدَلهيحَحْمَابرِيدُ ). 
وأما الخاوق فليس له أن يبدل أمس الخالق تعالى ولوكان عظما) . 

وكذلك فى صفات الله تعالى : فإن الهود وصفوا الله تعالى يصفات الخاوق 


غحض 


الناقصة , فقالوا : هو فقير ونحن أغنياء . وقالوا : .بد الله مغلولة . وقالوا : إنه 
تعب من الخلق فاستراح يوم الست . إلى غير ذلك . 


ويرذف ؛ ويغفر ويرحم » ويتوب عل الخلق ويثيب ويعاقب . 


والمؤمنون آمنوا باللّه سبحانه وتعالى « ليس له معى ولا بد ( و يكن له 
كنواً أحَد 4 ولمن كاهاشنء 8 فأنه رب العالمين وخالق كل شىء 3 وكل 
ما سواه عباد له فقراء إليه ( إِنحِكُلُمْفٍ لسوت وَالْارْضٍ ولام نَاليَمنَعبمًا 
ا ا 0 رش عل رمسم ل عر مع 
8 لَقدأَحْصَلمٌ وَعَدَّهْمَعَدًا * وَظَهُْ ءانه يوْمالْقِيمَفَرْدًا ). 


ومن ذلك أمصس الحلال والحرام . فإن اليهود كا قال الله تعالى : ( مَِظويِنَ 
لت كاد أحيماعَيوَطِيب تأت كع ) , فلا يأكلون ذوات الظفر ؛ 
مثل الإبل والبط . ولا شحم الغرب والكليتين ؛ ولا الجدى فى لبن أمه . الى 
غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما ؛ حتى قيل : إن الحرمات 
عليهم ثلامائة وستون نوعا . والواجب عليهم مئتان ومانية وأربعون أمراً . 
وكذلك شدد علهم فى النجاسات حتى لا يؤاكلوا المائض ولا يجامعوها 
فى البيوت . 

وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات » وباشروا جميع 
النجاسات » و إءما قال للم الميح, ( وَلُصِرَّلَكُمبَمْسَال خْرْمَعَحطْ ) 


فض 


و هذا قال تعالى : ( مََيِنواار تومبو ,آله وَكِاَلوْ الآ وَلَاحَرَسُونَمَا 
حرم أللمُورسوله لدبو د نالْحَنَي نَأل أوثوأ الحكتب حقٌ يعْطوأ 
لْجِرَيةَ عَنْيَرٍ وَهمٌ صْرَوت ). 
وأما المؤمنون فك نعتهم الله اق قولة: ( وفسدق رسعت عر 

مَسَأْكَ للد نَ ينفو ويُؤثوت الركَردوَالَدنَ هم ايش بْؤْمِيُونَ * ادبن 
0 وت الول ألبَّا لأ م الى جَدُوتَه سَكبَاعندَهُمْ ف التَوَرسةِوَالإِجيِلٍ 

يهم امون وَيَتَهمْسِالشحكر وَيِ كمد الطِبَات وَرِمعَيهِمُ 
ع 00 عَيهِرْ السك ءَامَتُوايو 
وَعَرَّرَوه ونصروه وأتّبعوأ لتو رَأََرِى َل معد وليك هم لْمَئْلِحوتَ ). 


وهذا باب يطول وصفه . 


8 


وهكذا أهل السنة والماعة فى الفرق . فهم فى « باب أسماء الله وآيياته » 
وصفاته » وسط بين « أهل التعطيل » الذن يلحدون فى أسماء الله وآياته 6 
ويعطلون حقا'ق ما نعت الله به نفسه ؛ حتى يشبهوه بالعدم والموات » وبين 
« أهل القثيل » الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالخخاوقات . 

فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله 
صل الله عليه وس ؛ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ومثيل . 

وضمرق « باب خلقه وأممره » وسط بن المكذ ببن بقدرة الله 8 الذين 


فض 


لايمنون بقدرتهالكاملةومشسئتهالشاملة و خلقه لكلثىء بو بين المفسدين لدين أللّه 
الذين بجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل . فيعطاون الأمس والنهى 
والثواب والعماب 2 فيصيرون منزلة المشركين الذين قالوا : ( لوْسَاء التممآ 


د ا ا 


سا مه مر سر و 4 
مرحنا ولأ ءامآونا ولاحرعا موق ). 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قدير . فيقدر أن يبدى العباد 
ويقلب قاوبهم » وأنه ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن . فلا يكون فى ملكه 
ما لايريد ولا يعجز عر إنفاذ مراده » وأنه خالق كل شىء من الأعيان 
والصفات والحركات . 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل » وأنه مختار » ولا يسمونه 
محبوراً ؛ إذ الجبور من أ كره على خلاف اختياره , والله سبحانه جعل العبد 
مختاراً لما يفعله فهو مختار ,بد © واللته خالقه وخالق اختياره » وهذا ليس له 
نظير . فإن الله ليس كمثله ثىء لا فى ذانه ولا فى صفاته ولافى أفعاله . 


وهم فى « باب الأمماء والأحكام والوعد الوعيد » وسط بين الوعيدية ؛ 
الذين يحعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين فى النار » ويخ رجونهم من الإيمان 
بالكلية » ويكذبون بشفاعة النى صلى الله عليه وسلم . وبين المرجئة الذين 
يقولون : [يمان الفساق مثل إعان الأنساء » والأعمال الصا حة ليست من الدين 
والإيمان . ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية . 


7/4 


فيؤمن أهل السنة والماعة بأن فساق المسلدين معهم بعض الإيمان وأصله » 
فى النار . بل يخرج منهأ منكان فى قلبه مثقال حبة من إيمان أومثقال خردلة من 
إمان » وأن النى صلى الله عليه وس ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته . 


وم أيضاً فى « أصحاب رسول اللّه» صل اله عليه وسم ورضى عنهم وسط 
بين الغالية . الذين يغالون فى على رضى الله عنه » فيفضاونه على أنى بكر وعمر 
رضن أ عنما يدون اله الإنام التطفوم دونيا »ون المحا :ليوا 
وفسقواء وكفروا الأمة بعدهم كذلك, وربما جعاوه نيياً أو أ ' وبين الجافية 
الذنيعتقدون كفره » وكفر عمان رضى الله عنهما . ويستحلون دماءهما ودماء 
من تولاهما . ويستحبون سب على وعمان ونحوهما » ويقدحون فى خلافة 
على رضى الله عنه وإمامته . 

وكذلك فى سائر « أبواب السنة » هم وسط . لأنهم متمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وس .وما اتفق عليه السابقون الأولون من المباجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . 


كمض 


صل 

وأتم أصلحم لله قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذى هو دين 
الله » وعافاك الله ما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب: 
والإسلام أعظم الع م وأجلبا » فإن الله لا يقبل من أحد ديناً سواه ( وَمَن 
َب ع رَالِْسَلمٍ د 1 وَمِنَالْحَسِرِنَ ). 

وعافا ؟ الله باتتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة » مثل كثير من 
بدع الروافض والجبمية والخوارج والقدرية » بحيث جعل عند من البغض 
لمن يكذب بأسماء ألله وصفاته ( وقضائه وقدره > أو مسب أصعاب رسول 
الله صب الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السئة واججماعة » وهذا من أ كبر 
نعم الله على من أنعم عليه بذلك » فإن هذا من تمام الإيمان وكال الدين ولهذا 
كثر فيك من أهل الصلاح والدين وأهل القتال الجاهدين مالا يوجد مثله فى 
طوائف المبتدعين 0 وما زال فى عسا كر المسلءين المنصورة رجنوه ا الؤيدة 
منكم من يبد الله به الدين » ويعز به المؤمنين . 

وق أهل الرهادة والعبادة - من له الأحوال 1 بقة المرضية » 
وله الماشفات والتصرفات . 


لضن 


وفيم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق ف العالمين » فإن قدماء 
المشايخ الذين كانوا فيكم , مثل الملقب بشسيخ الإسلام « أنى الحسن على بن أحمد 
ابن يوسف القرثى المكارى » وبعده الشيخ العارف القدوة « عدى بن مسافر 
الأموى » ومن سلك سييلهما فهم من الفضل والدين والصلاح والانباع للسنة 
ماعظٍ الله به أقدارم » ورفع به منارم . 

والشيخ «عدى » قدس الله روحه كان مر أفاضل عباد الله 
الصالحين وأ كابر المشايخ المتبعين » وله من الأحوال الركية والمناقب العلية 
ما يعرفه أهل المعرفة بذلك . وله فى الأمة صيت مدهور ولسان صدق 
مذكور » وعفيدته الحفوظة عنه لم يخرج فيما عن عقيدة من تقدمه من 
المشايخ الذين سلك سبيلهم , كالشيخ الإمام الصالم « ألى الفرج عبد الواحد 
ابن مد بن على الأنصارى الشيرازى ؛ ثم « الدمشقى » وكشيخ الإسلام 
«المكارى » ونحوهها. 


وهؤلاء اللشايخ لم يخرجوا فى الأصول الكبار عن أصول « أهل 
السنة واججساعة * بل كان لم من الترغيب فى أصول أهل السئة والدعاء إليها 
والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح 
مارفع الله به أقدارهم » وأعلى منارهم » وغالب مايقولونه فى أصوها الكبار 
جيد , مع أنه لاابد وأن يوجد فى كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل 


فض 


المرجوحة والدلائل الضعيفة ؛ كأحاديث لا تثبت » ومقاييس لا قطرد ( مع )() 
مأ لعرفه أهل البصيرة . 

وذلك أنكل أحد يؤخذ منقوله ويترك إلا رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
لا سما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة » والفقه 
فهماء ويعميزوا بين ييح الأحاديث وسقيمبا وناج المقاييس وعقيمبا 00 
ما ينضم إلى ذلك من غلة الأهواء » وكثرة الأراء . وتغلظ الاختلاف 
والافتراق, وحصوا العداوة والشقاق . 

فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب « قوة الجبل والظل » اللذين نعت 


04 
- 


لله بهما الإنان فى قوله : ( وَحَلهاإِسرتَوَطْاجَْرًا ) فإذامن 
الله على الإنسان بالعل والعدل أنقذه من هذا الضلال » وقد قال سبحانه : 
( وَآلسرٍ » إِدَالإسنَت حشر » إِلَاآلدسَمامئها وَعِل للحت وَوَاصوا 
َِلْحَقّ وتَوَاصَوَا ضير ( » وقد قال تعالى : ( وحَعَلنَاهَمْ أيِسَههَدُوت 
لصوا موقن ) . 

وأنثم تعليون - أصلحك الله أن « السنة » التى يجب اتباعبا » وتحمد 
أهلبا ويذم من خالفبا : هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم : فى أمور 
الاعتقادات . وأمور العمادات , وساثر أمور الديانات . وذلك إنما يعرف 
بمعرفة أحاديث النى صلى الله عليه وس الثابة عنه فى أقواله وأفعاله » وما تركه 
من قول وعمل . “م ما كان عليه السابقون والتابعون لهم لحان 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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وذلك ه فى دواوين الإسلام المعروفة » : مثل صحيحى البخارى ومسل » 
وكتب السأن . مثل سن ألى داوود » والنساق » وجامع العرمذى وموظاً 
الإمام مالك , ومثل المسانيد المعروفة , ككثل مسند الإمام أحمد وغيره . ويوجد 
فى كتب « التفاسير » و « المغازى » وسائر «كتب الحديث » جلها وأجزاها 
من الأثار ما يستدل سعضها على بعض . وهذا أ قد أقام الله له من أهل 
المعرفة من اعتنى به حتّى حفظ الله الدين عيل أهله . 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية فىأبواب « عقائد 
أهل السنة » مل : حماد بن سلبة , وعبد الرحمن بن مبدى » وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمى ؛ وعمان بن سعيد الدارمى > وغيرم فى طبقتهم . ومثلبا 
ما بوب عليه البخارى » وأبو داود » والنساق » وابن ماجه وغيرثم 
كر 

ومثل مصنفات أنى بكر الأئرم » وعبد الله بن أحمد > وأبى بكر الخلال 
وق القاسم الطبرانى > وأبى الشيخ الأصبهانى » وأنى بكر الأجرى » وأبى 
الحسن الدارقطى , وأنى عبد الله بن منده , وأبى القاسم اللالكا» وأبى عبد الله 
ابن بطة ؛ وأبى عبرو الطليتى » وأبى نعم الأصبهاى 2 وأبى بكر الببيق ؛ وألى 
ذر الهروى . وإن كان يقع فى بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة 
ما يعرفه أهل المعرفة . 

وقد يروى كثير من الناس : فى الصفات » وسائر أبواب الاعتقادات 


الحض 


وعامة أبواب الدين : أحاديث كثيرة تنكون مكذوبة » موضوعة على رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم وهى قسمان: ‏ 

منها ما يكو نكلاما باطلا لا يحوز أن يقال » فضلا عن أن يضاف إلى 
النى صلى الله عليه وسلم . 

والقسم الثانى من الكلام : ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء 
أو بعض الناس , ويكون حا . أو مما يسوغ فيه الاجتهاد , أو مذهاً لقائله: 
فيعزى إلى النى صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث »2 
مثل المسائل الثى وضعبا الشيخ « أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على 
الأنصارى» وجعلها محنة يفرق فيها بين السنى والبدعى , وهى «مسائل معروفة» 
عملها بعض الكذابين وجعل لما إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعلبا من كلامه » وهذا يعلبه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى . 

وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه 
٠ 0‏ مثل أول نعمة أنعر بها على عبده » فإن هذه المسئلة 
فيها نذاع بين أهل السنة » والنزاع فيها لفظى لأن مبناها على أن اللذة [التى] 
يعةبها ألم ؛ هل تسمى نعمة أم لا ؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة . 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيم والحديث الكذب » فإن السنة 
هى الحق دون الباطل ؛ وهى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة : فهذا 
« أصل عظم » لأهل الإسلام عموما ولمن يدعى السنة خصوصا . 


يكن 


ضصطل 
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالى فيه . والجافى عنه . واللّه تعالى 
ما أمى عباده بأمى إلا اعترض الثشيطان فيه بأمرين لا يبالى بأيهما ظفر : 
إما إفراط فيه , وإما تفريط فيه . وإذا كان الإسلام الذى هو دين الله لا يقبل 
من أحد سواه » قد اعترض الشيطانكثيراً من ينتسب إليه ) حتّى أخرجه عن 
ع شرائعه , بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه , حسَ 
مرقوأ منه يا مرق السهم من الرمية . 


وأم النى صلى الله عليه وس بقتال المارقين منه ؛ فثبت عنه فى الصحاح 
وغيرها من رواية أمير الم منين دعل بن أنى طالب وأبى سعيد الخدرى , وسبل 
بن حنيف » وأبى ذر الغفارى , وسعد بن أبى وقاص » وعبدالله بن عمر » وابن 
مسعود» دضى الله عهم » وغير هؤلاء . أن النى صلى اللهعليهوسل ذكرالخوارج 
فقال ديحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته معقراءتهم , 
ا ا 
ينا نموم فاقتلومم أو فقائلم ,ذإن فى قلهم أجرآ عندالته من قنلهم يوم القياءة 
لين أدركء نهم لأقتللهم قتل عاد» . وفى رواية هشر قنيل تحت أديم السهاءء خير 


حننا 


قتيل من قتلوه» وؤدواية «لويعلم الذين يقاتلونهم ما زوىلم على لسآن مد 


وهؤلاء لما خرجوا فى خلافة أمير المؤمنين على بن أنى طالب- رضى الله 
عنه ‏ قاتلهم هو وأصعاب رسول الله صل الله عليه وس « بأمر النى صلى الله 
عليه وسلم وتحضيضه على قتالحم . واتفق على قتالهم جميع أتمة الإسلام . 


وهكذا كل من فارق جماعة المسلبين وخرج عن سنة رسول الله صل الله 
عليه وس وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع الخالفة . 


و هذا قاتل المسلمون أيضا « الرافضة » الذين هم شر من هؤلاء » ثم الذين 
يكفرون جماهير المسامين , مثل الخلفاء الثلائة وغيرهم . ويزعمون أنهم ثم المؤمنون 
ومن سوام كافر » ويكفرون من يقول :إن الله يرى فى الآخرة » أو يؤمن 
بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئثته الشاملة » ويكفرون من خالفهم فى بدعهم 


فإهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف » ويؤخرون الفطور 
والصلاة إلى طاوع النجم » ويجمعون بين الصلائين من غير عذر »© ويقنتون 
فى الصلوات الخس © ويحرمون الفقاع » وذباتح أهل الكتاب 2 وذباتح 
من خالفبم من المسلين » لانبم عند م كفار » ويقولون على الصحابة رضى 


كنا 


الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا » إلى أشياء أخر . فقاتلهم 
الملون بأمن أت ووسو له 


فإذا كان على عبد رسول الله صل الله عليه وس وخلفائه الراشدين “ قد 
اتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة ب حتى أمر النى صل الله عليه 
وس بقتالهم ' فبعل أن المتتسب إلى الإسلام أو السنة فى هذه الأزمان قد يرق 
أيضاً من الإسلام والسنة » حتى يدعى السنة من ليس من أهلها » بل قد مرق 
مها وذلك «بأسباب» _- 


مها الغلو الذى ذمه الله تعالى فى 5< 
َاسَمْلُاْف ييحت وَلَامَفَولوع1َأسَّه لاا 5206 ايخ بسك امسو 
لَه وَكَلِمهُ: ألْقَهاِلَ مم وَرُوحمَنَهُ )إل قوله :( وَكَم بِأَسَّهمَحكِيلَا ) 
وقال تعالى . ( ميته ل الصكتي لَاتَعْلوأفى دبيسكم رَالْحقٌ وَلَاتَسِعُوأ 
هوا فوفد صصواون فِسَل وأمكلوا حكير ووكارامن توا التخيل )2 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : «إيا 1 والغلوفى الدين » فإما أهلك مر._كان 
قبلم الغلو فى الدين» وهو حديث يسم . 


حيث قال : ( يه لَ أًلكتب 


ومنها التفرق والاختلاف الذى ذ كره الله تعالى فى كتابه العزيز : 
ومنها أحاديث تروى عن النى صلى الله عليه وسلم وهى كذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة » يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه . 


الذنا 


« وأضل الضلال» اتباع الظن والهوى » ك قال الله تعالى فى حق من 
ذعهم : ( .يمهو انس لوَلتَدَسَةَهْيويياهق 2 ) 
وقال فى حق نييه صل الله عليه وسلم : ( وَالشَّجدامَوئ * مَاصَلَّصَابَكيِ 
وَمَاعَوَ * وَمََنِقُ عَنِافوَيَ * إِنْهْرَإِلَاوئيوق ) ,فنزهه عن الضلال 
والغواية اللذين هما الجبل والظل » فالضال هو الذى لا يعلم الحق » والغاوى الذى 
يتبع هوأه . وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ؛ بل هو وحى أوحاه الله إليه » 
فوصفه بالعم ونزهه عن ال حوى . 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل النى ابتدعبا طوائف من نتسب إلى 
السنة وقد مرق منها » وصار من أكابر الظالمين . وهى فصول : س 


تيال 


الفصل ايز ول 


أحاد يث رووها فى الصفات زائدة على الأحاديث النى فى دواوين الإسلام 
مسأ نعم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان» بل كفر شليع . 


وقد يقولون من أنواع الكفر مالابروور: فيه حديثاً , مثل حديث 
يبروونه: إن الله يمزل عشية عر فة على جمل أورق , يصافم الركبان ويعانق المشاة . 
هذا أعظم الكذب على الله ورسوله صل الله عليه وسل » وقائله من أعظم 
القائرين على اله غير الحق , ول يرو هذا الحديث أحد من علباء المسلبين أصلا » 
بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وقال أهل العم - كابن قنيبة وغيره ‏ هذا وأمثاله إنما 
وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به [على] أهل الحديث ‏ ويقولون: إنهم يروون 
مثل هذا . 

وكذلك حديث آخر : فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمثى أمام 
الحجيج وعليه جبة صوف » أو ما يشبه هذا البيئان والافتراء على الله » الذى 
لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسل . 


نينا 


وهكذا حديث فيه « أن الله يمثى عبل الأرض ٠‏ ؤإذا كان موضع خضرة 
قالوا : « هذا موضع قدميه » ويقرءون قوله تعالى : ( فأنظر لِك ءَاترِيَمَ تٍاللَّه 
حَب3َع لبد مويب )هذا أيضاً كذب باتفاق العلماء . ولم يقل الله 
فانظر إلى آثار خطى اله » وما قال : آثار رحمة الله ) ورحمته هنا النبات . 


وهكذا أحاديث فبعضها «أنحمدا صلى اله عليه وسلم رأىربه فىالطواف» 
وفى بعضها «أنه رآه وهو خارج من مكة» وفى بعضبا « أنه رآه فى بعض سكيك 
المديئة » إلى أنواع أخر . 

وكل حديث فيه « أن مدا صل الله عليه وس رأى ربه بعينه فى الأرض » 
ف وكذب باتفاق المسلبين وعلباهم » هذا ثىء ل يقله أحد من علءاء المسيين 
ولا رواه أحد منهم . 

وإنماكان النزاع بين الصحابة فى أن مدا صلى الته عليه وسلم هل رأى دبه 
ليلة المعراج ؟ فكان ابن عباس رضى الله عنهما وأ كير علباء السئة يقولون : 
إن حمدا صلى الله عليه وس رأى دبه ليلة المعراج » وكانت عائشة رضى الله 
عنها وطائفة معها تنكر ذلك » ولم ترو عائشة رضى الله عنها فى ذلك عن النى 
صل الله عليه وس شيئا ٠‏ ولا سألته عن ذلك . ولا نقل فى ذلك عن الصديق 
رضى الله عنه » يا يروونه ناس من الجبال : « أن أباها سأل النى صلى الله عليه 
وس فقال: نمم وال لعائشة ب لاء فهذا الحديث كذب باتفاق العلياء . 

ولهذا ذكر القاضى « أبو يعلى » وغيره : أنه اختلفت الرواية عن الإهام 


مكنا 


أحمد ‏ رحمه الله -هل يقال : إن حمدا صلى الله عليه وس رأى ربه بعينى رأسه ؟ 
أو يقال بعين قلبه . أو يقال : رآه ولا يقال بعينى رأسه ولا بعين قلبه؟ على 
ثلاث روايات . 

وكذلك الحديث الذى رواه أهل العم أنه قال : « رأيت رىفى صورةكذا 
وكذاء يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه « أنه 
وضع بده بين كت » حتّى وجدت برد أنا مله على صدرىء» هذا الحديث ل يكن 
ليلة المعراج. فإن هذا الحديث كان بالمدينة . وفى الحديث : أن النى صل الله عليه 
وس نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم » وقال : « رأيت كذا وكذا » وهو 
من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينةكام الطفيل وغيرها » والمعراج إبما كان 
من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة لثوازة . ' كا قال الله تعالى : 
( شبح وى كر كبر كلاتب السهرالكرار والنيرالاها ). 

فل أن هذا الحديث كان ريا منام بالمدينة » يا جاء مفسرا فى كثير من 
طرقه « انه كان رؤيا منام » مع أن رؤيا الأنبياء وحى » لم يكن رؤيا بقظة 
ليلة المعراج . 

وقد اتفق المسلدون على أن النى صلى الله عليه وس لم ير ربه بعينيه فى 
الأرض * وأن اللهلم ينزل له إلى الأرض ' وليس عن النى صل الله عليه 
وسل قط حديث فيه « أن الله نزل له إلى الأرض » بل الأحاديث الصحيحة : 
« أن الله يدنو عشية عرفة » » وفى رواية « إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ببق 


بذكن 


ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعو فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرف فأغفر له ؟ » . 

وثبت فى الصحيح : أن الله يدنو عشية عرفة > وفى رواية « إلى سماء 
الدنيا ٠‏ فياه الملائكة بأهل عرفة » فيقول : أنظروا إلى عبادى ! أتونى شعنا 
غبراء ما أراد هؤلاء ؟ وقد روى «أن الله ينزل ليلة اللصف من شعبان» إن صح 
الحديث إن هذا ما تكلم فيه أهل العم . 

وكذلك ما روى يعضهم : « أن النى صلى الله عليه وس لما نزل من حراء 
تبدى له ربه على كرسى بين السماء والأرض » غلط باتفاق أهل العلم . بل الذى 
فى الصحاح : « أن الذى نبدى له الملك الذى جاءه بحراء فى أول مرة » وقال 
له: « اقرأ! فقلت : لست بقارىء » فأخذنى ففطنى حتى بلغ منى الجهد م ثم 
أرسلنى » فقال : اقرأ فقلت : لست بقارىء » فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجبد ؛ 
أم أرسلنى » فقال : ( يدعس » حَلدَالإننَمنعَقٍ * اود 
لكك الرىعَلَ ال * عَلَالإِسَنََارَيَةَ ) فهذا أول ما نذل على النى صلى 
الله عليه وسلم . 

ثم جعل النى صلى الله عليه وس يحدث عن فنرة الوحى . قال: « فيينا 
أنا أمثى إذ سمعت صونا ؛ فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس 
على كرمى بين السماء والأرض » رواه جابر رضى لله عنه فى الصحيحين . 
فأخبر أن الملك الذى جاءه حراء رآه بين السماء والأرض » وذكر أنه رعب 
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منه » فوقع فى بحض الروابات المآ فظن القارىء أنه الماك, وأنه الله وهذا 
فظو يال . 

وباجملة أن كل حديث فيه « أن النى صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيننه 
فى الأرض » وفه « أنه نزل له إلى الأرض » وفيه « أن رياض اللنة من 
خطوات الحق » وفيه « أنه وطئ على صخرة بيت المقدس» كل هذا كذب 
باطل ,باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرثم . 


وكذلككل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة واجماعة ؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين 
لايرى دبه بعينى رأسه حَى يموت ٠‏ وثيت ذلك فى ميم مسلم عن النواس 
ابن سمعصان عن النى صلى الله عليه وس ؛ أنه لما ذكر الدجال قال : « واعلبوا 
أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » . 

وكذلك روى هذاعن البى صل الله عليه وسلم من وجوه أخر : يحذر أمته 
فتلة الدجال , وبين هم « أن أحداً منبم أن يرى ربه حتى يموت » فلا يظئن 
أحد أن هذا الدجال الذى رآه هو ريه . 


ولكن الذى يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة ,الله ويقين القاوب 
ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم لما 
سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال : « الإحسان أن تعبد اله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


حكن 


وقد يرى المؤمن ربه فى الام فى صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه ؛ فإذا 
كان إيانه تبحا ل .بره إلافى صورة حسنة » وإذا كان فى إبمانه نقص رأى 
ما يشبه إمانه . ورؤيا المنام لحا حم غير رقريا الحقيقة فى اليقظة , وا « تعبير 
وتأويل » لمافيها من الأمثال المضروبة للحقائق . 


وقد يمحصل لبعض الناس فى البقظة أيضاً من الريا نظير ما يحصل للناكم 
فى المنام : فيرى بقلبه مثل ما يرى النأم 8 وقد يتجلى له من الحقائق ما يشبده 


وربما غلب أحدم ما يشبده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعينى 
رأسه , حتى يستيقظ فيعل أنه منام» وبا علم فى المنام أنه منام . 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن 
الشعور بحواسه » فنظنها رئية بعينه وهو غالط فى ذلك , وكل من قال من العباد 
المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعبنى رأسه فبو غالط فى ذلك بإجماع أهل 
العم والإيعان . 

ذم رية الله بالأبصار هى لللؤمنين فى الجنة » وهى أيضاً للناس فى 
عرصاأت القيامة ؛ ما بواترت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وس حيث 
قال : « نم سترون ربكم كا ترون الشمس ف الظبيرة ليس دونها حاب وم 
ترون القمر لللة البدر موا ليس دونه سماب » . 


لفن 


وقال صلى الله عليه وسلم : « جنات الفردوس أربع : جنتان من ذهب 
نتهما وحلتهما وما فهما . وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما . وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجبه فى جنة عدن » 
وقال صل الله عليه وس : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لك عند الله موعدآ يريد أن ينجركوه ! فيقولون : ماهو ؟ ألم يض وجوهنا 
ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار ؛ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه » فا أعطاهم شيتاً أحب إليهم من النظر إليه , وهى الزيادة . 


وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح , وقد تلقاها السلف والأئمة 
بالقبول م واتفق عليها أهل السنة والجماعة , وإنما يكذب بها أو بحرفها « الجهمية » 
ومن البعهم من المعبزلة والرافضة ونحوهم : الذبن يكذبون بصفات الله تعالى 
وبرؤيته وغير ذلك؛ وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة ' 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بمأ أخير به رسوله صل الله 
عليه وسلم فى الآخرة م وبين تصديق الغالية ‏ بأنه يرى بالعيون فى الدنياء 
وكلاهها باطل . 

وهؤلاء الذين يذعم أحدم أنه يراه بعينى رأسه فى الدنياهم ضلال كا 
تقدم , فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه فى بعض الأتخاص : إما بعض 
الصالحين » أو بعض المردان » أو بعض الملوك أو غيرم ؛ عظم ضلاهم 
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وكفرث ؛ وكانوا حينئذ أضل من الاصارى الذين يزعبون نهم زَاففق صورة 
عسى إن ملم ٠‏ 


بل ثم أضل من أتباع الدجال الذى يكون فى آخر الرمان » ويقول للناس 
أنار بم ! ويأم السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة : أخرجى 
كنوزك قتتبعه كنوزها ! وهذا هو الذى حذر منه النى صلى الله عليه وسلٍ أمته . 
وقال : «مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظ مر الدجال » وقال : 
« إذا جلس أحدى فى الصلاة فليستعذ ,الله من أربع ؛ ليقل : الهم إنى أعوذ 
بك من عذاب جنم ٠‏ وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الحا 
والمات » وأعوذ بك من قتنة المسييح الدجال » . 


فهذا ادعى الربو بية وأتى بشبهات فتن بها الخلق . حتى قال فيه الننى صلل الله 
عليه وس : ٠‏ إنه أعور ؛ وإن ربكم ليس بأعور ء واعلموا أن أحداً منكىلنيرى 
ربه حتى عوت »© »2 فذ كر لم علامتين ظاهرتين يعرفهما جنيع الناس ؛: عليه 
صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه ف الدنيا 
فى صورة البشر ؛ كبؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك , وهؤلاء قد يسمون 
« الحلولية» و « الاتحادية » . 

وم صنفان:س 

«قوم » بخصونه بالحلول أو الاتحاد فى بعض الأشياء .كا يقوله النصارى 


كنا 


فى المسيم عليه السلام » والغالية فى على رضى الله عنه ونحوه ؛ وقوم فى أنواع 
من المشايخ » وقوم فى بعض الملوك » وقوم فى بعض الصور اجميلة ؛ إلى غير 
ذلك من الأقوال التى هى شر من مقالة النصارى . 

و« صنف » يعمون فيقولون بحاوله أو اتحاده فى جميع الموجودات 
- حتى الكلاب والختازير والنجاسات وغيرها م يقول ذللك قو 7 من الجهمية 
ومن تبعهم من الاتحادية : كأحماب ابن عرنى » وابن سبعين » وابن الفارض» 
والتلمسانى », والبليانى ؛ وغيرجم » . 

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أنالله 
سبحانه خالق العالمين » ورب السموات والأرض وما بينهما ؛ ورب العرش 
العظم » والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه . 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن مر. خلقه ؛ ومع هذا 
فبو معبم أينها كانوا , ي! قال سبحانه وتعالى : ( هْوَالِى حَلقَلسَمْوَتِ 
وَالْارْضَ ف سِنَةِ ياو مأستوى لالش يع 0 2101 
سمل ومَايعرجُ فهأوهْوَمَعكأَبْنَ وا ا 


فؤلاء « الصلال الكفار » الذين يذعم أحدم أنه يرى ريه لعيليه » 
وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه ! ورا يعين أحدم آدمياً ما تخصاً ؛ 


يلك 


أو صيا ؛ أوغير ذلك ؛ ويع, أنهكلهم » يستتابون . فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم وكانوا كفاراً؛ إذم أ كفر من الهود والنصارى ( ادي ةالو ارك أله 
هليح بْنُمَريِمَ) إن المسيح رسو لكريم وجيه عند الله فى الدنياوالآخرة 
ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا : إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد 
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إِنَكلمنق السَمئواتٍ والارض إلا ءا الحم نعبدا ( فكيف كن دحم ىق 


رضى الله عنه ؛ أو غيره من أهل البيت هو الله . 

وهؤلاء م « الرنادقة » الذين حرقهم على - رضى الله عنه ‏ بالنار » وأمص 
بأخاديد خدت لم عند با بكندة ٠‏ وقذفهم فيا بعد أن أجلهم ثلاث ليتوبوا, 
فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار » واتفقت الصحابة - دضى الله عنهم - على قتلهم ء 
لكن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق » 
وهو قول أ كثر العلماء , وقصتهم معروفة عند العلماء . 


لضن 


صل 
وكذلك الغلونى بعض المشايخ : إما فى الشيخ « عدى » ويونس القتى 


أو الحلاج و غيرث ؛ بل الغلو فى على بن أنى طالب - رضى ألله عله ونحوه» 
ل لفاوق للبم عله الثلام وضره: 


فكل من غلا فى حى ؛ أو فى رجل صالح كنل على رضى الله عنه ‏ 
أو «عدى» أو نحوه , أو فيمن يعتقد فيه الصلاح ؛ كالحلاج أو الحا م 
الذىكان بمصرع أو يونس القتى ونحومم » وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن 
يقول :كل رذق لا يرذقنيه الشيخ فلان ما أريده » أو يقول إذا ذبح شاة: 
بأسم سيدى , أو يعبده بالسجود له أو لغيره؛ أو يدعوه من دون الله تعالى ؛ 
مثل أن يقول : با سيدى فلان اغفرلى أو ارحنى أو انصرنى أو ارزقتى » 
أو أغثنى أو أجرن » أو توكلت عليك , أو أنت حسى ؛ أو أنا فى حسيك ؛ 
أو نحو هذه الأقوال والأفعال؛ النى هى من خصائص الربوية التى لاتصلم 
إلا لله تعالى » فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه » فإن تاب وإلا قنل . 
فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لاشريك له ولا 
نجعل مع الله إطا آخر . 
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والذين كانوا .يدعون مع الله آل أخرى - مثل : الشمس والقمر 
والكوا كب » والعزير والمسيح والملائكة . واللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ٠‏ ويغوث ويعوق ونسرء أوغير ذلك لم يكونوا .يعتقدون أنها 
تخلق الخلائق ؛ أو أنها تنزل المطرء أو أنما تنبت النبات , وإنما كانوا يعبدون 
الأنبياء والملائكة والكوا كب والجن والقائيل المصورة لهؤلاء » أو يعبدون 
قبودثم » ويقولون : إما نعبدم ليق ربونا إلى الله ذل . ويقولون : هم 
شفعاوؤٌ ناعند الله . 


فأرسل الله رسله تن أن مد أحد من دونه لادعاء عبادة 1 ولادعاء 

,أو 5 3-0 7 ره وو وره ددملاو 5 وى سه > م ل 
استغائة . وقال تعالى : ( قلِادعوالَدنَ رَصَمْسُمْن دونو فلا يلور قف ار 
0 0 4 ص رم 0200 مم 2 ذأ 21110 02000 
عدكم ولا جوملا * ول دن يدعو ينو إل رهم الو سيلة مقرب يرون 
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قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ؛ 
فقال الله لم : هؤلاء الذين دعونهم يتقربون إل م تتمربون » ويرجون 
رحمتى كا ترجون رحمتى ,» ويخافون عذانى م تخافون عذانى » وقال تعالى : 
( ملع أ رَعََميندون بنكو يِنَْال درو فالتمْو تِوَلَاف 
لَْرْضٍوَمَاَمفهمَامِن سْرْدِوَمَالمُم هبر * وَلَاتمعْالنََحَمسدم لان 
أَدَِلَهُ ) فأخبر سبحانه : أن مابدعى من دون اله ليس له مثقال ذرة فى الملك 


1 


ولاش رك ف الملك ؛ وأنه ليس له من الخاق عون يستعين به , وأنه لا تنفع 
الشفاعة عنده إلا بإذنه 


- الل سا 


هلم نَيسَآموبرْضََ ) وقال قعالى : ( أ ِأَححَدُوأْمِن دو نالَوسْفعَاء كُلْأوَلَوْ حكَانوا 
ا لكوم مَبَعَاوبَتَفوَرك + كل امعد جما دلق السموت وا رض 


م كد عام 


كر إلعه مورت ( وقال تعالى 4 وَيَسبَدُو تين دوت نوما لايضرهم 


1 


وقال تعالى : ) اماي و 
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وَلَايتفَغْهَُ َعَهُم وَيفُولو ري هلو سفعو عنْدَأََه كل تي أَلَهِمَالَايسَلْوْفِ 


سَمَواتِ ولا ذ فِالْأرْضٍ ) الآية . 


يا حسم 


وعبادة الله وحده: هى أصل الدين , وهو التوحيد الذى بعث الله به 
الرسل وأنزل به الكتب » فقال تعالى : ( وَبَكَلْمَيَرسَلْنَام بك رسآ 
أَجَعَلنَا مِن دون ليحن َالِهَديْمْبَدُونَ ) ؟ وقال تعالى : ( وَلْمَدْبَمَئَئاننْ كل 
لمعبو أنه وَجتنبأالدمُوتَ ) وقال قعالى : ( وَمَآأرَلْكَامِن 


و 
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بلك من رَسو ل إِلَانو لهألا لَه إلَدأَنَاْاعَجِدُون ) . 


وكان اللنى صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلله أمته . حتى قال له 
رجل : ما شاء الله وشئْت . فقال : « أجعلتى لنّه ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده » 
وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء مد > وللكن ما شاء الله ثم شأء خمد» ,ع 
ونبى عن اللف بغير الله فقال : « من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » 


ينض 


وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » , وقال : « لا تطرونى 5 أطرت 
اللصارى عسى إن مم » نما أنا عبد 2 فقولوا : عبد الله ورسوله » . 


و لهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن تحلف بمخلوق ,كالكعة ونحوها. 


ونبى النى صل الله عليه وسلم عن السجود له , ولما سجد بعض أصمابه 
نجاه عن ذلك وقال : «لا يصلح السجود إلا لله » . وقال : « لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها » » وقال لمعاذ بن جبل 
- رضى الله عنه - : « أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت ساجداً له » ؟ قال : 
لا . قال : « فلا تسجد لى » . 


موته : « لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبياهم مساجد يحذر ما فعاوا» 
قالت عائشةرضى اللهعنها : ولولا ذلك لا برز قبرهبولكن كره أن يتخذ مسجدا . 


وفى الصحبح عنه صلى الله عليه وس أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
« إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور مساجد » ألافلا تتخذوا يتى عبدا 
ولا ييوتكم قبوراء وصاوا على حيما كتتم فإن صلاتك تبلغنى » » وهذا اتفق 
أئمة الإسلام على أنه لايشرع بناء المسجد على القبور » ولا تشرع الصلاة عند 
القبور ؛ ب لكثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة . 
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والسنة قَْ زيارة شور المسلبين نظير الصلاة علييم قبلالدفن » قال الله تعالى 
فى كتابه عن المنافقين ( وَلَاضَلِ عأ ديهم مَاتَ دكاتم عل برو ) 
فكان دلل الخطاب أن المؤمنين يصلى عايهم ويقام على قبورهم . 


وكان النى صلى الله عليه وسلم يعلم أصعابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
« السلام علي أهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله ب لاحقون, دحم 
لله المستقدمين منا ومنكم والبعاخين :نيال لله لناولك العافية . الهم 
لا بحرمنا أجرم , ولا تفتنا بعدم ب واغفر لناولهم » . 


وذلك أن من أ كبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة 
ونحوهاء قال الله قعالى ف ىكتابه : ( وَكَالوا !هلوا لاوما 
ع متو حا د سب جز 


ولايغونت وَيعُوق رككرا أ قال طائفة من الساف : كانت هذه أسماء قوم 
ولهذا اتفق العلماء على أن من سل على النى صلى الله عليه وسم عند قبره 
أنه لا يتمسم بحجرته ولا يقبلها , لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان يبت 
وكذلك الطواف والصلاة والاججماع للعبادات [ما تقصد فى بيوت الله 
وهى المساجد الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . فلا تقصد بيوت امخاوقين 
فتخذ عيدا , ما قال صلى الله عليه وس « لا تتخذوا بِّى عيدا » كل هذا لتحقيق 


امكل 


التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لا يقبل الله عملا إلا به؛ ويغفر 
لصاحه ولا ,يغفر لمن تركه » ويا قال تعالمى : ( إِنَلَه لَاِيحَهْرآن مسر يووَيمْْمَادُونَ 
لك يدون مر أنه عمْرَعآِمْماعَظِيمًا ) ٠‏ 

ولهذا كانت كلية التوحيد أفضل الكلام وأعظمه , فأعظر آية فى القرآن 
آبة الكرمى ( لَك إكمَِلَاهْوَ اليم لَاتأحْدمْسِكةوَكَاووَةٌ ) . وقال صلى 
لله عليه وس : ( من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) . والإله : الذنى 
يألهه القلب عبادة له واستعانة » ورجاء له وخشية , وإجلالاء و[كراما . 


صطل 
ومن ذلك الاقتصاد ف السنة ؛ واتماعبا ما جاءت - بلا زيادة ولانقصان_ 
مثل الكلام : فى ( القرآن ) و ( سائر الصفات ) فإن مذهب سلف الأمة وأهل 
السنة أن القرآن كلام الله ؛ منزل غير مخلوق , منه بدأ وإليه يعود . هكذا قالغير 
واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار - وكان من 
التابعين الأعيان ‏ قال : ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك . 


والقرآن الذى أثز له اله على رسوله صلى اللهعليه وسلم هو هذا القرآن الذى 
يقرؤه المسلبون ويكتبونه فى م صأحقهم .وهو كلام الله لا كلام غيره ؛ وإن 
تلاه العباد و بلغوه بحركاتهم وأصواتهم 5 
مبلغا مؤدياء قال الله تعالى : ( وَإِنْأْحَدَمنَالْمُتْركيرك أاسَتَجَارَكَ َأ 
يسم كلم اَنيِف مَأْمَتَهُه ) رك ا د الاك نل وا 
( بلْهُوَفَانييدٌ * لوح تَحمُوط ) وقال تعالى : ( يََلوأْمحمَامطهَرَةٌ * ويا 
كُنْبُفَيِمَةٌ ). وقال : ( إِنَهُلايْمٌ »* وكتب تكنون ). 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه » كل ذلك يدخل فى القرآن 
وف كلام الله . وإعراب الحروف هو من تام الاأروف ؛ ا قال الننى صلى الله 
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عليه وسم : « من قرأ القرآن فأعربه فله يكل حرف عشر حسنات » وقال 
بعض حروفه ٠‏ 

وإذا كتب المسلبون مصحفاً فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه جاز 
ذلك بياكان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل ؛ لأن القوم 
كانوا عربالا يلحنون . وهكذا هى المصاحف الى بعث بها عمان رضى الله عنه 
إلى الأمصار ف زمن التابعين . 

ثم فشا « اللحن » فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط ار ظ ثم شكلت 
مثل خط الحروف ؛ قتنازع العلماء فىكراهة ذلك . وفيه خلافى عن الإمام أحمد 
زعيةااث وفرو العلاء :+ قل : بكره ذلك لأنه بدعة : وقيل : لا يكره 
للحاجة إلمه . وقبل يكره النقط دون الشكل لبان الإعراب ٠.‏ والصحيح أنه 
لا بأس به . 


والتصديق بما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم : أن الله يتكلم بصوت هٍ 
وينادى آدم عليه السلام يصوت ؛ إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فبذه اجملة 
كان عليها سلف الأمة وأممة السنة . 


وقال أمة السنة : القرآنكلام الله تعالى غير مخلوق . حيث تلى وحيث 


٠> 


كتب . فلا يقال لتلاوة العبد بالق رآن : إنها مخاوقة , لأن ذلك يدخل فيه القرآن 
المنؤل » ولا يقال : غير مخلوقة ٠‏ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد . 


ول يقل قط أحد من أنمة السلف : إن أصوات العباد بالقرآن قديمة : 
بل أنكروا على من قال : لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق . 


وأما من قال: إن المداد قديم : فهذا من أجبل الناس وأبعدهم عن السنة » 
قال الله قعالى : ( نالحد دَالَكم توق َالَف ركم ترق وَلوْجِنا 
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ييتْلِوِسَدَدا ) فأخبر أن المداد يكتب بهكلياته . 


وكذلك من قال اليدن القراق ف الميحفب.:واقناق افيف هداد 
وودق ٠‏ أو حكاية وعبارة . فبو مبتدع ضأل . بل القرآن الذى أنزله الله على 
مد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين. والسكلام فى المصحف ‏ على الوجه 
الذى يعرفه الناس ‏ له خاصة يمتأز بها عن سائر الأشياء . 


وكذلك من زاد على السنة فقال : إن ألفاظ العباد وأصوائهم قديمة فهو 
مبتدع ضال . ك, نى قال : إن الله لا يتكلى بحرف ولا بصوت فإنه أيضاً 
مبتدع منكر للسنة . 


وكذلك من ذاد وقال : إن المداد قديم » فبو ضال .كن قال : ليس 
فى المصاحف كلام الله . ٠‏ 


وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق ؛ والجلد» 
والوئد . وقطعة من الحائط : كلام الله » فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله 
اراق ول ع كلاه :هذا القار من جاب الإنبات يقابل اللكتزين من سان 
النى » وكلاهما خارج عن السنة واجماعة . 


وكذلك إفراد الكلام فى النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثيانا» وإنما حدثت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أ كثر بقليل » فإن من قال : إن المداد الذى تنقط 
به الحروف ويشكل به قديم » فهو ضال جاهل » ومن قال : إن إعراب 
حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع . 

بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربى ه وكلام الله . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعرابها ما دخلت معانيه » ويقال : مأ بين اللوحين جميعه كلام الله . 
فإنكان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله . 
وإنكان غير منقوط ولا مشكول :كالمصاحف القديمة النى كتببا الصحابة ,كان 
أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله . فلا يحوز أن تلق الفتنة بين المسلمين بأ 
محدث ونزاع لفظى لا حقيقة له » ولا يحوز أن يحدث فى الدين ما ليس منه . 


ضصطل 


وكذلك يحب الاقتصاد والاعتدال فى أمى « الصحابة » و « القرابة» 
- رضى الله عنهم ‏ فإن الله الى أثنى على أحصاب نبيه صلى الله عليه وسلم من 
السابقين والتابعين لهم بإحسان . وأخبر أنه رضى عنهم ورضوا عنه ؛ وذكرم 
فى آيات من كتابه ؛ مثل قوله تعالى : ( محَمََيَسُولُ لذن مَحَهُدَأشِدَامعَلَلْمَُارِ 


هر ا ا ك2 
ع سود اع عيذ الجر م و 2 وم ور 


رحماء بيهم تربلهم رد ماسج دأبسَعْونَ فصلا منَأَسَه وَرِضونًا العاف في وبحوههممَنْ 


أثز 


ل ول خسم 


شيف هلمم واي كر لخر تلت كانه نننتفلقا 
210110011111 ل وَعَُِوأ 
ضيحت منْهُم م مَْفَةولبحرَاعظلِيما ) 
وقال تعالى أ لَمَدَرَضِص المَعَن الْمُؤْمنيت 
0 ددعي واتَبَهْمَمَتَما م 0 . 


وفى الصحاح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا قسبوا أمانى , 
فوالتى نفسى بده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدثم 
ولا نصيفه » . 

وقد اتفق أهل السئة والماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن ألى 
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طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال : خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر رضى 
الله عنهما » واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم عل بيعة عهان بعد 
عبر رضى الله عنهما ؛ وثبت عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة “م تصير ملكا » وقال صل الله عليه وسلِم : عليك بستى 
وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإيا كم ومحدثات الأمو ر فإنكل بدعة ضلالة » . وكان أمير المؤمنين على بن أنى 
طالب رضى الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين . 


وقد اتفق عأمة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن 
يقولوا : أبو بكر ثم عمر ؛ ثم عمان ؛ ثم على رضى الله عنهم . ودلائل ذلك » 
وفضائل الصحابة كثير , ليس هذا موضعه . 

وكذلك نؤمن ٠‏ بالإمساك عما تبحر بينهم » ونع أن بعض المنقول فى ذلك 
كذب . ومم كانوا يحتهدين ؛ إما مصيبين لم أجران ؛ أو مشابين على عملهم 
الصالح مغفور لم خطوم ؛ وما كان لم من السيئات - وقد سبق لهم من الله 
الحسنى - فإن الله يخفرها لم : إما بتوبة أو بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة؛ 
أوغير ذلك . فإنهم خير قرون هذه الأمة م قال صلى الله عليه وسلم : 
« خير القرون قرنى الذى بعثت فيهم ؛ ثم الذين ياونهم » وهذه خير أمة 


أخرجت للناس . 


امف 


ونعلم مع ذلك أن على بن أنى طالب رضى الله عنه كان أفضل وأقرب إلى 
الحق من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت فى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وس أنه قال:« تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الح » ٠‏ وفى هذا الحديث دليل على 
أنه م عكل طائفة حق ؛ وأن علياً رضى اله عنه أقرب إلى الحق . 


وأما الذن قعدوا عن القتال فى الفتنة ‏ كسعد بن ألى وقاص ؛ وابن عمر » 
وغيرهما رضى الله عنهم فاتيعوا اللصوص البّى سمعوها فى ذلك عن القتالى 
الفتنة , وعلى ذلك أ كبر أهل الحديث . 


وكذلك ١1ل‏ يبت رسول الله صلى الله عليه وس » ل من المقوق 
مايحب رعايتها » فإن الله جعل لمم حقاً فى الخس والء , وأمس بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول الله صبلى الله عليه وس » فقال لنا : « قولوا : اللمم صل 
على مد وعلى آل مد > كا صليت على آل إبراهم ) إنك حميد مجيد . وبارك 
على مد وعلى آل مد م باركت على آل إبراهم , إنك حميد مجيد» . 
وآل عمد ثم الذين حرمت عليهم الصدقة » مكذا قال الشافى وأحمد بن حنبل ؛ 
وغيرهما من العلماه رحمهم الله » ذإن النى صلى الله عليه وس قال : « إن الصدقة 
لا نحل محمد ولا لآل عمد » وقد قال الته قعاللى فى كا به : ( إَِّمَا يريد مَهيدْهِبَ 
عنح ع ارحس أهْلابِيت وهر تله با ) وحرم الله عليهم الصدقة لأنها 


يه 


أوساخ الناس » وقد قال بعض السلف : حب أ بكر وعمر إيمان ؟ وبغضهما 
نفاق . وف المسانيد والسئن أن النى صل الله عليه وسلم قال للعباس لما 
شكا إليه جفوة قوم لهم قال : « والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى بحبو 
من أجل » . 

وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله اصطق ببى 
إسماعيل ؛ واصطق بنى كنانة من بىإسماعيل ؛ واصطئ قريشا من كنانة, واصطق 


وقدكانت الفتنة لما وقعت بقل عممان وافتراق الأمة بعده » صار قوم 
من حب علّهان ويغلو فيه ينحرف عن على رضى الله عنه » مثل كثير من أهل 
الشام ؛ منكان إذ ذاك يسب علياً رضى الله عنه ويبغضه . 

وقوم “ن يحب علياً رض الله عنه ويناو فيه ينحرف عن عمان 
رضى الله عنه ؛ مث لكثير من أهل العراق ؛ من كان يبغض عمان ويسبه رضى 
ألله عنه . 
وزاد البلاء بهم حيلئد . 

والسنة محية عنمان وعلى جيعاأ ' وتقديم أبى بكر وعمر عليهما رضى ألله 
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عنهم ؛ لما خصهما الله به من الفضائل التى سبقا بها عمان وعلياً جميعاً . وقد 
نبى الله فىكتابه عن التفرق والنشتت ؛ وأمس بالاعتصام بحبله . 


فهذا موضع يحب [على] المزمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحول الله .فإن السنة 
مبناها على اأعلم والعدل ؛ والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


فالرافضة لما كانت تسب « الصحابة » صار العلياء يأمرون بعقوية من 
يسب الصحابة » ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكتهم فيها فى 
غير هذا الموضع . 

ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم فى « يزيد بن معأوية » ولا كان الكلام فيه 
من الدبن 0 “م حدايت بعد ذلك أشناء 3 فصار قوم يظبرون لعنة يزيد بن 
معاورية . وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غبره ( فكره أكثر أهل 
السئة لعنة أحد بعينه ٠‏ فسمع بذلك قوم من كان يتسئن ؛ فاعتقد أن يزيدكان 


من مار الصالمين وأئمة الطهدى . 


وصار الغلاة فيه على طرفى نقيض » هؤلاء يقولون : إنهكافر ذنديق » 
وإنه قتل ابن بنت رسول الله صب الله عليه وسلم » وقئل الأنصار وأبناءم 
بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفاراً , مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة . 
وخاله الوليد ؛ وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهبار بشرب اعخر وإظهار 
التواحقن أشنا 
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وأقوام يعتقدون أنهكان إماما عادلا هاديا مبديا » وأنهكان من الصحابة 
أو أكاير الصحابة , وأنه كان من أولياء الله تعالى . وربما اعتقد بعضهم أنه 
كان من الأثبياء ! ويقولون: من وقف فى يزيد وقفه الله على نار جبنم. ويروون 
عن الشبيخ «حسن بن عدى» أنه كان كذا وكذا ولياً , ومن وقفوا فيه وقفوا على 
النار: لقوطم فى يديد . وفى زمن الششيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمأ وثثراً . 
وغلوا فى الشيخ « عدى » وفى « يزيد » بأشياء عخالفة لما كان عليه الشيخ 
«عدى » الكبير ‏ قدس الله روحه ‏ فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من 
هذه البدع , وابتلوا بروافض عادوهم » وقتلوا الشيخ حسنا » وجرت فان 
لايحها الله ولا رسوله . 


وهذا الغلو فى يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان . 


فإن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ولم 
يدرك النى صلى الله عليه وس ؛ ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء 0 ولاكان 
ولا زنديقاً , ونولى بعد أبيه على كراهة من بعضٍالمسلمين ورضأ من بعضهم » 
وكان فيه شجاعة وكرم » ولم يكن مظهراً الفواحش؟ يحك عنه خصومه . 

وجرت فى إمارنه أمور عظيمة : - 

أحدها مقت ل الحسين رضى الله عنه ؛ وهو لم يأمى بقتل الحسين » ولا أظبر 


٠ 


الفرح بقتله ؛ ولا نكت بالقضيب على ثنياه ‏ رضى الله عنه ‏ ولا حمل رأس 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الشام » لكن أمى بمنع الحسين رضى الله عنه , 
وبدفعه عن الأمى . ولوكان بقتاله . فزاد النواب على أمره ؛ وحض 
« الشمرذى » الجيوش' على قتله لعبيد الله بن زياد فاعتتدى عليه عبيد الله 
أبن ذياد » فطلب منهم الحسين رضى الله عنه أن يجىء إلى يزيد ؛ أو يذهب 
إلى التغر مرابطاً ؛ أو يعود إلى مك . فنعوه رضى الله عنه , إلا أن 
يستأسر لم » وأمى عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلوما - له ولطائفة من 
أهل يبته . رضى الله عنهم . 

وكان قتله - رضى الله عنه ‏ من المصائب العظيمة » فإن قتل الحسين , 
وقتل عمان قبله :كانا من أعظم أسباب الفئن فى هذه الأمة , وقتلهما من شرار 
الخلق عند الله . 

ولما قدم أهلهم رضى الله عنهم على بزيد بن معاوية أكرمم وسيرثم [لى 
المدينة » وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله . وقال :كنت أرضىمن طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين , لكنه مع هذا ل يظبر منه إنكار قنله . والانتصار 
له » والأخذ بثأره » كان هو الواجب عليه , فصار أهل الحق يلومونه على 
ره للواجب مضافا إلى أمور أخرى . وأما خصومه فيزيدون عليه من 
الفرية أشياء . 


)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ وحض شمر بن ذى الجوشن على قتله 
لعبيد الله بن زياد ] . 
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وأما( الأم الثانى ) : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا 
نوابه وأهله » فبعث إلييم جيشاً ؟ وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث 
أن يدخلبا بالسيف ويبحبا ثلاثا » فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثا 
يقتلون وينهبون , ويفتضون الفروج الحرمة . ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة ‏ 
خاصروا مك ٠‏ وتوفى يزيد وهم حاصرون مكة » وهذا من العدوان والظم 
الذى فعل بأمره . 


ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا بحب 
قال « صالم بن أحمد بن حنبل » قلت لآنى : إن قوما يقولون : [نهم 
يحبون يزيد . قال : يابنى ! وهل يحب يزيد أحد يوم ,الله واليوم 
الآخر؟ فقلت : با أبت ! فلساذا لا تلعنه ؟ قال : با بنى ! ومتى رأيت أ باك 


لعى أجد] ؟: 

وروى عنه قبل له : أتنكتب الحديث عن بزيد بن معاوية 0 فقال : لا . 
ولا كرامة . أو ليس هو الذى فعل بأهل المدينة ما فعل ؟ . 

فيزيد عند علياء أثمة المسلءين ملك من الملوك . لا حبونه محبة الصالهين 
وأولياء الله , ولا يسبونه . فإنهم لا يبون لعنة المسم المعين. لما روى البخارى 


فى صحه عن عمر بن الطاب رضى الله عنه : أن رجلا كان يدعى حمارا ؛ وكان 
يكثر شرب ار » وكا ن كلا أنى به إلى النى صلى الله عليه وسلم ضربه ٠‏ فقال 


1 


رجل : لعنه الله ما أ كثر ما ينى به إلى النى صب الله عليه وسل : فقال النبى صلى 
الله عليه وس : ٠‏ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » . 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه » لأنهم يعتقدون أنه فعل 
من الظل ما يحوز لعن فاعله . 

وطائفة أخرى ترى محبته » لأنه مسلم تولى على عبد الصحابة ؛ وبايعه 
الصحابة . ويقولون : لم يصم عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا 

والصواب هو ما عليه الأمّة : من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن . ومع هذا 
فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يخفر للفاسق والظالم , لا سما إذا أنى بحسنات عظيمة . 
وقد روى البخارى فى حيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه 
وسلٍ قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له » وأول جيش غزاها 
كان أميرثم يزيد بن معاوية » وكان معه أبو أيوب الانصارى رضى الله عنه . 


وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن ألى سفيان » فإن يزيد بن 
افسنيان كن من الحا وكان فق عازانيناة » وهو خيرآ ل حرب. 
وكان أححد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فتوح الشام » ومثى 
أبو بكر فى ركابه يوصيه مشميعاً له : فقال له : .يا خليفة رسول الله : إما أن ترف 
وإما أن أنزل . فقال: لست برا كب ولست بنازل , إفى أحتسب خطاى هذه 


وده 


فى سيل الله . فليا توق بعد فتوح الشام فى خلاقة عمر » ولى عمر رضى الله عنه 
مكانه أخاه معاوية » وو لد له يزيد فىخلاقة عمان بن عفان ؛ وأقام معاوية بالشام 
إلى أن وقع ما وقع . 

فالواجب الاقتصارفى ذلك والإعراض عن ذ كر يزيد بن معاوية وامتحان 
المسليين به » فإن هذا من البدع الخالفة لأهل السنة واجماعة ٠‏ فإنه بسبب ذلك 
اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوبة من الصحابة » وأنه من أ كابر الصالمين 
وأة العدل » وهو خطأ بين . 


2 


سل 
وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بمالم يأمى الله به ولا رسوله : مدل 
أن يقال للرجل : أنت شكيل . أو قرقتدى . فإن هذه أسماء باطلة ما أنل الله 
بها من سلطان ٠‏ وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ولافى الآثار المعروفة عن سلف الأمّة لا شكيل ولا قرفقدى . والواجب على 
المسلم إذا سثل عن ذلك أن يقول : لا أنا شكيل ولاقرقدى ؛ بل أنا مس متبع 


لكتاب الله وسنة رسوله . 


وقد روينا عر معاوية بن ألى سفيان : أنه سأل عبد الله بن عياس 
دضى الله عنهما فقال : أنت على ملة على » أو ملة عنمان ؟ فقال : لست على ملة 
على » ولا على ملة عمان . بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكذلك كان كل من السلف يقولون : كل هذه الأهواء فى اللار : ويقول 
أحدهم : ما أبالى أى النعمتين أعضم عل أن هداف الله للإسلام » أو أن جنيى 
هذه الأهواء , والله تعالى قد سمانا فى القرآن : المسامين الم منين عباد الله » فلا 
نعدل عن الامماء التى مانا الله بها إلى أسماء أحدتما قوم وسموها مم وآباؤم ‏ 
ما أنزل الله بها من سلطان . 


1 


بل الأسماء التى قد يسوغ التسمى بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالمنى 
والمالى 3 والشافى والحتبيل أو إلى شيخ ؛ كالقادرى » والعدوى 
ونحوم أو مشل الاتنساب إلى القبائل : كالقيسى والهانى , وإلى الأمصار 


فلا يحوز لأحد أن بمتحن الناس بها , ولا يوالى بهذه الأسماء ولا يعادى 
عليهاء بل أ كرم الاق عند الله أتقاهم من أى طائفة كان . 

وأولياء ألله الذين شم أولباؤه : هم 
أخبر سبحانه أن أولياءه م المؤمنون المنقون وقد بين المتقين فى قوله تعالى : 
( َناَك بولوأوْجُوهكْ قِبَلَاْمَعْرِقٍوَالْمَعِبِولَنَّ ألِرَمََءَامَنَ باه َالَو الآ 
وَالمَكِبِكةٍ والكتب وَالبَيِنَ ومَادَلْمالَ عَلَعَْد دوى اشرق وَالْسَئ 
وَالْمسَكينَ وَاْنَالتبِ ل وَالمَكلِنَوَف الاي وَأَفَامَالصَلوةوَءَانَ الكو والْموفوت 


عد 58 8 عد 
0 2-2 و جر سم ور سر سرسم وه 2 قد ب سا سل سي سم و م 
و 5 سل هوه ل مس سه م ست ل 12 35 د 2 5 
بعهدهم إذا علهدوا وأ لصدبرين فيا لباساء وَالضْراء وحينا لبس ولك لجكالزين صدةوا 


الذين أمنوا وكانوا يتقون » فقد 


صن ع وررمعروه م + 


وَأوْلتِكَ هْمْالْمَتقُونَ ) والتقوىهى فعل ماأمس الله به وترك مانهى الله 
عله . 

وقد أخبر اللتى صلى الله عليه وس ععرن ‏ حال أولماء الله وما صاروا 
به أولياء » فنى صحيم البخارى عن أنى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 


عليه وسلم قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لى ولأ فقد بارزق 


ك6 


بالحاربة » وما تقرب إلى عبدى مثل أداء ماافترضت عليه : ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت ممعه الذى سمع به . ويصره 
الذى ييصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمثى بها » فى يسمع . و١‏ 
صر . ولى يبطش , وى يمثى ولان سألنى لأعطينه ' ولدن استعاذنى لأعيذنه » 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن > يكره 
الموت وأ كره مساءته ولا بد لد منه » . 


فقد ذ كر فى هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين : 
إحداهما التقرب إليه بالفرائض . والشانة هى التقرب إلى الله بالتوافل بعد 
أداء الفرائض . 

فالأولى درجة « المقتصدين» الأبرار أحعاب الهين . والشانة درجة 
« السابقين » المؤمنين ء ‏ قال الله تعالى : ( إنَلْاَبَرارلتىكَيرِ * علَالدآيك 


وو 


طون »* َعرِفُ فى وجوه هم ضْرَة اليو د سْعَونَ من يّحيقٍ مَحنُورٍ * ختامه.مسك 
وَف ذَلِكَ فلِستَتَافَس ألم سو لمن فسون )ء 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : عزج لاب الهين مزجا . ويشربه 
المقربون صرفا. 

وقدذ كر الله هذا المععى ف عدة مواضع من كتابه 2 فكل من آمن بالله 
ورسوله وائق الله فهو من أوياء الله . 


ا 


والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض , وأوجب عليهم 
معاداة الكافر ن. فقال تعالى : 


011 200 وأ 2 0 + وسو ساسم ودس ره ووم ظ 0000 1 
) يتامهاالذن :اميأ تدوأ اليو لسار أو نشي أوْلآ بَعضٍ ومن وم يتخ متهم 


2 4 سه سد عه 000 5 در 2 آ خا سل الو 

ينمه لَايَهَدِى الْقومَ ألطمِنَ 2  *‏ فرك الَذِسَفِ مُلوبهممَرَضُ سرِعُوفِيم 
6 

ا 00 5 عع م 5-00 أءًُ عرم ه+ <4‏ همهم 4م31 و ه سد مسمعرا ير ه 

يعوُونَ حسَى أن تصبما دأ فَعسى أنه نياقىيالفتح أوامرٍ منْعِندِوء فيصيحوأاعل ما أسروا 


حر 
ا ا 210 مه ل عة«*سو ومين ءوس 


00 

هو 0 إنهم 
رمس 066 0 سام 22 1 وص ساس صو وس سء 

كت عَدْلَهُم : صبحوا خسرين اه يكأمها اأذ» مك من رد عن ديه فسوف 


00 


َوَعَلَالْكَفْرِنَ هدوف سب أله ولايحافونَ 


له 
08 
2 


5 ألله يقو حبهم و نحمونه: دلو علَاً منين 


712 لوم داع ةملعم ا 2 18 
- ٍ و< 6 ل يدح عير ا 

ومة بم ذالْك فضلا هيوه 4 من 3 م وألله وسِعٌ عَلِيم 80 إِنمَاوليكما لله ورسوا هودن 
# ته 1 سس سور 2 


00 نَالصَلؤة ومَؤنونَا (كل 0000 ل سسا عر كو سا 
| موا لذن بقيمونا صو ونون كوه وهم ركعون * ومزيسوا أله ور واد نءامنوأ 


إن ربأللدهمالْعالبونَ ( 5 


فقد أخبر سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا 
عأم فى كل مهن موصوف ببذه أالصفة هو أء كأن هر ٠.‏ أهل ذسة أو بلدة 
انعك أنونة العود كلاق ماو ال ةلودك 
تسم َوَلَدْبَتَضن ٠)‏ وقال تعالى: ( إِذَالَِسِسَءَامَماْوَهَاجَرُوأْوسهَدُوا 


لكلو رشني واظيل لالج ترا وسوه رليك يفف ارداشين.. )إن 


24 


5 رض سسا انه له واس عن سيو 6س سار 20 م لم 20 55 
قوله ( مَالدِبنَامنوَاْصْبَعَدوَهَاجَروأوَجَهَدواْمَمَكَْدَوْلِكَسِكيٌْ ). وقال تعالى: 
( مَإَِطَلََادمنَالْمؤْمننَفْتئَوا ) إلى قوله تعالى : ( مَأصَحييمَايحَدَلٍ 
2 م2 متوء اس م ور 520 م سم ل هه سر م 
مجحب المفسطيت * إِنََاالْمؤْمسوَِحوَه ملحو يحوي انمه 


2 0 
عل حون : 


وفى الصحاح عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال . « مثل المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحدء إذا اشتى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالمى والسهرء وفى الصحاح أيضاً أنه قال: « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضأ » وشبك بين أصابعه » وفى الصحاح أيضاً أنه قال : 
« والذى نفسى بيده لا .يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه » وقال 
صلى الله عليه وس : « المسلم أخو المسلم لاايسله ولا يظله » وأمثال هذه 
التصوص ف الكتاب والسنة كثيرة . 


وقد جعل الله فيها عباده الموْ منين بعضهم أولساء بعض , وجعلهم إخوة , 
الافراق والاختلاف » فقال : ( وَاعْتصِمُوأصَب لَه جَمِيِعَوَلَاتَدَرَها ) 


وقال : ( إِنَالذينَمروأْ ديهم وكافوأشَعَا لَسَستَتممف ئَءإتَمَآأترهُم َي ) 
الابية. 


فكيف يجوز مع هذا لأمة جمد صلى الله عليه وسلم أن تفكرق وتختلف , 


لد 


حتى يوالى الرجل طائفة ويعادى طائفة أخرى بالظن والهوى ؛ بلا برهان من 
اله تعالى . وقد برأ الله نيه صلى الله عليه وس من كان هكذا . 


فبذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحاوا 
دماء من خالفهم ٠.‏ 


وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله » وأقل مافى ذلك أن 
يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتق لله منه . 


وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله » وييؤخر من أخره الله 
ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ وينبى 
عا نبى لله عنه ورسوله » وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله ؛ وأن يكون 
المسلبون بدا واحدة » فكيف إذا بلغ الأمس ببعض الناس إلى أن يضلل غيره 
ويكفره » وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة م ولوكان 
أخوه المسل قد أخطأ فى شىء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً 
ولا فاسقاً » بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » وقد قال تعالى فى 
كتابه فى دعاء الرسول صلّى الله عليه وسلم والمؤمنين : ( رَيِنَالَامُوَاخِدْنَآ 
ِنِيينَ]رْآَعْطَأنا ) وثبت فى الصحيح أن الله قال : قد فعلت . 


لاسي وقديكون من يوافقك فى أخص من الإسلام » مثل أن يكون مثلم 


حت 


على مذهب « الشافعى » أو منتسباً إلى الشيخ «عدى» ثم بعد هذا قد يخالف 
فى شىء » وربما كان الصواب معه , فكيف إستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع 
ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسل والمؤمن! . 

وكيف يحوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لما فى كتاب الله 
ولاسنة رسوله صلى الله عليه وس ؟ 


وهذا التفريق الذى حصل من الأمة علمائما ومشايخها ؛ وأمرانها وكبراتها 
هو الذى أوجب تساط الأعداء عليها . وذلك بتركبم العمل بطاعة الله ورسوله» 
كا قال تعالى : ( وم ال مَالوإتاصرَئ لَكَدْنَا م ِكَمَهُرَ كحك 
مََادُحك رب ناته ألْعَدَاوَهَ والبخصكة ) . 

فى ترك الناس بعض ما أملث الله به وقعمت بينهم العداوة والبغضاء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ؛ فإن الماعة 
رحمة والفرقة عذان . 

وجماع ذلك فى الأمى بالمعروف والهى عن االمشكر. ‏ قال 
تعالى : ( يتامم لبن ءَامساتوا للحن تكَااو لامو ]آَم كتلئون 2 * 
وَأَعنَصِمُوأ حب ل أَنَّهجميِعَولَاتَمَرَأ ). الى قوله : ( وَلَتَكن ييخ أن 
عونل لخي يمرو دَالْعرُوفٍ وَبَنْمَوَسَعَنِ الْمُدَكرِوَأوْلَيكَ هم الفنْيمرى ) , 
فن الأمر بالعروف: الامر بلائتلاف والاجتاع؛ والنبى 


خض 


عن الاختلاف والفرقة » ومن النبى عن المدكر إقامة الحدود على من خرج 
فر. 2 اعتقد فى بشر أنه إله ؛ أو دعا ميتاً ؟ أو طلب منه الرزق 
والنصر والهداية . وتوكل عليه أو جد له » فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا 


ضر بت عنقه . 


ومن فضل أحداً من ٠‏ المشايخ » على النى صلى الله عليه وسلم » أو اعتقد 
أن أحدا يستغنى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وس , استقيب . فإن تاب 
وإلااضربت عنقه . 


وكذلك من اعتقد أن أحداً من « أولياء الله » يكون مع عمد صل الله 
عليه وسلم يا كان المخضر مع مومى عليه السلام » فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
ضر بت عنقه . لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام » ولا كان يحب 
عليه طاعته , بل قال له : إن على علم من عر الله علنيه الله لا تعلله ؛ وأنت 
على علم من علم الله علدكة الله لا أعلمه . وكان مبعوثا إلى بنى إسرائيل . كا قال 
نينا صل الله عليه وسلم : « وكان اللنى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
الناس عامة » . 


وحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين : إنسهم وجنهم 0 
اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فه وكافر يحب قتله : 


فد 


وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأمواهم ٠‏ ببدعة ابتدعها 
ليست فى كتاب الله ولاسنة رسوله » فإنه يحب نبيهعن ذلك وعةوبته بما يزجرهء 
ولو بالقتل أو القتال . فإنهإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف » وأ كرم 
المتقون من جميع الطوائف ؛ كان ذلك من أعظم الأسناب الى رضئ اله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . وتصايم أم المسابين . 


ويحب على أولى الأمى وم علماءكل طائفة وأ م اؤها ومشاضخها أن يقوموا 
على عأمتهم ؛ ويام وثم بالمعروف وينهوهم عن الممكر ؛ فيأمرونهم بمسا أمس 
الله به ورسوله 3 وينهونهم عمأ نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


( فالأول ) مثل شرائع الإسلام : وهى الصلوات الخنس فى مواقيها : 
وإقامة الجمعة والماعات من الواجبات »> والسئن الراتيات :كالأعياد » وصلاة 
الكسوف > والاستسقاء , والتراوي , وصلاة الجنائد » وغير ذلك . وكذلك 
الصدقات المشروعة , والصوم المشروع , وحج البيت الحرام . ومثل الإيمان 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله , واليوم الآخر » والإيمان بالقدر 
خيره وشره ؛ ومثل الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم نكن 


براه فإنه يراك . 


ومثل سائر ما أمس الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة » ومثل 


وقد 


سواهها » والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه : والصبر لحك الله . والتسايم 
لأم الله » ومثل فق الخنايت: :ؤالزقه النبوة 4و أداد الاعانات إلى 
أهليا : وبر الوالدين ‏ وصلة الأرحامء والتعاون على البر والتقوى ؛ والإحسان 
إلى الجار واليتم وال سكين ؛ وابن السبيل والصاحب والزوجة والمماوك » 
والعدل فى المقال والفعال ؛ ثم الندب إلى مكارم الأخلاق ؛ مثل أن تصل 
من قطعمك ٠‏ وتعطى من <رمك» وتعفو عمن ظلبك + قال الله تعالى : 


ىأ ممه رغ ء فرشتا ب م + و - ع 01200 م2 د 
وَيكروَأْسَيْكَةِ سَيْكَة مَْلَهَا فَمَنْعَها وأصَلم فأ مع لأنَه إنَهلايحبٌ ألظدِلِمِينَ * ولمن 


بر الت لى” 5 


سه سر سس ال 1000000000 5 مه لمك سس سح و سي سه مسح و به 
أنصَرّ بَعْدَ ظلْمِهمفَأَوْلتِك عله مُنْسَييلٍ * إِنَماأَلسَّلعطْالِذنَ يظلمونالناس وسعون 
حا 


والأيض يتانق وك كه عدا كيك »* وَلِصَررََممَرَِدَِكَ لرعَدَِ 
الأو ). 

وأما ه المنكر » الذى نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله » وهو 
أن يدعو مع الله إلها آخر , إما الشمس وإما القمر أو الكوا كب ؛ أو ملكا 
ع الملاكة أو نبا من الأنبياء , أو رجلا من الصالحين أو أخداً من الجن » 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم , أوغير ذلك ما يدعى من دون الله تعالى » أو 
يستغاث به أو يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى حرمه الله 
على لسان جميع رسله ' 


وقد حرم اله قتل النفس بغير حقها ٠‏ وأ كل أموال الناس بالباطل ٠‏ إمأ 
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بالغصب وإما بالريا أو الميسر » كالبيوع والمعاملات الى نبى عنها رسول الله 
صل الله عليه وسل » وكذلك قطبعة الرحم وعقوق الوالدين » وتطفيف 
المكيال والميزان ٠‏ والإثم والبغى بغير الحق . 


وكذلك ما حرمه الله تعالى » أن يقول الرجل على الله ما لا يعلى » مثل 
أن يروى عن الله ورسوله أحاديث يحزم بها وهو لا يعلم تنبا ٠‏ أو يصف الله 
بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صل الله 
عليه وسم ٠‏ سواء كانت من صفات الننى والتعطيل ؛ مثل قول الجهمية : إنه 
ليس فوق العرش ولا فوق السموات ؛ وإنه لا يرى فى الآخرة ) وإنه لا يتكلم 
ولا بحبء ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله؛ أوكانت من صفات الاثيات 
والعثيل ذل من ردعم أنه يمثى فى الأرض أو يحالس الخلق » أو أمم يرونه 
بأَعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به » أو أنه سارف مخلوقاته , إلى غير 
ذلك من أنواع الفرية على الله . 

وكذلك العبادات المبتدعة الى لم يشرعبا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
5 قال تعالى : ( مله كوا سَرَعُوالَهُمينَلرِِنِ مَالَمْيَأْدد مه ) » فإن الله 
شرع لعباده المؤمنين عبادات ؛ فأحدث لم الشيطان عبادات ضاهاها بها » مثل 
أنه شرع لطم عبادة الله وحده لا شريك له ؛ فشرع لهم شركاء ؛ وهى عبادة ما 
سواه والإشراك به . وشرع للم الصلوات انس وقراءة القرآن فيها والاسماع 


م 


له ؛ والاجماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً » فأول سورة أنزلها على نبيه 
صلى الله عليه وسلم : ( امس رَيْدَاسقَ ) أمى فى أوطا بالقراءة ؛ 


ولهذا كان أعظم الأذكار الى فى الصلاة قراءة القرآن ؛ و أعظم الأفعال 
السجود نّه وحده لا شريك له » وقال تعالى : ( وَفَرءَانَالْمَجِ رِإِنَفرَانَالْفَجْرٍ 


مس مَعْهُوبًا  )‏ وقال تعالى : ( وَإِذَافرِع لقنن فاستمعوأله وأنصِنوأ 


وكان أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم أن يقرأ والباق يستمعون » وكان عمر بن الخطاب يقول لأى موسى رضى 
الله عنهما : ذكرنا ربنا . فيقرأ وهم يستمعون » وم الْنى صلى الله عليه وس 
بأى موسى رضى الله عنه وهو يقرأ , جعل يستمع لقراءته » فقال : يا أبا موسى: 
مررت بك البارحة لجعلت استمع لقراء:تك » فقال: لو عابت لحبرته لك نحبيراً 
وقال : « لله أشد أذنا » أى استماعا « إلى الرجل بحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته » . 


وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ , كعروف الكرخى 
والفضيإ بن عياض ٠‏ وأبى سلمان الداراق 5 ونحوثم . وهو سماع المشايخ 
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المتأخرين الأكابر ' كالشيخ عبد القادر , والشيخ عدى بن مسأفر » والشيخ 
أبى مدين , وغيرهم من المشايخ رحمهم الله . 


وأما امتركون فكان سماعبم كا ذكره الله تعالى فى كتابه م بقوله تعالى : 
(وَمَاكانَ لاحم عن دَالْيدتِإِلَانْكَة وَتسَدِيَة ) . قال السلف: المكاء الصفير . 
والتصدية التصفيق ,اليد , فكان المشركون يجحتمعون فى المسجد الحرام يصفقون 
ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة » فذمهم الله على ذلك , وجعل ذلك من 
الباطل الذى نهى عنه . 


فن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقَرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء 
فى بعض أمورم ٠‏ وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التى أثنى عليها النى صلى الله 
عليه وسلم , ولا فعله أكابر المشايخ . 

وأا سماع الغناء على وجه اللعب » فبذا من خصوصية الأفراح للنساء 
والصبيانيا جاءت به الآثار , فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه . 

وعماد الدين الذى لا يقوم إلا به هو الصلوات الخس المكتووبات » ويجحب 
على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها .كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يكتب إلى عماله : إن أهم أممك عندى الصلاة » فن حفظها وحافظ 


يف 


وهى أول ما أوجبهالته من العبادات » والصلوات انس تولى الله إيجحاببا 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج . وهى آخر ما وصى به النى صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا. جعل يقول : « الصلاة الصلاة ! وما ملكت أيعانكم ! » وهى 
أول ما حاسب عله العمد من عمله ؛ وآخر ما يفْقّد من الدين . فإذا ذهيت ذهب 
البين نادوس غلوروزالنين قل ققيع م اقزر : 


قال النى صلى الله عليه وسلم رامن الأمم الإسلام وعموده الصلاة ؛ 
وذروة سنامه الجهاد فى سيل اللّه» وقد قال الله فىكتابه : ( خلفَمنْيعيم خَلك 


لاغ ألشكواواتبلدموت مسو يليا ) . 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وغيره : إضاءعتها تأخيرها عن وقبها ؛ 
ولو تركوها كانوا كفاراً . وقال تعالى: ( حََفِظُوأعلَ لصوت وَالصّكرة 
الْوْسَطن ) ؛ وامحافظة عليها :فعلها فى أوقانها » وقال تعالى : ( مويل َنمْصَييت 
* ادن هْمَعَنَصَلَاتمَسَاهُونَ ) ؛ وهم الذين يؤخرونها حى يخرج الوقت . 

وقد اتفق المسليون على أنه لا يحوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير 
صلاة الليل إلى النهار ؛ لالمسافر ولا لمريض ولاغيرهما . لكن يجوز عندالحاجة 


أن جمع المسلم بين صلافى النهار وهى الظبر والعصر فى وقت إحداهما ٠وجمع‏ 
بين صلافى الليل وهى المغرب والعشاء فى وقت إحداهها » وذلك لمثل المسافر 
والمريض وعند المطر . ونحو ذلك من الأعذار . 
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وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم . 5 قال الله تعالى : 
) مطحم ( 4 فعلى الرجل أن يصبى بطبارة كأملة وقراءة كأملة. 
وركوع وجود كامل » فإن كان عادما للماء افون ام لها من 0 
أو غير ذلك ؛ وهو محدث أو جنب ينيم الصعيد الطيب ؛ وهو البراب سم 
له وجهه وربديه وويصفى ؛ ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء 5 


وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك صلى على 55 
حاله؛ وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضاً صلاة الخوف. قال الله تعالى : 
( وَإِدَاصَربُمٌ فالارَضٍ فلس عَلتَجنَاحْ أن تفصوو أونَ كرون جا َنم أبقيتم أي 
لكب والكمة يما * وَإِذَاكُسَفييِمْنَاً قَمَتَ لَه مالكو نَم 
اكه مَْممَعَكَ ) إلى قوله :( وَأْيَأَحدُوأَحِدْرَهُم وَأمَلِحتَّهمَ ارم 
5 ا ا 0 1 


وبحب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد مر . 
الرجال و والنساء حتى الصبيان ٠‏ قال النى ي صل اللةعلينه وسل :سروم بالصلاة 
لسبع ؛ واضربوم على تركها لعشر ؛ وفرقوا بينهم فى المضاجع » 


والرجل البالغ إذا ام: مسع من صلاة واحدة من الصلوات الس أ أو بك 
بعضشس فرائْضما المتفق علمبا : فإنه سمدات 4 فإن نأب والا قل . من العلباء من 


احد 


بقول : يكون مرتداً كافراً لايصل عليه ولا يدفن بين الملمين . ومهممن يول 
يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس , والزانى الحصن . 


وأ الصلاة عظم شأئها أن تذكرههنا , فإنها قوام الدين وعماده » 
وتعظيمه تعالى لمافى كتابه فوق جميع العيادات ,؛ فإنه سبحانه يخصباأ بالذكر 
كارة ويقرها بالركاة ئارة 5 وبالصبر نارة 5 وبالنسك تارة ٠‏ كقوله تعالى : 


( وَأَقِيعالصَلردَوءَاالكَةَ ) “ وقوله : ( وَآسْتَعِناباصَبرِوَالصَلُووَ ), 


وقوله :0 فصللريك وأمحر ) وقوله : ( ُلّإِنَّ صَلاقِ وَمْسَي وحيَاىَ 


20100 


يم 


أ د اس سس ماس م دس -5-2 ةل بس 4 ع كر 
وَمَمَاقبِنَهِ رب الْعْلِمِينَ * لَاسَرِبك لويذ كأمرتوأنا 


أأوَلَلتمِيَ ) . وثارة يفتتح 
بها أعمال البر ويختمها يبأ 01 د ةف صسورة ( اسيل 2 أول:سورة 


وك سا مو و 


« المؤمنين » . قال تعالى : (. مَدَأَملمَلْمؤمئونَ * ذنُم صَكَام شعو * 


رمك ساس كج ابره ابر ا ا ل : 
وَل هع نالع ومعْرضُوب * وَالذنَههْلِرَكُوة فَعِلُوَ * والْذِينهمُ لفرؤحهم 
2 0 5-5 7 ا ا 


م لد كموي 0 كم اي ل ره و جر 1 
21 أ 24 0 2 رود مايرم ا كام ساسم 5 رده لس 
ور ذلك دولك هْمْالْعَادُونَ * وَلْدَهر متهم وَعَهْدِهِم دعو * وَالذنَهز 

وومر ورم 


ا ا 0 ا م ع ار 
عَلْصّلواتي يحافْظُونَ * وليك هم الْوَربُونَ * لذي يرِثون 
حَلِدُونَ 5 


لْفْردِوْسَهُمْفًِا 

فنسأل الله العظيم أن يحعلنا وإيا كم من الذين يرئون الفردوس هم فأ 
خالدون , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وامد للهوحده . وصلى الله على 
مد وآله وه وسلٍ تسلما كثيراً . 


و 


( آخ ركتاب يمل اعتقاد السلف ) 
ويليه 


فبرس امجلل الثالث 


الصفحة الملوضوع 

١-8؟1‏ ( الرسالة التدمرية ) أو « تحقيق الإثبات للاتماء والصفات > وبيان 
حقيقة الجمع بين الشرع والقدر» 

٠فلؤملاةمدقه‎ ٠١ 

١‏ الكلام فى .باب الصفات من ,باب الخبر , والكلام فى الشرع والقدر 
من ,باب الطلب والإرادة , توضيح الفرق بين أقسام البابين . 

65” 0 ما يحب على العبدفى باب الصفات والقدر. 

م الأصل الأول من هذه الرسالة فى الكلام على التوحيد فى الصفات . 

.24 الأصل فى الصفات ومذهب السلف فيا . 

4ه الرسل جاءت بالنق المجمل فى نف النقائص ون القثيل عن الله . 

ه-207 وجاءت الرسل بالإثيات المفصل فى الاسماء والصفات . آنات فى 
هذا المعنى . 

١‏ من حاد عن طريقة الرسل - من أصناف المعطلة - وصف الله 
بالسلب المفصل والإثبات المجمل . 

2046 غلاة هؤلاء ينفون عنه النئى والإثبات فيشبهونه بالممتنعات . 


زف 


الصفحة ا موضوع 

4 ويقار بم طائفة تصفه بالسلوب والإضافات فتشبهه بالمعدومات . 

1 طائفة من أهل الكلامتثبت الأسماء دون الصفات . 

9 ما وقعت فيه هذه الطوائف من التشييه والتناقض . 

04 ايحت به على هذه الطوائف ما علم بضرورة العقل من أنه لا بل 
من موجود غنى عمأ سواه . 

1١-٠‏ لا يازم من اتفاق أسماء الله أو أسماء صفاته مع أسماء بعض خلقه 
أو صفاتهم فى امم عام أو صفة عامة تمائل المسميات ؛ بل الإضافة 
ونحوها تميز ما يختص به الخالق وما بختص به الخاوق ٠‏ 

2 يتبين تحقيق الإثيات للانعاء والصفات والنقض على أهل التعطيل 
والقثيل ( بأصلين ) و ( مثلين ) و ( خامة ) فيها سبع قواعد . 

١‏ الأصل الأول : القول فى بعض الصفاتكالقول فى البعض الآخر منها 

4١‏ ما يلزم به المتتسبون إلى الأشعرى إذا نفوا الحبة والرحمة والغضب 
ونحو ذلك , مع إثبانهم للصفات السبع . 

٠م‏ 0 هايازم المعتزلة من التناقض لما نفوا الصفات وأثبتوا الامماء . 

* مأ يمخصم به من أن الأمماء والصفات . أونق النتى والإثيات أو قال 
ليس بقابل للاتصاف بالصفات . 

+5 0 اتفاق المسميين فى بعض الأمماء والصفات ليس هو التشييه المنى 


كر 


الصفحة الموضوع 
بالادلة السمعية والعقلية وإنما انق ما يستلزم الاشتراك فها يحب 
وبجوزو مشع . 

ري تسمية النفاة لا دل عليه الشرع والعقل من الإثبات تشبيها وتجسما 
مويه عل الجبال.. 

, 5 إذا قالت المعطلة إثبات الصفات يستازم التعدد والتعدد يستازم 
التركيب والتركيب ممتنع . 

4 -7؟ كل من أفى شيئا من الصفات أو العقايأت لزمه فما فر إأيه من النشبيه 
نظير مأ فر منه أو أشد . ١‏ 

1 لا طريق للتخلص من التشبيه إلا بالإثبات اللائق يحلال الله . 

ه-م؟ الأصل الثانى : القول فى الصهات كالقول فى الذات . فإذا قال المعطل 
كيف استوى قيل له كيف هو ؟ . 

"٠-4‏ ( الل الأول ) : أن ما أخير الله عنه من النعيم فى الجئة يوافق فى 
الاسعاء للنعيم الموجود ف الدنيا مع نف المثيل » فنئى الٌثيل عن صفات 
الخالق أولى . 

4 أفترق الناس فى إثنات الصفات وفيا أخبر به عن اليوم الآخر 
ثلاث فرق . 

. كثير من الباطنية والفلاسفة وتوم يتأولون الأمى والهى أيضاً‎ ١ 
. ويرفعون التكلييف عرز عارفيهم‎ 


2 


الصفحة الموضوع 

2 حكم هذه الفرق » وما يحتج به علييم يحتج به على الجبمية فى نق 
الصفات . 

» الايحجوز أن تضرب لله الأمثال الى فيها مشاببة للخاق فما يجب له‎ 0٠ 
. أو يحو عليه : أو يمتئع عليه ؛ لكن يستعمل فى حقه قياس الأولى‎ 

٠ه"‏ ( الل الثانى ) « الروح » متصفة بصفات يوصف بها بعض الاق 
ولا يوجب ذلك مثيلا . ومن ننى عنها الصفات فبو معطل لما 
فصفات الخالق أولى . 

. هم اضطراب الناس فى ماهية الروح وصفاتها وسييه‎ ١ 

اختلاف أهل الكلام فى معنى الجسم . 

هم« (الخامة الجامعة ) فيها سبع قواعد نافعة . 

هم - ١‏ ؛ ( القاعدة الأولى ) : أن الله موصوف بالإثبات والنقى جميعاً ؛ وما 
وصف به نفسه من الننى متضمن لإثبات مدح ؛ توضيح ذلك . 

وم, :٠‏ من وصفه بالق الحض أو أنى عنه النقيضين فقد شبهه بالمعدوم 
أو المستحيل ؛ وجه ذلك . 

١سمة‏ (القاعدة الثانية ) : ما أخبر به الرسول وجب الإبمان به وإن لم 
عرف معناه ؛ ما تنازع فيه المتأخرون كافظ الجمة والتحيز يتوقف 
فى إطلاق لفظه ويستفسر عن المعنى من أثبت أو نت . 


كلع 


الصفحة الموضوع 

*ة م4 ( القاعدة الثالثة ) فى إطلاق لفظ الظاهر : هل يقال ظاهر النصوص 
مراد أو يقال ليس راد . 

5 , 45 قد يعتقد بعض من أطلق هذه العبارة أن ظاهر اللصوص يقتضى 
المثيل والذين يعتقدون ذلك نارة يجعلون اللفظ محتاجا للتأويل ولا 
يكون كذلك . وتارة يردون المعنى الاق النى هو ظاهر اللفظ 
لا عتقادم أل باطل . 

*1 , 45 , 40 أمثلة التوع الأول حديث «عبدى م ضت» و « إن قلوب العباد» . 

5 خطأ أهل التعطيل فى التنظير بين قوله : ( رِيدَقٌ ) وبين قوله : (يئ 
عَمَِتْ يآ ) وتحقيق الفرق بينهما . 

5 48 إن كان المطلق لهذا اللفظ يقر بأن ظاهر الصفات السبع لا يقتضى 
التشيبه فليقر بظواهر ما عداها مع أنى التشبيه وإلا ازمه التناقض 

*5 :48:47 السلف وعموم المسلمين لم يكونوا يعتقدون إذا أطلقوا نصوص . 
الصفات أن ظاهرها بمائل صفات الخاوقين ولا أن مفبومبا اللائق 
يحلال الله غير مراد . 

4 - 6ه ( القاعدة الرابعة ) وهى كالتوضيح للقاعدة الثالثة . 

م الار بعة انحاذير النى وقع فيها من نوم فى الصفات أو بعضبا القثيل 
بصفات الخلق . 


يفشة 


ا 
أهع"مه 
.6 
غ5 59 
ان 
غ6 مه 
موع ذاه 


ا موضوع 
المثيل لذلك بصفة العاو والاستواء ( وَأََاَبَيتهَابايوِ ). 
السهاء والأرض وامواء والسحاب ليس ثىء منها محتاجا فى حمله 
إلى الثىء الآخر . 
حرف( فى )ف قولنا : الشمس والقمر فى السماء يقتضى أن يكونا 
داخل السماء ولا يقتضى قوله : ( َم مَنْفلتمآٍ ) أن يكون الله 
فى جوف السموات وجه التفريق . 
( القاعدة الخامسة ) . 
ما أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ تشبه معانيها من بعض الوجوه 
ما تعلبه من صفات الاق ولايقتضى ذلك مثيلا . 
دفع التعارض بين الوقف على قوله : ( إِلَانُهُ )) والوقف على 
قوله : ( فِالْعِلرِ ). 
أصبم لفظ التأويل ‏ بحسب الاصطلاحات ‏ يستعمل فى ثلاثة معان 
)١1(‏ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح . 
() النفسير (*) الحقيقة التى يؤول إليها الكلام ٠‏ 


ه1-4-0945" العم بكيفنا ت صفات الله وكيفيات ما أعده الله فى الآخرة 


من التأويل الذى لا يعلمه إلا اله » وأما عل معنى الكلام الذى أخبر 
الله به عن ذلك فبو من التأويل الذى يعلبه الرانتخون . 


24 


الصفحة 


لاوع له 


69 


6 


5 -- 8 


لمن 


برذ 


برا 


5 


5ك“ ه" 


ك5 


مه 


الموضوع 
لو لم تعلم معانى الانمعاء النى سعى بها خلقه لم تغهم معانى مأ“مى به نفسه 
وماسمى به ما فى الآخرة . 
أسماء الله تتوعت معايها واتفقت فى دلالتها على ذات الله وكذلك 
أسماء النبى وأسماء القرآن . 
نظير انفاق أسماء الله مع أسماء بعض خلقه وصف القرآن فى مواضع 
أنه حك وفى مواضع أنه متشابه . 
معنى الإحكام والتشابه الذى يعم القرآن والإحكام والتشابه الذى 
بخص إعضه . 
قد يكون التشابه نسبيا أى بالنسبة إلى بعض الناس . 
معظم ضلال بنى آدمكان من قبيل التشابه والقياس الفاسد . 
أعظم الناس ضلالا بالمتشابه مر اشتبه عليهم وجود الخالق 
بوجود الخاوق . 
طائفة أخرى اشتبه عليها مسمى الوجود فظنت أنفى الخارج عن 
الأذهان موجوداً مشتركا وكايات مطلقة . 
التشابه بكون فى الاألفاظ المتواطة, م يكون فى الألفاظ المشتركة » 
ما يزيل هذا الاشتباه . 
لم ينف الإمام أحمد مطلق لفظ التأويل . 
غلط وتناقض من نفاه مطلقاً , حث فى إطلاق الظاهر . 


علق 


الصفحة ا موضوع 

20 التأويل المذموم والباطل . 

88-4 ( القاعدة السادسة ). 

8 الا يك فى باب الصفات نق التشبيه ولا مطلق الإثبات من 
غير أشليه . 

54 اصطلح طوائف من أهل البدع على جعل النشييه مفسراً بمعنى » ثم 
بجعلو نكل من أثبت ذلك المعنى مشبها . 

7" قد يفرق بين لفظ التشبيه والعثيل . 

3 أخص وصف الله ما هو؟ جعل بعضهم القدم من أسمائه . 

””١‏ قد تطلق المعتزلة على الصفاتية » والصفاتية على أهل السنة اسم 
التشبيه والقثيل لأجل ذلك الاصطلاح . 

1ااوم/ من طرق النى الباطلة الاعهاد فى نقى ما ينق عن الله على بجرد 


أ النشسه ٠‏ 
؟لا, ا إبطال قوم إكع: إثيات الصفات يقتضى التجسم 3 وقولم إن 
الأجسام متهاثلة . 


3 الطريق الصحيحة والتى يعتمد عايها فى نقى ما ينئى عن الله هى نى 
النتقص والعيب ونق ماثلة غيره له فى صفات الكل . 
وؤ”, الجواب عن قول من زء أن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه 


1 
مايجحوز عليه ... إل 


للق 


الصفحة 


قلاع لكلا 
كلا 

ك/م_ ملا 
78 

784 

«م 2( ام 
5م دارم 
م هم 
هم 


الموضوع 
من نق القدر المشترك بين المسميات زمه تعطيل وجودكل موجود 
ولذلك معى أهل السئة الجبمية : المعطاة . 
تحقيق حول القدر المشترك بين المسميات . 
كثر من أئمة النظار الاضطراب فى أشياء (1) هل وجود الرب عين 
ماهيته ؟ (؟) هل افظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى أو بالنواطر 
أو التشكيك ؟ (0) إثبات الأحوال ونفيها (:) هل المعدم ثىء أم لا؟ 
(5) وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا ؟ التحقيق 
فى هذه الماحث . 
« فصل » أبطل من المسلك الأول ملك من نى التشييه معتمداً على 
فى الجسم والتحيز. 
هذا المسلك لا بحصل به :نزيه الله لوجوه أحدها . 
الوجه الثانى , والثالث , والرابع . 
«فصل» وأما فى طرق الإثبات فلا يكى جرد أى التشبيه فى الإثبات 
إيضاح ذلك . 
طرق تنزيه البارى متسعة لاتحتاج إلى الاقتصار على بجرد نق التشبيه 
والتجسم . منها أنكل ما ضاد أسماءه الحسنى فهو منزه عنه . 
عود على القاعدة السابقة ؛ وهى أنكل أ يتضمن إثباناً . 


غ١‎ 


الصفحة الملوضوع 


هم - لام 


/ا/ 


من طرق النق الصحيحة أن يقال:كل نقص تنزه عنه امخاوق فالخالق 
أولى شؤنية عله:: 
لو ما ثلت صفات الخالق صفات الخ#اوق لجاز عليه ما يحوذ على 
الخلوق من العدم ... وبهذا يعلم بطلان مذهب المشبية . 

تبع صفحة 4 من | س ( القاعدة السابعة ) 
كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل . 
الأمثال المضروية هى أقيسة عقلية . 
كثير من أهل الكلام يسمى هذه الاأصول العقلية لاعتقاده أنها 
لا تعم إلا بالعقل فقط . 
تنازع أهل الكلام فى الاصول التى يتوقف إثيات النبوة عليها . 
فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل فىهذه الأصول . 
دليل بع ضأهل الكلام على حدرث العالم والعلم بالصانع وإثبات النبوة. 
هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالسمع لظنهم أن العقل عارضه . 
ضلال هؤلاء من وجوه. 
كيف تعل الصفات الآنية بالعقل ؛ الحياة » الرحمة . . إل 
من الطرق التى يسلكها الامة فى إثيات الصفات أنه لولم يكرن 
موصوفاً بإحدى الصفتين المثقابلتين للزم اتصافه بالأخرى . 
طريقة أخرى لإثيات صفات الكال . 


غ6 


الصفحة الموضوع 

د-20 قداعترض على الطريقة الأولى وأجاب المؤلف عنه بسبعة أوجه. 

هء و حقيقة التقابل وأقسامه. 

و20 التناقض. 

20 الوجه الثانى. .. العدم والملدكة . 

زذءى 2 جوابان عما إذا قال لا يتقابلان تقابل الساب والإيحاب. 

ئىاءك الوجه الثالث. 

ك0 الوجهالرابع. ' 

لءمءن الوجه الخامس . 

ن- الوجهالسادس. 

نس الوجه السابع . 

228 «فصل » ف الأصل الثانى وهو التوحيد ف العبادات . 

020204 يحب الإيمان بالشرع والقدر جميعاً . 

. أمس تعالى بعبادته وحده . وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك‎ 3٠ 

44-1١ ٠‏ , 16 اتفقت الانبياء على الدعوة إلى التوحيد > دين الرسل 
واحد وهو الإسلام وشرالعهم متنوعة . 

. ؟ة معنى الإسلام » أول الرسل يبشر بآخرثم ويؤمن به‎ 4١ 

9 14 يحب الإمان يجمسع الرسل . من لم يؤمن برسالة يمد إلى عبوم 
الناس فهو كافر وكذا من لم بحج . 


ود 


الصفحة الموضوع 
2054 تنازع الناس فيمن تقدم مر الأمم ‏ وهم على دين الاثبياء هل 
يقال فهم مسليون . 
202244 رأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله . 
0١6‏ أصل البرك وأنواعه : 
5 الإقرار بتوحيد الربوبية عام فى البشر » ولم يدع أحد منهم أن 


العالم له صائعان . 

55 14848 أ كثر ما نقل عن بعض الناس القول بعدم ثمول الربوبية كقول 
المجوس والقدرية . 

١٠١١ ١1٠٠١ 5556‏ بيان غلط عامة المتكلمين 2 مسمى التوحيد وأنواعه 
الثلاثة . 


13 الجهمية أدرجوا ننى الصفات فى مسمى التوحيد . 

00٠٠٠‏ غلاة الفلاسفة والقرامطة قالوا من أثبت أسماءه فليس بمو<د وسموا 
أنفسهم الموحدين . 

, غابة ماعند كثير من الصوفية تحقيق توحيد الربوية‎ ٠١4 
والإعراض عن توحيد الالحية » وساوك مذهب القدرية وبعضهم‎ 
. بقر بإثبات الصفات وبعضهم ينفيها‎ 

ل مذهب جهم فى الصفات والقدر والإيمان 

-020 هذهب النجارية والضرارية 


ءءء 


الصفحة ال ملوضوع 

ف ١‏ مذهب الكلابية والاشعربة فى الصفات والقدر والاسماء والأحكام 

س١‏ مذهب ابنكلاب وأحابهفى تإك الابو اب 

١٠١‏ مذهب الكرامية ف الإمان والصفات والقدر والوعيد 

. مذهب المعتزلة فى الصفات‎ ٠١؟‎ ٠١“ 

٠6‏ م يكن فى زمن الصحابة والتابعين جبربة وإما أبغ هم القدرية 
النفاة والخوارج . 

20364 السرفى ظهور البدع واختفائما . 

00 الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجى من العذاب إن ل يقترن به أصلان 
)١(‏ شهادة أن لا إله إلا الله (؟) شهادة أن حمداً رسول الله . 

. الكلام حول الأصل الأول وتحقيقه وبيان أنواعه‎ 1١66 

. الأصل الثانى الإيمان بالرسول وطاعته‎ ٠٠١ 

115-1١‏ ه فصل » يحب الإيمارس بالقدر والشرع , أهل الهدى يؤمنون 
بهمأ جيعاً . 

١‏ الضلال فى القدر ثلاث فرق )١(‏ مجوسية (؟)مشركة 
(©) إبليسية » مذه بكل فرقة . 

١101‏ من مذهب أهل البئة إثبات الأسباب 


: القول بأن أللّه بفعل عند الأسباب هن مذاهب أهل البدع‎ ١١ 


مغ 


الصفحة ا موضوع 

22201 من جعل الأسباب هى المبدعة للأشراء , فقد أشرك فى الربوبية . 

. كل سبب فهو مفتقر إلى سبب آخر وله مانع إن لم ,يدفعه الله عله‎ ١1 

. بطلان قول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد‎ ١ 

. ضرورة الخاق إلى الشرع لهيزوا به بين ما يفعلونه ويتركونه‎ ١1 

. ليس الشرع مجرد العدل بين الناس فى المعاملات‎ ١1 

4 115 هل يعرف حسن الاقعال وقبيحها بالعقل أو بالشرع أو بهما . 

00011 تتازع بعض أهل البدع هل تنزه الله عن فعل ما هو قبح منه لعدم 
قدرته عليه أم لا ؟ 

كك ل كل يلزم من ذظر إلى القدر وعطل الشرع المناقضة . 

. الفناء براد به ثلاثة أمور . صاحب الفناء لا يسقط عنه القييز مطلقاً‎ ١191 

الموم. مأمور بأن يفعل المأمورء ويترك الحظور ويصبر 
على المقدور . 

. حاجة العراد إلى كثرة الاستغفار‎ ١1١١ ٠٠١ 

158 جماع ما تقدم أن العبد لابد له فى الامى من أصلين ولا بد لهفى القدر 
من أصلين . 

"1 لا حجة لقدرى من قوله فج أدم مومى . 

0 جمع تعالى بين الأمى والقدر فى مواضع من القرآن . 


اد 


السفكة الموضوع 

1 لايد لإانسان فى عبادته من أصاين أحدههما إخلاص الدين ٠‏ الشاى 
موافقة اللأمى . 

4 > 0؟! الناس فى عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام بيان هذه الاقسام . 

وول شر أهل البدع فى باب القدر. 

: الوصية باتباع طريق الساف وأفضليتهم‎ 1١85 

. » العقيدة الوسطية‎ « ١١94-8 

0204 اعتقاد أهل السنة على سييل الإجمال ما أجاب به النصصل الله عليه 
وس جبريل عليه سلام لما سأله عن الإمان . 

1١ 9‏ الإيمان بصفات الله داخل فى الإعان بالله » قول أهل السئة الشامل 
ات المفانعه, 

س1 إسن جمع تعالى فها وصف وبعى به نفسه بين الننى والاثبات فى نحو 
( َلَهْوَآسَّه أَحَرٌ) وآية الكرمى . 

. ذكر أزيات تشتمل على جملة ما معى الله به نفسه ووصف به نفسه‎ 1١8-1١ 

. أيات فى إثبات صفة العلم‎ 1١ 

1# أيات فى إثبات صفة القوة والمتانة » والسمع » والبصر, والمشية, 
والارادة » وامحبة » والرحمة. 

*201 الرضا » الغضب » اللعن » السخط » الكراهة 2 الانتقام , 
المقت » الإنيان » الوجه , اليدين , العينين . 


/اءء 


الصفحة الموضوع 

عم , 184 يسمع الأصوات إذا أوجدها , ويرى الخلوقات إذا خلقها . شدة 
المماحلة, المكر > الكيد , العفو ء القدرة , العرة » البركة » 
أ السمى عن الله والكفؤ والند. 

0٠‏ فى الولد والشريك والولى من الذل » تنزيه الله وتقديسه ٠‏ نفى 
الآلحة » ننى الأمثال » إثبات صفة الاستواء . 

غيل صفة العلو » المعية. 

دلاء بن صفة الكلام ' القرآن من كلام الله » منزل من الله » إثبات 
رية الله فى الآخرة . 

. أحاديث فى صفات الله‎ 14١14 

| صفة النزول » الفر 2 » الضحك . 

020 العجب » الرجل * القدم » النداء بصوت , العاو © الاستواء 
على العرش . 

020 الحعية , القرب , تفسير النى للأسماء الأربعة . .» السمع» الرؤية . 

21 هذهالامةخير الأمم » أهل السنة أعدل فرق هذه الأمة فى ,باب 
الصفات وأفعال اللّه والوعيد والاسماء والأحكام والصحابة ‏ 

155 » م14 « فصل » فى معنى العلو والمعية وأن اتصافه بالمعية لا ينافى دوام 
اتصافه با 

. د فصل 58 وبمان أنه لا ينافى العلو‎ ١1 


مغ 


الصفحة الموضوع 

21144 «فصل »فى أن الله تكلم بالق رآن حروفه ومعانيه . 

2214 «فصل » فى إشات الرؤية فى القيامة وفى الجنة. 

14-14 « فصل » من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه 
ولعيمه. 

157 والإيان بالميزان ووزن الاعمال فيه ونشر الصحائف ؛ محاسية الله 
لخلقه ؛ والموض , والصراط . 

20017 الإيمان بشفاعة الرسول وغيره لأهل الكباار وغيرم دون 
أهل الشرك . 

. ) القدر‎ ( ٠١١-44 

4 إلايمان بالقدر يشمل أربعة أشياء . 

00648 ماكتب بعد ذلك مطابق لما فى اللوح . 

15١ .‏ لا منافاة بين القدر والشرع ولا مساواة بين كل 5507 
وأمص به. 

16 أهل السنة يؤمنونمع ذلك أن العبد أفعالاً وقدرة واختياراً حقيقة. 
الفرق الى تقابلت فى باب القدر. 

2٠١‏ « فصل» فى حد الإيمان عند أهل السنة وأن المؤمن لا يكفر 
بالذنوب ولا يخلد بها فى النار ولا يخرج بها من الإيمان بالكلية . 


4غ 


الصفحة 


١6 


١6 


١ 


١هه‎ 


١6 


الموضوع 
«فصل » فى مذهب أهل السنة فى الصحابة وتفضيل بعضهم 
على إعض ٠‏ 
شهادتهم بالجنة لمن شهد له الرسول بعينه . 
مراتب الخلفاء الأربعة فى الفضل والخلافة . 
مذهب أهل السنة فى أهل بيت الرسول وأزواجه وحقوق ابجميع . 
مساك الروافض والنواصب فى أهل البيت . 


6 66 إمساك أهل السنة عما 0 بين بعض الصحابة . وقولهم فى الاثار 


المروية فى مسأويهم . 


و6 . 161 فضائلهم توجب مغفرة ذنوبهم إنكانت هم ذيوب 'أدرة. 


هنا 


كوا 


١ /ا6‎ 


١ /اه‎ 


الأسباب التى تدفع موجب العذاب عن من استحقه . 

يصدق أهل السنة بكرامات الأولاء . الأولياء , الكرامات. أنواعبا. 
« فصل » من طريقة أهل السنة السك بها وبما كان عليه السابقورن 
وتعظم كلام الله وهدى رسوله لذلك سموا أهل الكتاب والسنة 
دون غيرهم . 


١54 ,4‏ «فصل» فى اعتدال أهل السنة فى الام بالمعروف والنهى عن المكر 


١64 


وبيان حاسنهم و أخلاقيم : 
طريقة أهل السنة هى الإسلام , الأبدال : هم أممة الدين . 


ْم 


الصفحة لونم 

194-11 ( مناظرة فى العقيدة الواسطلة ) 

00-6 سبب كتابة الناظرة. 

5*1 اعتذار المؤلف عن الكتاية فى المعتقد . 

حل ما كتبه المؤلف من مل الاعتقاد لما طلب منه الأمير ذلك . 

1 قال للأمير إن قومأ يكذيون على » وطلب الإنصاف » إخبار الشيخ 
عن عليه بالمذاهب وقدامه بالدبن وحده فى زمانه . 

. وصفه للواسطية , وسبب كتاتها‎ 154 , ١+ 

215 جواب الشيتخ عن مأ اعترض عليه فى قوله : « ولا تحريف » . 

50 2 سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل إلى لفظ ااتحريف . 

154-15 وسبب عدوله عن لفظ التشيه والتجسم إلى لفظ التكييف والتثيل. 

417/8 حاول الأمير فصل النزاع فقال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد . 

17١ 8‏ سبب تسمية أحمد بن حنبل إمام أهل السئة . 

20 جوابه للامير لما طلب منه الكلام فى مسألة الحرف والصوت . 

6 لفل ميقل أحمد إن صوت القارئين ومداد المصاحخف قديم . 

. مسأل اللفظ بالقرآن . وهل هو حرف وصوت‎ 020-7١ 

1747 ذم الشيخ لابن الوكيل و بيان كثرة 'نناقضه وسعيه فى إبجاد الفرقة . 

1724 نازعوا الشيخ فىكون القرآن بدأ من الله وإليه يعود . 

201 استحسان الخصوم لكثير مما فى الواسطية . 


0 


الصفحة الموضوع 
1 تخلاصةهااءترض به المنازعون لما أكلت قراءتها : أربعة أمور 


(الأول) على قوله : « الناجية ». 

م1 (الثانى)أنه لاايصاح إبدال لنفظ الصفة بلفظ يرادفه ولا يفهم له معق 
ولا يقال إنه يدل على صفة . 

000 (الثالث)وقالوا التشبه بالقمر فيه تشبيه كون الله فى السماء بكون 
القمر ف السماء . 


١‏ ( الرابع ) قالوا قولك فى الاستواء حق على حقيقته لا يفهم منه 
إلا استواء الأجسام وأنت تق التجسم . 

1447 جواب الششيخ عن الإيرادات الأربعة السابقة . 

144 مناظرم له فى تسمية المعتزلة معتزلة والمتكلمين متكلمين . 

1841-4 جوابه عن قول أحد المناظرين قد انتسب إلى أحمد أناس ابتدعوا 


أشياء ومنهم حشوية ومشبهة . 
01 نسبابن الخطيب إلى أهل السنة القول بأن الله لا يرى وأن القرآن 
القديم .. إل. 


20 اعتراف خال الشيخ له بالصواب . 

4 كك فى لفظ الوجود هل هو مقول على الخالق والخلوق بطريق 
الاشتراك؟ وهل وجودكل شىء عين ماهيته أو قدر زائد على ماهيته؟ 

د حد الأسماء المتواطة والبيل لحا . 


ا 


الصفحة الموضوع 
0 جواب الشييخ عن طعنهم فى حديث الأوعال . 
١‏ رده على من زعم أن قوله : ( هكم وَجهُ أله ( من آيات الصفات 


وأن الساف تأولوها : 
2054 حكاية الشيخ عل الدين للمناظرة فى الواسطية , وهى معن المناظرة 
الأولى ؛ لكن باختصار . 


51١+‏ كتب عبد الله بن نيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة 
فى الجلس الثانى وهو معنى ما تقدم أيضأ . 

0 سألوهعن لفظ الظاهر هل هو ماد فقال ليس فى العقيدة وتبرع 
بالجواب عليه . 

45:؟ جواب عن ورقة أرسلت إليه فى السجن . 

9145 عاقنة الصبر . النصر لايكون إلا بعد امتحان . تحذيره للأمير ما 
يفسد الدين والدولة. أعداء الإسلام هم الذين أثاروا الفتتة على الشيخ 

51١5-4‏ تصرحه بأنه لن يتكس راية المسلمين وأنه ليس له ما يخاف الناسعليه 

للف الششيخ ' ننه إلى أحد لك نكان فيهم من يسمع كلام المنافقين . 

5107 جوابه لم قالوا له أنت تخالف المذاهب الأربعة . 

206 حكاية الشيخ لأقوال معارضيه فى صفتى العاو والاستواء وأنهم 
يقولون بالننى الصرف . 

06 اعتراف الأمير بأن الشييخ على الحق وأن معارضيه قد ضيعوا الله . 


و 


الصفحة الموضوع 

4,4 الباطنية ينكرون أن نكون أسماء الله وصفاته حقيقة . 

7574 نقول عن علءاء الطوائف الذين حكوا مذهي السلف فى مسألة 
العلو والاستواء . 

ف قول أبن عبد البر ؛ فى سند حديثك التزول » مناظرة الممدان 
الجوبى . 

3١‏ الايعرف أيام الأسبوع إلا المقرون باللبوات. 

0200 الشيخكان من أعضم الناس طلا لتأليف قلوب المسليين ٠‏ 

4 ا" « الأشعرى وابن عقيل » مالا وما علهما . 

4 5 إما نفقت الأشعربة عند الناس باتتسامهم إلى الحنا بلة . 

65 الم يدع المؤلف إلى مذهب من المذاهب الأربعة فى أصول الدين 


وإنما دعا إلى ما اتفق عليه السلف . 
المفكك يرن المؤلف من أعظم الناس ع عن تكفير أو تفسيق المعين الذى 
م تقم عليه الحجة وكذلك السلف . 


فرق قصة الذى أوصى أن يحرق بعد موته خوفاً من الله . 
؟؟ 84# د فصل » ماذ كرتم م1 لين الكلام فلم نكن مأمورين به مع 


شف برضف لا يسوغ طلل رضا الخلوقين لوجهين 1 


16 


الصفحة الموضوع 

إس؟ , وم , بن « فصل » ماذ كرتم من طلب تفويض الحم إلى 
« بدر الدين » . 

مم م0 ذم الشبيخ لخصمه ابن مخلوف وفساد حكه . 

2 يحك فىهذه المسألة من كان من أهل العم بها والتقوى : السلطان 
أو غيره . 

بس إحجام الحكام عن الكلام فى قضية الشسيشكان من أجل الملك . 

ا ليس للخصم المدعى عليه أن بختار حك حا م معين . 

00# مسائل العم الكلية لا ينفذ فيها حك الحا ك نما ينفذ فى اللأمور المعيئة ٠‏ 

4١ 4‏ ؟ المسائل التى لايرفع النزاع فيها حكم الحكام . 

وسو .غم ما يازم السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة . 

4" لا يكره الشيخ امحاقة في| كذب عليه فى الحاضر » ابن مخلوف الحا م 
بها خارج عن شريعة الإسلام فى حكمه . 

َك « فصل » القوم مستضعفون عن انحاقة . 

+4 02-2 ليبينوا للناس ما دعوم إليه , ويكتبوا ما نكرون. 

. ليس لأحد أن يأ بثىء أو ينبى عن ثىء إلا بحجة‎ ٠6 

147 سعة صدر المؤلف من يخالفه واستعداده للجواب بالحجج . 

7/804 عمنة شيخ الإسلام نه . 


26" 


الصفحة الموضوع 

4 49" الشيخ لا يحد بدأ من قيامه, بالحق ولا يطلب حظاً ولا يقابل من 
يؤذيه » ولايخرج على ولاة الأمى . 

26 أولوا الأم المذكورونف الاية. 

0١‏ 01" الشيخ من أطول الناس روحاً وأصبرهم على مس الكلام لكنه ل ير 
من يستوجب الرد عليه بالتى هى أحسن . 

0# » 04! أبن مخلوف وحده يحكر عليه وعلى غيره من بين قضأة المذاهب بما 

202064 سوء الحبس الذىكان فيه الشيخ وكذبات ابن مخلوف عليه . 

ا" لا .يسمع للشسيخ كلام ولا يحكر عليه إلا الخصوم بشهادة الزود . 

77/4 «فصل» معترض ذ كر فيه المؤلف ما قال للطيبرمى رسول ثائب 
السلطان وهو يشبه ما تقدم فى المناظرات . 

"6 مانقله الأئمة عن السلف؛ وعموم المسابين فى معنى الاستواء 
على العرش . 

>؟, 364 دفع احتجاج الجهمية بآريات المعية على نفى العاو . 

ب ما مكن أن يس به الشيخ من شرابن مخلوف وأشباهه . 

7 56" أحد القولين فى تفسير : (وَمَن لمَيحَكْ يمآ أل َه ). 

000 لفظ الشرع فى عرف الناس يقال على ثلاثة معان . 

. نقد المؤلف لأحكام ابن يخلوف‎ 37٠١-4 


00 


الصفحة الموضوع 

. إحساأن الشيخ إلى خصومه‎ 5/1١8 

؟ إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعبد غير الله »كم عل ذلك بالضرورة 
من دين الإسلام . 

777 الفرق بين حقوق الله وحةوق رسله على خلقه . 

00 اتخاذالقبور مساجد > وماينهى عنه زوار القبور. 

ور" حم من اتخذ نفسة أو غيرها ربا بدعوها . 

4 ؟5؟ (قاعدة أهل السنة واجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة) 

عه ؟ تفسير : ( يما الدنَءَامَسوااتَضاأسَهَ حَنَّتْفَانِهِ ‏ )إلى قوله : 
(كيثرة). 

230064 أول بدعة حدت فى الاسلام بدعة الخوارج والشيعة » مذهب 
الخوارج ' وصفتهم » وقتاهم . 

585 د فصل » من أصول أهل السنة الصلاة مع الامام ولو م يعم 


باطن حاله . 
لك حك الصلاة خلف المبتدع والمستور مع [مكان الصلاة خلف غيره 
أو دم الإمكان . 


ا ال استحياب بعضص الناس أن لا يصللى إلاخلف هن لعرف حاله لا ين 
القول بصحتها خلف من لا يعرف حاله . 


/سعمء 


الصفحة الموضوع 

؟م؟ > م , 16؟ د فصل » لا يجوز نكفير المؤمن بذنب فعله » ولا ناويل 
تأوله ولا يستحل دم طائفة وماها بذلك . 

20 قتال الخوارج وعدم تكفيرهم . 

* الأصل ف دماء المسلدين وأمو الهم التحريم . 

200 كان السلف مع الاقتتال يتعاملون معاملة المسلم مع المسلم . 

م2 ل يرفع بأس الأمة فها بينهم . 

, 585 أم الله بالجماعة ونهى عن الفرقة . 

220 من تستحب » أو تجوز , أولا تجوز » أو تحب : الصلاة خلفه . 

1 مجر المظبر للبدعة والفجور إذا كان فى مجره مصلحة . 

5 بحثفى صحة الصلاة خلف الفاجر . 

7 1848 من صل بحسب استطاعته فى هذه المسائل ونحوها فلا إعادة عليه . 

0207 الذين غلطوا فى تفسير : ( اَلتَيطِ ) لم يأمرمم بالقضاء . 

25 هل ثبت حك خطاب الله ورسوله فى حق العبد قبل أن تبلغه الحجة . 

745-44 د فصل » أجبسسع المسليون عل الشهادتين ومم يقطعون بذلك 
ولايرتاون. 

40" الذين كرهوا لفظ القطع فى هذه الأمور بعض المرازقة . 

8 790 وجه استثناء مر استثنى من الساف ف الايمان . 

. زعمت طائفة أن من سب الصحابة ل تقبل له توبة‎ 4١ 


204 


الصفحة الموضوع 

. التوبة تأنى على جميع الذنوب حتى ساب الرسول‎ ١ 

2259 جواب من علل قبول توبة من سب الصحابة بأنه حق لأدى . 

0200 صفة توبة من سب ابيا أو غيره ثم تاب . 

50/55 سئل هل يجوز الخوض فيا تكلم اللناس فيه من مسائل أصول 
الدين إل . 

204 الجواب : المسائل النى تستحق أن تسمى أصول الدين قد بينها 
الرسول > وقد تناقلتها الأمة . 

4 16" ما يازم من زعم أن الرسول لم يبينها أو أن الأمة لم تنقلبا عنه . 

هة؟ , 45؟ أصول الدين قسمان : )١(‏ كسائل التوحيد والصفات والقدر 
والنبوة والمعاد . (؟) دلائل هذه المسائل . 

2055 كيفية يبان النى للقسم الأول . 

47؟ ظن طوائف من المتكلمة والمتفاسفة أن النى إنما بين دلائل مسائل 
أصول الدين بطريق ابر الجرد . 

5 , 517؟ والصواب أنه بين ذلك بالأدلة العقلية أيضاً . وهى الأمثال المضروبة 
فى القرآن . 

5ة؟ , 917 الأمثال هى الأقيسة العقلية سواءكانت قياس ثيل أو قياس شمول. 

5475 لعريف البرهان وقياسى الثثيل والشمول. 


0 


الصفحة ال موضوع 
0 الايجوز أن يستدل ف العم الإلمى بالقياسين ولا يوصل الاستدلال 
بهما إلى يقين . 


907 , 944 إما يستعمل فى العلم الإلمى قياس الأولى سواءكان تمثيلا أو شمولا . 

"١١ 4‏ هذا النوع من القياس هو الذى كان يستعمله السلف والأتمة ومثله 
جاء القرآن فى تقرير أصول الدين . 

وي كود "٠٠‏ أمثلة لورود ذلك فى تقرير المعاد . 


١‏ سلاء مم من استعال قياس الأولى فى تنزيه الله وتقديسه عما نسب إليه من 


الولادة والشركاء . 
00١‏ اضطراب فلاسفة الصابئين فى العقول العشرة والنفوس النسعة . 


“0١‏ قال المشركون الملامكة بنات الله » وقال الصابئون العقول والنفوس 
متولدة عن الله . 

+20 أدخل بعض أهل البدع فى مسمى أصول الدين ننى الصفات والقدر 
و الاستدلال على حدوث العالم حدوث الأجسام و نشرير المتقدمات 
التى يحتاج إليها هذا الدليل . 


٠ 


الصفحة ا موضوع 

#.- الاعر اض فى اصطلاحهم . 

:0838 الاستدلال علىالإقرار بالخالق والنبوة بهذه الطربقة ليس من طريقة 
الرسل والسلف وحرموها. 

*” +" من اعتمد عليها إما أن يطلع على ضعفبا فتتكافاً أدلته . وإما أن يلعزم 
لأجلها لوازم فاسدة . 

5.٠‏ ما التزم جهم وأبو الحذيل والأشعرى والمعتزلة من اللوازم الباطلة 

ه." , +0 أصول الدين عند الله موروث عن الرسول خلاف الدين الذى لم 
يأذن به الله . 

0005 يتناول ذم السلف للكلام وأهله لمن استدل بالأدلة الفاسدة على 
المقالات الماطلة . 

20005 مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ليس بمكروه عند الحاجة إذا 
كانت المعاى حصحة . 

0 السلف لم يكرهوا الكلام لما فيه من الاصطلاحات المولدة بل 
لأجل ما فيه من المعانى الباطلة . 


١ 


الصفحة الموضوع 


وم لم يعاق النى ولا السلف عسعى لفظ الجوهر ونحوه سا ف 


أصول الدين . 

٠٠س‏ م١‏ النزاع فى معنى الجسم . 

ان ما يحتاج إليه . يريك بيان مأ وافق الحق من مَعسان هذه 
الاصطلاحات . 


204 جواب قول السائل : فإن قيل بالجواز فا وجبه ؟ 

915 جواب قوله قد نهى عليه السلام عن الكلام فى بعض المسائل . 

و2 المهى عنه أمور ليس منها معرفة أصول الدين . 

204 منالبى عنه القول على الله بلاعلم , القول على الله غير اللمق ؛ 
انلق للقي طروي لتاقل : 

. التفرق والاختلاف » المراء فى الدين‎ "١ "٠ 

»ع قد ينبى فى بعض الأحيان عن غخاطبة شخص ما يعجز عن فهمه 
أو قول حق يستازم فساداً أعظم . 

02 جواب قول السائل :إن قانا بالجواز فول يجب . 

-14؟ ما يحب على كل أحد ‏ فرض الكفاية » مايجب عل أعيان الناس 


يتتوع بتنوع قدرمم والحاجة . 


اع 


الصفحة ا موضوع 


الجواب عن قوله : هل يكب فى ذلك ما يصل إليه الجتبد من 


205 بعض أهل الكلام أوججوا القطع فيا يسمونه أصول الدين وم 
يستدلون فأ بالأغلو طات . 

5074 عامة من ضل فى أصول الدين » أو يزعن معرفة الحق فيا 
لتفريطه . 


. تفسيير (أَتَرَوَءَ نَعِل)‎ 2١07١ 

. أريات فيها عبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الشرع‎ ؟١‎ ١4 

1 المجتهد يغفر له خطوه. 

4" ؟ الجواب عن قول السائل هل ذلك من « تكليف مالا يطاق؟ » . 

06 الخلا الحقق فى هذه العبارة نوعان : فالأول النزاع فى استطاعة 
العبد . هل يحب أن تسكون مع الفعل . . إل . 

وم الصواب أن الاستطاعة المصححة للفءل لايحب أرن. تقارنه 
والاستطاعة الى بحب معبأ وجوده تقارنه : 


085 عند القدرية أن خلافى المعلوم لا يكون مكنا ولا مقدوراً عليه . 


ع 


الصفحة الموضوع 
٠م 50١‏ النوع الثانى اتفاقهم على أن غير المطيق الفعل لا بؤمس به شرعاً لكن 
تنازعوا فى جواز الأم به عقلا . 
١‏ نازع إعضهم فى الممتنع لذاته هل يمس به عقلا » من زعم وقوع هذا 
فى الشريعة فهو مبطل . 
2١‏ خلاصةذلك : أن النزاع فى تكليف مالا يطاق يتنوع بالنسبة 
إلى الفعل » و بالنسية إلى الأمس به . 
20 والنزاع فى ذلك لا يتعلق بمسائل الأمى والنبى وإنما يتعلق بمسائل 
القضاء والقدر. 
فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثة كإطلاق الجبر . 
++ الجبرية بدخلون فى القدرية . 
2 ., 74" جواب الزبيدى والأوزاعى لما سثلا عن الجبر . 
84, 0؟* جواب الأوزاعى أقوم » معنى الجوابين . 
هبام 894 وجه إنكار أحمد على من قال جبر ومن قال لم بجبر . 
ببعمع؟ « سئل » ما الذى يجب على المكاف اعتقاده » وما الذى يجب عليه 
عليه » وماهو العل المرغب فيه » وماهو اليقين وكيف يحصل 
وما العم بالله . 


1 


الصفحة الموضوع 


07 *, م9" الذى يجب على المكلف اعتقاده فمه إجمال وتفصيل . 


4 ازيم بعض المتكلمين أن الصفات العقلية هى الى يحب الإيمان بها » 

009 العم المرغب فيه هو ماجاء به الرسول . وكل شخص يرغب فيا يحتاجه . 

"٠١ 26‏ معنى المقين . 

00007 يحصل المقين بتدير القرآن » وما بحدث فى الأنفس والافاق 
والعمل بالعلم . 

**4*١‏ ذكر طائفة من المتفلسفة أن الضمير فى قوله (أَبَمُأَلْحَقٌّ ) عائد إلى الله 
وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل وهو خطأ . 


“م 84" العلم يراد به نوعان : الأول العم ببالله . الثانى العلم بشرعه . 
4" , ه؟" الذات فى لغة السلف , والنفس . 

0 بحث ف الصفة والوصف هل بينهما فرق . 

2059 من تشفيع الجهمية على المثبتة . 


70 


الصفحة الموضوع 
معس, جسم , نام هل |أصفات هى الذات » والصفة فى الموصوف ؟ . 
84١4‏ « فصل » ولما أعرض كثير عن القرآن والايمان تجدهم يجعلون العقل 
أصل علمبم . 
24 هذءوطريقةكثير من أهل الكلاموالحروفوأر باب العمل والصوت . 
م9 . وم0 كثير من المتصوفة يذمون العقل وبمدحون الأ<وال. 
مع" , و5 المق أن العّل شرط فى معرفة العلوم , وليس مستقلا بها . 
2 تقايل الرفية والصوتنية فى الوجد القلى . سبب ذلك . 
١ه؟‏ ه فصل » و إذا كانت الشهاد:ان هى أصل الدين . 
"١‏ . 65" العادة متعلقة بطاعة الله وحبته . 
45 حم تسويغ ادن نتيا الترية ©"والاقنياك إل الاقينات 
والقبائل والأجناس . 
؟4 0 حم الاننساب إلى جنس من أجناس بعض شرائع الدين كالتفقه 
والتصوف » أو إلى إمام معين ٠٠‏ أو مقالة . 
065 يعطىكل شخص ما أعطاه الرسول إباه من المقوق . 
9 يقر التازعون فى المسائل الاجتهادية على اجتهادم . 


كع 


الصفحة الموضوع 

ةوه د سئل ؛ عرزن قوله : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » 
ما الفرق » وما معتقدكل فرقة . 

ه04 لفظ هذا الحديث ومخرجوه أهل السنة مم السواد الأعظم 1 

45 ذمالفرق البأقية » الجزم على فرقة بعينها . 

245 كثير من الناس يحعل طائفته هم أهل السنة . 

41" :544 أحق الناس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة . 

49 الطوائف النتسبة إلى متبوعين على درجات . 

4 60 ذم من كفر أو فسق أو قاتل مخالفه فى مسائل الاجتهاد . 

6 أقدم من تكلم فى تعمين الفرق الهاللكة وأصوطا . 

. الخلا فى تكفير الجهمية » والشيعة . والمرجئة » والخوارج‎ 045٠ 
. والقدرية‎ 

؟هكهه؟ أول من ابتدع الرفض , نتغاظ مقالة الجهمية بثلاثة أوجه . 

2005 قول أهل السنةفى الإيمان مخالف لقول الجومية . 

ده؟_/اه؟ أصل قول الخوارج ااتكفير بالذنوب واعتقاد ما ليس بذب 


لام مذهب الرافضة إجمالا . 


يذ 


الصفحة الموضوع 
2007 القدرية خير من أولتك . 
اه المرجئة ليسوا من أهل البدع المعضلة . 
0ه ذمالمفضلة لعلى على عمان . 
220 فضل الامام أحمد , سبب قرن الامامة باسمه ٠‏ 
وه؟ 955 قال : « فصل » قاعدة الانخراف عن الوسط فى أغلب الناس ٠‏ 
0 مثال ذلك ماع الغنام» 


٠ التقصير فى المأمور والاعتداء فى المبى من الانحراف‎ 020٠ 
٠ م يضمن كل مؤمن على مال ؛ مجاوزة الحد‎ 
٠ تعريف الشريعة‎ 555 


»#: ( الوصية الكبرى ) وهى رسالته إلى عدى بن مسافر ٠‏ 
204 النى بعث )١(‏ بأصولالايمان )١(‏ فروعه ؛ جعلت أمتهوسطافالفرق . 
24 أعلىأصول الايمان توحيد العبادة ٠‏ 

و الايمان بالكيتب والرسل واليوم الآخر من أصول الايان ٠‏ 
هدم , 5م من أصول الابمان أصول الشرائع المذكورة فى سورة ٠٠‏ 
2255 من فروع الإبمان ما أنزل فى المدينة » وما سنه الرسول ٠‏ 


274 


الصفحة الموضوع 

5د تفسيرالحكمةالمذكورة ف القرآن٠‏ 

2607 من فروع الدين الصلاة وما شرع فيها . الركاة ٠٠‏ 

554 , 39؟ حجية الإجماع , النهى عن التفرق ٠‏ 

قيس تفسير الصراط ٠‏ 

٠ أهل الاسلام فى المسيم خير أهل الملل‎ 20٠ 

. الا يجوز الاكابر أن يشرعوا ما شاءوا م فعلت النصارى‎ ١ 

5١‏ ."ل المؤمنون وسط فى صفات الله وفى التحليل والتحريم بين الهود 
واللصارى . 

لاد لت أهل السنة وسط بين فرق الأمة فى أسماء الله وفى القدر 
والأم وصفاته . 

0204 وفى الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

200 وف باب الصحابة ؛ وفى ساثر أبواب السئة . 

كلام الام « فصل » فى ثناء المواف على الشيخ عدى وبعض أتباعه . 

يفف هؤلاء المشايخ لم يخرجوا عن مذهب السلف ف الأصول الكبار . 


28 


الصفحة الموضوع 

00 السنة موجودة فى دواوين الإسلام . 

06 هن جمع من العلماء الأحاديث والاثار فى أبواب العقائد . 

و/ا؟ , 58٠‏ أحاديث مكذوبة فى عامة أبواب الدين . 

22 «فصل ءماأم الله بأم إلا اعترض الشيطان فيه . 

880 قصة خروج الهوارج ؛ وقتال على هم . 

؟م؟, *8؟ مذهب الرافضة . ومقائلة المسلمين ثم : 

*2004 قد يخرج من الإسلام من انتسب إليه بأسباب منها . . . إل 

"20 اتباع الظن والطوى أ كبر الضلال» تفسير : ( إنيَُّو لطن ) 
:4*0 « فصول » فى بيان أصول ااراطل التى ابتدعبا من مرق من السنة . 
ملم « الفصل ( أ)» أحاديث رووها فى الصفات وهى كذب . 
50-4 فصل انزاع فى رية الرسول ربه . 

5494-4 من أدعى أنه رأى ربه فى الدنيا فهوكاذب ضال . 

ولجنا قد يرى المؤمن ربه فى المذام فى صور متنوعة على حسب عمله . 
54١‏ ري الله ,بالأبصار فى الجنة وفى الموقف . 

0200 من كذب بأحاديث الرقية . 

1595 حذر الى من الدجال وذكر منه علامتين . 


2 


الصفحة الموضوع 

؟5 2 القائلون,الحاول صنفأن : قوم بخصونه ببعض الاشياء وقوم يعمون. 

154 كفر الاتحادية أعظم من كفر اليهود والاصارى وزنادقة الرافضة . 

ووكاء: « فصل » ومن ذلك الغلو فى بعض المش ايخ 

207 الذي نكانوا .يدعون الآلهة لم يعتقدوا أنها تخلق وإنما . 

20 عبادة الله هى أصل دين الرسل وأساس دعوتمم . 

599107 النى حقق التوحيد ودعا الأمة إلى ذلك . 

9 ٠٠غ‏ أسباب عبادة الأوثان : التعظى للقبور . 

. ء « فصل » قول أهل السنة المفصل فى القرآن‎ ١ 

؟ 48 حسم تنقيط المصاحف وتشكيلها ومتى حدث . 

٠*‏ ؛ 4١4‏ من قال إن أصوات العاد بالقرآن ومداده قديم أو لفظهم به مخلوق 
أو لبس ف المصحف إلا مداد أو ورق أو حكاية أوعبارة أو أن الله 
لا تكلم حرف ولا رك : 

2044 وأنْجلد المصحف أو الوتد أو قطعة من الحائط من كلام الله . 

004 فى أن تكون النقط أو الشكل منكلام الله أو إثبات ذلك بدعة . 

200484 من قال إن إعراب ال رآن ليس منه فهو ضال . 

24 « فصل » يحب الاقتصادفى أ الصحابة والقرابة: 


هه 


الصفحة الموضوع 

.0 من أدلة فضائل الصحابة . 

24 المفاضلة بين الأربعة ووجوب الإامساك عما ثيجر بين الصحابة . 

.21 عل أفضل وأقرب إلى الحق من قاتله . 

2007 الذبن قعدوا عن القتال اتبعوا التصوص . 

0 8 حقوق أهل البيت . 

4 الماقتلعمانغلا فيه قوم» وغلا فى على" قوم . 

0208 ثم تغلظت بدعة الشيعة حتى سبوا الشيخين . 

4 4ه السنة محبة عمان وعلى » وتقديم أبى بكر وعمر عليهما ٠‏ 

و20 العلماء يأمرون بعقوبة من سب الصحابة . 

415 بزيد بن معاوية ماله وما عليه وأعدل الأقوال فيه . 

. من قتل الحسين بن على » [ كرام يزيد لأهله‎ 418١ 

020204 يزيد بن ألى سفيان. 

« فصل » وكذ لك التفريق بين الأمة بإلزامهم بال ننسا بإلىطريقة كشكيل 

4١-5‏ قد يسوغ اتتساب الناسإلى إمام كالحنى والمالى والشافى والحنيل» 
أو إلى شيخ كالقادرى والعدوى أو إلى القبائل أو الأمصار ٠‏ 


"لاغ 


الصفحة الموضوع 
37+ أولياء اللّه وما يكون به الشخص ولأ ١‏ 


4*4 أوجب الله على المؤمنين التناصر والتعاضد ومعاداة الكفار من 


أى بلد أو نسة أو مذهب أو طريقة ٠‏ 
1 حكم من اعتقد فى بشر أنه إله . أو فضل أحداً على النى ٠‏ 
؟224 أو اعتقدأن أحداً يستغنى عن طاعة رسول اللّه أو شريعته ٠‏ 
هف من اعتقد أن أحدآ بكون مع مدا كان مومى مع الخضر ٠‏ 


*»1 - يحب على ولاة الأمور أن يقوموا على عامة اناس ويأموم 
بالمعروف وينهوم عن الملكر . 


5 > 405 أنواع ما يمون به. 

4554 أصناف المنكر الذى نهى الله عله ٠‏ 

0455 ما شرعه الله الاجتماع لسماع القرآن , وكان الصحابة ٠٠‏ 

407 سماع المشركين الصفير والتصفيق باليد ٠‏ 

00240 سماع الغنامعلى وجه اللعب يجوز فى الأفراح للنساء والصبيان فقط ٠‏ 


47 2 بحب عل المسلمين الاعتناء بالصلوات الس ٠‏ 


زف 


الصفحة ال موضوع 
م4-م#؛ أحاديث وآثار فى 1 كدية المحافظة على الصلوات فى أوقاتها 
فى الماعة . 
202044 نب الصلاة على المعذور على حسب حاله ٠‏ 


22 حك البالغ إذا امتنع من صلاة أو ترك بعض فرائضها ٠‏ 


ة 


>, 


خا 
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